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ملسو رأ سب ات 


E,‏ مک 


۱۳۹4ھ ۸۱۹۷ 


إلى 
تلك الحذوة التو قدة في ضمير الشعب آبدا وہہا Le‏ وأحيا 


غائب 


الفصل الأو ل 


ا 


آرهم في الساحة حین حرجت إليها ثانية ۸ أجد فيها غير السائق الذي 
عرض علي" خدماته لا أن الساحة نفسها قد رشّت بالاءه واکتست ارتا 
آحر لاح القار أسود منطفئاً مخدداً بعجلات السیارات وشمّت ذرات الراب 
بنیه فواحة برائحة tle‏ في الأرصفة ونحت شجيرات الدفلى الى بدت 
آوراقها انلضرالتناسقة مثل ريش طاثر أنعشه البلل: فانتعش وفاح برائحة 
حارة وفتر الوهج الذاب الذي تساقط على جفني عندما هبطت الطاثرة 
مثل ذرات الزجاج فاستطعت أن آمد بصري في الساحة مفتوح العینین فأری 
صف السیارات التروکة والسائق متكثاً على باب سیارته مطوي الصدر على 
خيبة ووراء الساحة خلف السائق رأيت السدة الرتفعة تجري عليها 
السيارات وكوكية من الحيالة تصورما عائدة إلى معسکر الوشاش الذي 
كنت آعرف أنه هناك وإلى الیسار قليلا” محطة بغداد ذات القّبة الزرقاء 
محطة فکتوریا الشوهة كما کانوا بسموہا تركتها ناقصة حين رحلت 
والان لح بعض العربات تتناثر وراء السیاج وتسطع حضراء في شمس تموز 
وخلف الحطة هناك وراء الحط الحديدي القادم عبر جسر الصرافية 
لا بد أن ساحة السکلك قائمة على عهدها محرسها الثوران الجنحان ‏ على بوابة 
المتحف الحديد . والباصات الحشية الواطلة تتکور في جانها الابسر معأة 


۷ 


برکاہہا الریفیین وباعة الاطعمة بعرباتهم المتنقلة وعربات الرطبات 
والألبسة الستعملة وبعد الساحة يمتد شارع الصالحية الشجر في الوسط 
بأشجار جوز اهند العقيمة ومن هناك 2 تبدأ بغداد 


ہبطت الدرجات إلى الساحة تلوى القار نحت قدمي ‏ تنب السائق العجوز 
إلى مقدمي ‏ ودفع عينيه الصغيرتين “Whe‏ وتكور فمه قبل أن يقول 
ها ععي سيارة ay‏ 


- دعي أنتظر قليلاة لم أفقد الامل في ete‏ هل تعرف بائم سکاثر 
ها ؟ 


تلفت مثل وقال 


- لا یوجد ولکن بوجد باعة کثیرون في الساحة عند محطة القطار 
القدعة 


- الساحة عند التحف * آما زالت هناك ؟ 
- وأ تذهب ؟ آخذها العهد البائد ؟ هل :ريد سيكارة 
قد م لي tle‏ سکائر } لوکس 1 


— شكر؟ عندي سکاثر - وأخرجت له علبة سکائر أجتبیة ولکنتي 
اشتقت إلى السکاثر العر اقية ا حافة 


تسم الائی عن صف جید من الأسنان 

- خذ سيكارة إذن من زمان م تدخن من سکائرنا 
سے منذ سته أعوام 

د أوه . كل هذه المدة وانت في الخارج 


A 


کل هذه aU!‏ 

مدة طويلة يلحق الإنسان فيها أن یتزوج ویطلق ثلاث مرات 
ضحکت محاملة وتناولت السيكارة من يده وسألته 
- آما زال الناس بطلقون بهذه السرعة © 


— وكيف بحوزون © عكن الطلاق حف ٤‏ اتود الستة الأولى من 
الثورة كان الناس يريدون أن يعرفوا القضية وبعد ذلك عادت حليمة إلى 


المیدان 

us عادت‎ 

مكن آموا لان الاستقرار معدوم في هذا الاد والانسان إذا لم يكن 
مرتاحا 3 حیاتھ طلق زوجتھ 


نظرت إليه Ly‏ شيخ جاوز ا حمسین ‏ قصير القامة كبير الرأس 
نميل الرقة أ 


مر و صلع إلا من شعر آشیب حيط رام من جوانب OW‏ له عینان 
صغیرتان وفکان کبیران وأنف مکور وفم صغیر بینھما شارب 
خفیف آشیب ضرب حافة سيارته بيده ونزع بصره عي واشرأب 
ورائي ble‏ «سيارة عمي cals cal‏ رعلن محملان حقیبعن 
lie‏ ظلهہ واتجها إلى سيارة من تلك السیارات المروكة وسمعت السائق 
ینفوہ بشتیمة ویتأفف ویقسو فکاه شعرت CA‏ وكأني آخرته 
آسرعت عائداً إلى اہی كان البهو فارغاً فتملكي الضیق لاول مرة اذا 
لم یأتوا + م یتسلموا البرقية الى آرسلتها هم من ببروت ؟ أخطأوا ف »و عد قدوم 
الطاثرة ؟ كل شيء جائز فلماذا انتظر ببلاهة وكأني في بلد لا اعرفه ؟ 


£ 


ألقيت عقب سیکارقی وذهبت إلى الکمرك وحملت حقیبی وخرجت . 


ka 


نم لا اظنھم سیأتون 
ما دام العنوان عندك فلمادا تنتظر هم ¢ 
وضعت حقية في الصندوق وأخرى في الحوض At!‏ ورکبت إلى 
جانب SL‏ قدم لي السائق سيكارة أخرى اعتذرت عن قبوفا ولا أل 
pls‏ ووضعتها في جيب سترني الأعلی قال السائق وهو يدير المحرك 


“Sul _‏ الوطي 


ضحكت وسألته ماذا بنعتبی بذاك قال لأنك تحب السکائر العراقية 
الناس وبکوا على سكائر الغولد فلاك 


— بکوا على سکائر الغولد فلاك 


بكوا على كل شيیء يريدون :رة وجمهورية وعرق وکاولیه 
تفضل مذه الحطة العالية 


— صحیح آنا عالمية ؟ 
أي عالم فيها ؟ فارغة 


و أشار At‏ باب ااتحف ایدید Lal‏ وقال J‏ يذ کر على زەن جا يی 


كان قدعاً ولکن انحضرة كانت رائعة نفس الحضرة السنده 2 الي 

ها علاقة بالطفولة مررنا بصف آشجار الحوز المندي كانت 2۰ fe‏ 
± ین on‏ واه | ا بے ”^ 5 7 > a as‏ 

حرس سرف صف لاستة.الي ورایت قاعدة الملك فيصل بل ut) ols‏ 

الصالحية والسينما NSU,‏ تعرفت فيها على الخيرة لأول  Lele‏ 
صحة عمر ثم ابر والقھی العلق إلى الیسار وبعص وارق 


وفکرت أن أمى مددة على الحصير بعد أن رشب انم اد ااء وهات 


شاي المصر و عنده۱ ساصل ستھو a‏ 0 شي عحجب we‏ 


اع 
با 


۳ 


جبت الیوم لشرب الشاي وكأني لم أرحل ول أجب بقاع الدنيا شرتھ 
وغربہا وسمعت السائق يشم ورأيت نفسي عند سيد سلطان علي أحست 


برنین مرتین شارع الرشيد القدیم الرنين الصلد الذي كان يعني أتصور أنه 
مصفح بالحديد ولیس مبلطاً بالقار 


جو أن تدر ف شارع الكيلاني 


بے ۰ 
ابت فق ص بغداد ود dy‏ 


NEE‏ هذا ااشارع أعر فه ts,‏ ركنا 


ما حدث فيه وما تغير على Aaa Loe‏ د كا كينه lay‏ 7 تعاور ها ‘a‏ ن حلاقین 
ت از فته و ما شهدت ۳ ن أفراح وج رائم ومام و الناطق الى Ss‏ 
رتجمع فيها ماء الطر بدا والمناطق الحاؤة على الدوام مررنا سینما الز ور اء 
الصیفی والقصر ذي الدخل الصقول والعرصة احربة ومعمل السكائر 
ومدرمة الراهبات والكنيسة وتتابعت آمامي البیوت الكثيبة على الیمین 

ومقھی عموري بقابله دکان العلوجی وفجأة ملأ بصري خواء ظليت 


من السائق أن" يتقف 
هنت اهذا شارع A>.‏ ام هو شارع غازي 
هذا شارع ابحمهورية وشارع الکفاح إلى الأمام 


كما عرفته برج م lal Jia ish‏ العمل العرصة نزلت من 
السيارة وعدت إلى الناصیّة تعرفت على دكان Le‏ العلوجی رأيت الأكياس 
عل عهدي ہا جوز. شتی ماش هرطمان والیزان بارزا بين الأكياس 


11 


مخت صا a‏ أقصى اد كان pl‏ رأة الاشعٹ مثل 9 كيس مشدود 


ثم رجلا لا أعرفه ينزوي في ركن مرتفقاً أحد الأكياس ماسکا ذقنه کان 


أي عد هذا ٢‏ ت7 ذاري ٢‏ — وكأني أجبته بنعم حرله ذراعاً طوبلة 

إلى الأمام وقال دون أن يبدل من جلسته جامداً حاملا" كأنه لصق بالکیس - 
أنت نائم او غریب ؟ ید مات من زمان 

تأسفت وأدرت له وجهي قابلي مقھی عموري المغلق سألته عنه 


فاواب 


- ولن یفتح ؟ هل ظلت رجال حى بفتح هم ؟ ها أنت شايف 
را 


3 طردة في إلى السيارة مررت بأنقاض حدقت بعض الدكا كين المغلقة 
فيما ولي القهی کان آخحر la‏ قل قلع سقفه وهدم الخائط المواجه للشارع 
وکان نصف ال دار الداخلي من دكان آخر lay‏ تلوح من خلاله رژوس 
ببوت في الحهة الأخرى a‏ شعثاء من السماء رما ذلك دکان رجب 
القندرجي لطخات صغ على الحائط ا مھدم في المكان الذي كان يعلق فيه 
الحاود والدکان الذي ota‏ كان دكان حسن gol J asi!‏ وي اطانب 
المقابل د OWS‏ غلام الصباغ وبعدہ سعید أبو الفحم ار ض کا لو له a‏ افحم 
فیہا کان اللون الأسود بيصي کل يه على مسافة jd‏ 7 ہد « عقد 
الطاق » والأزقة الداخلة فيه والمتفرعة منه 


ها © 


- لا أدريی قلت لاائ ي ged oe cle‏ ,بدو أن كل شيء 
ھی من الاساس ۲ 


Vy 


اوه خدمت محلات بکاملها 
يبدو أن بيي قد حدم أيضاً البیت والزقاق وکل شي ء 
سب وأنت لا تعر ف ہذا 


اہ أعر ف أهذه منارة الحلاني ¢ 


ع نعم 
نت کان دی هناك ٤‏ } عمل الطاق 1 ۳ ين المنارة و اھ مع ایی wise‏ 


اسأل استفهم لست مستعيولة” على العموم لا تخف البیوت لم 
مهد م عل أصحابها وأهلك انتقاوا إلى بيت آخر 


حاولت أن أتذكر الأزقة الي خلفتها قبل ستة آعوام. كان «ناك زقاق 
القصابین تليه عرصة السكراب. لا. عرصة السکراب أبعد كانت هناك 
دربونة الذخلة وجامع الرواس على مقربة من مقهى أبو كربات. يبدو أن 
es!‏ هناك 3 idl‏ الاخر من الشارع ۰ حیث توجد المراجيح وكان 
جامع ااعندروي بالقرب من دكاكين حبو. عبرت ااشارع «رولة ومرغت 
قدمی بتراب ا حرابة الى تطل عليها منارة GUE‏ صعدت إلى فوق. قابلتی 
جدر أن ق دة طينية اللون وتغرات شوهاء هي ١‏ بدابات أزقة ۳ ت بيراً. 
ail 1‏ ف عل mls‏ ملها. رات دکا کن 7 أظن : مہا كانت و جو ده دومئل. 
و حرطاناً جلما واضحة وأبواياً جدردة . وستار ات من آلوان غير مألوفة 3 
شربكة ومتاهة لم أعرف ها رأساً من عقب. أطلال ل یلتفت إليها قاب مي 
ولا عبن أردت أن 0 من رٹ انت تذ کرت د کان حمید الز Be‏ 
كان مقابل اغلاني تام ولكني و جدته مسدوداً عائط ere‏ عربعه الظاهر 
الددة والساحة الى اا انت بالساحة اثر حية all‏ ی كنت al‏ کر ها غربية 
علي تماما yty ٤‏ فه برائحة ار اپ wl tly‏ والقدم. تعلق بصري بکل خارج 


تی 


من دار وكل عابر سبیل . وكل زهرة أطفال تلعب . 9 فطنت إل عبث 


اللعبة الي آلعبها كأن الاطفال لم یکبروا وارجال لم یشیبوا: والشيوخ 


لم ,ودعوا الدنيا إلى غير رجعة ثم ان بيتي لم يكن هنا كان نی « عقد الطاق 


غير بعید عن جامع العندرویس ودكاكين حبو في المكان الذي نجري فيه 
السیارات الآن عدت إلى السيارة ول أجد حولي بيتاً واحداً أسأل أهله. 


كان كل شيء غريباً de‏ مهجور 


= ها ۷ 


ومن اسال وأنا لا آعرف أحدآ 
اليس لك آقارب معارف ؟ 
الافصل أن تنقانى إلى أقرب فندق 
خجلت أن أقول له إني بلا أقارب ليس لي في نيا غير أمي وألي. 


وأخى عدنان أما أولنك الذين جاؤوا 


من جہرز وقا لوا ڪن أعمايك. فلم 


اعتبر هم کا۔اك حى ي ذلك ا حین 


E‏ اح 
«هکذا إنن هكذا 
أطت باب الغرفة ااصغيرة Sas‏ جسمی على السریر كأا هو 


الب إذن السب في أني م أتلق رسالة منهم كانت رسائلي تضيع مغعودة 
ااعنوان 3 رسائلي وتساژلاي دلا عامین من عمر الأورة all gu)‏ 0 
کل نضر عا لماع كلمة rent‏ حر إشار ry‏ على أنهم آحراء . ہیں 


1١: 


کم eer‏ آنعرق ay‏ شتا يم وتساؤ لام دوس حل آلدهر بيك 

حبى هذالم يرساوه لي صب نسان تام 0 وحہ ول ۳ jas‏ 
على بالي ۸ أكن أتصور شيئاً من هذ كنت أتصوره جرد إه.ال غسل 
اليد من این جرعهم المرار تعبوا وشقوا من lad‏ ولا شب صار بخلق شم 
ااصاعب ثم هاجر إلى غير رجعة عقوقاً ونر انا الجمیل ایذھب إلى جهم 
وبئس امصیر براءة من الله ورسوله تعب طاغ يفل" مفاصلي تعب حرق 
کالنار لم أخلع ملابسی وم أغتسل بل انطرحت هامداً مضي ولکز 
أمعكن هذا ؟ بهذه الدرجة القاسية ؟ حتفي كل شيء من الوجود ؟ ۸ أصدق 
كان« ای Cape‏ وکام ما ماه کر نولا [aa‏ ا ت 
والذكريات في حالة الضعف وافوان تكتسب قوة طاغیة قوة على التلبس 
بٹوب الواقم وهكذا تصورت أن أهلي ما زالوا في بيتهم القديم وأنا هنا ني 
أحد الفنادق الى یستر 7 فيها السافر ریثما يستأنف السفر والطنين الذي 
یتمرغ على ibs‏ أذني الان دو Lib‏ طنين الطائرة الو ي نقلتي م ن الشرف إلى 
الغرب 9 عادت فنقاتي إلى الشرق ۳ شي ء باق على حاله الزقاق 
ابیت الذي عشت فيه أهلي Old,‏ ید العلوجي وغلام الصباغ والجميع 
کانوا ملء ذاكري:. حی کنت آشم روائحهم وأسمع خفق أصو انهم 
مس من مکان بعید وکل ذلك حرك الدم ي عروئی حركة Sab‏ حادة آرژیتهم 
مضت من سريري وشعرت باحتباس افواء وبا حر. فتحت النافذة فانصبت 
الضوضاء مثل شلال غير منظور أشرفت على شارع الرشید كان اليل قد 
خیسم والاضواء قد chsh‏ .رايت سقوف السيارات تلع وظلافا 
Gols‏ والارصفة تخص بالناس تتصاعد اي أصوامہم کهمهمة »وصولة 
cis,‏ هي صدی لزئثیر العدن be‏ لى الار a‏ ترامت !3“ روائح Ne‏ لوفة كأعا 
لتحت ران غرفة قديمة قضيت 5 شطراً من Gly‏ واتحبست فيها أنفاء 
وأنفاس من أعرفهم قلت لنفسي في تلك ال روائح وااظلال والدندنة شيء 
ser‏ شيء ot‏ :صدیق أو واحد من ع معاري وأنا هنا حبیس هذه الغرفة 


\o 


0 مثل رعل في gee‏ ملكي الذکری ووی ٠:‏ فلماذا لا ازل 
وأراهم هزالة ع على الأرض © أغلقت النافذة واغتسلت . وعدلت من هندامي 
وبعد دقائق "كدت مع الناس ؛ 3 شارع الرشید 


تعرفت على المكتبة الإنكليزية الصغيرة الى كنت آشتري منھا الکتب 
Jey‏ بیع الأدوات الاحتیاطیة ومقهی البرازيلية ومطعم عمو الياس 
دخلته فر يته قد وسع من الداخل ولکن لم SL‏ لسانه البارد كما كان 
يلذ لي في الماضي دفعت الفلوس وسرت مع السيل التجه إلى الباب الشرئي 
لم يتغير شارع الرشید وجدت کل شيء فی مکانه ولو أنه اکتسی غلالة 
غبراء من القدم ما أفظع الغبار هنا ! إنه يتصاعد من تحت عجلات السیارات 
وأقدام الناس على السواء ويكسف الأنوار في الشوارع ويجعلها تبدو بعيدة 
Bye‏ والعجيب أن ا ناس لا يبدو أنهم يتضايقون منه كانوا يسبحون فيه 
متعودين في الاضي كنت مثلهم لا أحس بالاختناق أما الآن فكأني في 
بلاد غريبة دخلت شارع أني نواس من تحت جسر لا أعرف اسمه وتوغلت 
عميقاً خلال مقاه متلألئة الأنوار . لم أصادف أحداً أعرفه لم بنادني أحد يعرفي 
وجوه مألوفة تمر بي وکانہا نسیتی سرت وحيداً حبى وجدت مشرباً جديداً 
اسمه دالحندول؛ بارداً و م0 بألوان مرمحة ats‏ وانزويت إلى مائدة 
صغيرة في سردابه امادیء طلبت زجاجة بيرة احتسيتها بسرعة وراقبتھا 
تتحول إلى خدر لذيذ في وصا لی فرغت Gul‏ فطلبت كأس عرق من 
السايي وأسفت حين هز رآمه معتذراً کأني سألت عن صدیق قديم فأجا 
بأنه لا یعرفه طلبت زجاجة بيرة ثانية تعيد الصفاء إلى نفسي افشة الان 3 
أن أفكر يجدبة في مصیر Sal‏ مع اللحمرة ة یصفو الدماغ Je Sb,‏ البلورة 
الذمنية تتفتح تلافيف الدماغ مثل حلزون أشبع وأترع أن أهلي هنا أي 
بغداد لیس انتماشم من عمد الطاق st‏ ضياعهم السائق على حق حیں قال : 
البیوت d‏ هدم عل أصحابها لا بد أنهم بقیه‌ون في زقاق آحر أو ربما لي 


۱۹ 


شارع أعرض ي بيروت قرأب أن لعراق بي کل يوم ثورة فلعل إحدى 
هذه الثورات قذف بأهلي ال شارع أعرض وأقل قذارة من الازقة ال 
تربيت فيها ولکن كيف أجد هذا الشارع الملعوت سن يداني عليه 

أعلن في الصحف في الإذاعة ؟ شاب في الثلاثين من عمره يبحث عن أهله 

والرجاء الاتصال بفندق الأورة أم أطوف في بغداد كلها ٢‏ حال أترك ذلك 
للمصادفة ؟ ومی كانت المصادفة إلى جانی + 0 a‏ كانت ترفع راية 
القر صنة ضدي وا موجہ sie‏ سأقضي as‏ الأولى 3 طي وحبداً في فندق 
عفن ذلك عکس ج7 كنت أتصورهم سير ضون عي “Sue Tle‏ 
باهدايا مكفراً عما سلف مقسماً أغلظ الابمان Sh‏ ي أن آغادر وطتي بعد 
الان هاذا کسبت من الغربة ؟ لا شىء ولكنني عد على at‏ حال 

سلیم ال ردح والحسد يداي قویتان وعقلي ما یز ال i‏ أنا مستعد أن آبرز 
دم eA‏ شيء حى تأخري ولكن اين هم ورایت سوداويي الشمطاء 
آمامي مدات لي لاا ر ٤‏ أذني فأردت أن أشلته رزجاءجة بير ة ثالئة 

وشعرت با لسكر يباج مي فجأة ما أن كففت عن التفکیر حی سمعت طذینه 

دشعرت يخفقان جناحبه حولي خرجت وتمشيت في شارع gh‏ نواس وكان 
الناس قد تکتلوا إلى عصائب قصف تناهت 1 00 اأراديو بالأغنیات 
مز وجة بضحكات مجهولة. وصعب علي" أن أذهب إلى الفندق لم تكن الساعة 
قد بلغت العاشرة والبيرة آرحت cae,‏ العقد من آعصايي وملأت جوانحي 
بعاطفة الحياة فدخلت بارا وشربت کاس عرق ۸ يكن مذاقه لذیذاً بينم 
استمعت بتلذة أكثر إلى لخي الخهيرة تعريد في أفواه السکاری شتائم وتمنيات 

خرجت من البار أكثر سکراً وقررت أن أذهب إلى حلي لاشهد آثار 
الجرعة هناك ضعت في ساحة التحریر ودار رأسى عند نصب الثورة 
الشبيه بشعار مرفوع في مظاهرة یقودها الباعة والمتسواو > Le‏ أعرف في أي 
شارع أدخل رکیت سيارة وأحست ob‏ الناس صامتون lS‏ 

-قورون كما هم في بلاد الآخرین لا يحبون السکاری ولو کانوا من الذين 


میا 


۱۷ 


أضاعوا أهلهم وهم نی الغربة أطبقت فمي حى نزلت في الحطة التي أعرفھا 
بعد شارع GUS‏ سرت سرا باطفر عل رصیف ضیق وشممت رایت 
دهن سيارات مقزز ورأيت دکان حلاق متوهجاً بنوره والرایا ورجع 
إل تصوري بني عائد إلى البیت آنا تعبان وجسمي SB‏ وقفت أترنح 
على الرصیف كان مقهی عموري ما یزال مغلقاً خشخش شيء نحت قدمي 

علبة سکاثر فارغة استدرت فرأيت ا حراب كافاوية وف قعر الهاوية أضواء » 
وسیارات تمر خطفاً تجولت في الفراغ للظلم صعدت قدماي وهبطتا 

وتعئرتا بأشياء کثيرة وفجأة رأيت شبحاً أمامي علقت به كان يتف آمامي 


= 


صامتاً آضاءه مصباح سيارة مارق فرأيت البندقیة على كتفه 
أعصالي 


دودرب 


ها شي غرضك هنا 
اشلون ما عندي غرض ؟ هذا بيي 
بيتك ۲ أنت سکران لو جنون ؟ 
یھ قسماً بہذہ الہندقیة sn‏ 
لا تمد يدك 
مب يس آنت واقف على st‏ هده حجري 
شع في عيبي ضوء سيارة فأغمضتها 
- تحسب نفسك تقدر تضحك على الناس ؟ أفندي من کذب 


۔ لاتصبغی قل لي شنو غرضك ؟ 
we —‏ وحياتك هذا کان ist‏ 


۸ 


Lisl‏ وراك شي تعال افتشك 


رفعت ذراعی ضاحکاً وأوشكت أن أضعهما على کتفیه وآذکر انی 
لکوت کت رسای سی سرت عدت کات 07 
3 مررت برج الكنيسة واستثقلت صعود درج الفندق الضیق خفت أن 
أقع وام مر استيقظت کان أول ما تبادر إلى ذهي sil‏ منبطح في 
الشارع سم نت 27 معدناً بالعرب می 5 فحت عيبي فألفيت 'نفسی 
مستلقباً على السرير بملابسی وعاد اي الاحساس يجسمي موجعاً عرقاً مسحوقاً 
kis,‏ هر ست4 أقدام كان العطش يلهب حلقي وجف lad‏ حرکت 
ذراعي ورفعت جسمي Cul gle‏ علبة سكائر مسحوقة بالقرب منها 
وغمرني دنك الاحساس الامين بالتقزز الاحساس الذي ينتاببي كلما استيقظت 
بعد سكر رول الإحساس بالندم والعار والقذارة وخيانة نفسي 
وارتكاب عمل قبيح أزاء الآخرين مضت ممتعضاً. وتناولت سيكاره من العلبة 
الهروسة وأشعلتها فتحت باب الشرفة الضيقة ليتجدد الهواء وأشرفت على 
شارع الرشيد كان مقفراً مهجوراً كما شهدته ذات مرة في ساعات منع 
التجول كانت الصابیح تغسله بضووٰما الفسفوري المیت نالي أمكنة 
وممل آخری فتبدو الاعمدة الکونک يتية ا جحبار ةثل مقاصبر قدعة مهجورة 
السکون قطعة شاش سمیکة تغلف کل شيء سمعت دمدمة عن يي 
dine‏ ومتدامية ظل ااصوت بقرض شاش السکون كفأر عربید حى خ 
من تحته سيارة برزت من صوب ا حسر ورأيت رماح الاضواء تتناو 2 
حى غابت موکاً من الضوضاء الهزومة إلى يساري نظرت في ساعی كانت 
تشير إل الثائية والنصف کرت ااال عل قوف وروت" Wat‏ 
ساعة وأشعرني ذلك بحركة الزمن وقربي من انبلاج الصبح فكرت بأن 
الساعة « هناك » اک من توقیت 0 بساعات الصباح زغ هناك » والشمس» 


وعالم آخر وشیاولان ري جو هو فان ... ماذا تفعل الصغيرة الآن ؟ 


۱۹ 


بي في بيتها آم هي منطلقة بدراءجتها في أحد الشوارع في طريقها إلى العمل 
مرتدية فستاناً أم Cole‏ إلى النطلون بعد bes‏ ؟ ألم تقل أنها تلبس الفساتين من 

حر جا sel‏ أضارقھا ولا 
أسبب ھا مشاكل الان أصبحت لي .= اتفاصة. لا بد أُنہا ۔جمعت فساتينها؛ 
وألقتها في الصندوق القديم تابوت ابر جوازية کما کنا نسمیه وهل ی 
ذلك الآن + بفستان أو بنطلون لي أو لشخص آخر سم يعد هسي شبيء 
أصبحت في عام آعر بيي وبينها آلاف الأمیال وسدود وأبعاد عبر الروح 
والحسد لد أصبح كل شيء ذكرى لا تلمس باليد 


أجلي وتتحمل تقريع الآخرين ؟ الآن أصبحت 


ترکت الشرفة وانیطحت على سريري بعد أن خلعت ملابسي 


المت شا 
حاولت أن ly sal‏ مستا على السریر tas‏ بيدأت علا و 


be she ۲‏ 3 انوب تسلقنا Yoo‏ 0 ساممة وسر نا ARCS‏ مهاو سح 4 
ی slat‏ 


؟. رہ ہو 7 وی ق شا 1 
3 فاق ee‏ اضرئت فیها مصابیح العر بات وفجاة توقشنا في شعة 


خضراء ne‏ حللامد حەراء وا کن وقالو! انز لوا روا العام حتکم 


noo 


ولکنهم نصحونا بارتداء العاطف نزل الناس في معاطف _ وفي بطانیاب 

أو اشترکوا في دثار واحد أخذ کیفما Gal‏ بینما بدت الطبيعة ool‏ وديعة 
مسالة لا تمرف الأذى كانت الشمس باهرة بلوما الفاقع الشفاف ترز ٠ن‏ 
تھا ol oY‏ قشيية نظيغة .وكأ ہا حر جت لتو ها مر من مصنع الطييعة. و دان coat‏ 
عمیقاً كأن الصوت لم علق بعد كأن العا م ینتظر مکتوم الانفاس ااحاوقاب 
الي ستشنجه بصراخها وبكائها وعربدما نزلت بلا مععاف وو طس ااسحر 


الأحمر ک حجر ياقوت 4 er‏ دعك والعشب 4.451 بغراء at pani‏ 1 لي 


حالة سبات وأشرفت على الدنیا وقفت على شفا الماوية ‏ .دم »ها مالم 
الناس Cais . SAIN‏ شغوف رقيقة نيضاء وخحضراء و بر تفاليہ وه الہ حرث 


Ye 


تمتد أعمدة بيضاء عملاقة وستطیلاتب اهية الحصرة وبقع رق ءغيشة 
+« : : 3 

لامعة کالر ایا القدیمة هناك يفرش العام عادیاته في قعر افاوية حرث الدفء 

والضوضاء والتواضع بینما الصمت هنا يحمد كل شيء وعلاً انفس بذاك 


الاحساس الصوفی بالوحدة واللحوف والتفت عن مسند أتكىء عليه فرأيتها 
ورائي تبتسم مقربة st‏ 
هل أعجبك النظر ؟ 
يبدو آن کل شىء و ادع سحور فاو ألقیت نفسی في اطاوية 


3 ر CC‏ 
فسأطير على تلك الأسيطة الشفافة ولا آصاب باذ 


— ستنزل على الأرض متجمداً كالحجر لاذا لم تلبس tans‏ كما 
قالوا لك 


وأشعرني كلامها بالبرد رعشة خفيفة هزت جسدي كتلك الرعشة 
الي بحس بها طفل تذكره أمه بظلام الايل وبرودته تقدمت الأم ميي وخلعت 
9 ها وألقته علي و. عليها تكورت إلى جانبيها كطفل »ذعور وحاوات 
أن تكون قامی بقصر مر قامتها أحسست علس جسدها الدافىء الطري يداعب 
العظام الي هي جني ورحت في غيبوبة لذيذة 1 أصغ إلى ما قالته عن عظمة 
الإنسان الذي يتسلق ا حبال Bee‏ الأنفاق ملقیاً الطرق فان واجبها كمترجمة 
أن تعرف هذا الحانب من عظمة الإنسان أما آنا الطريد الفالت من عام 
الخائعين التشردین فقد كنت أحس بعظمة أخرى للإنسان عظمة الدفء 
الذي came‏ عظمة التصاق جسد مجسدء كنت اجیبها عند الضرورة القصوی 
د J‏ نعم باردة dn ALL‏ فيد جمعت کل حوامي 5 حاستین فط اللمس 
والنظر 


4 


حی توت صافر 3 قطار دار nes 4 Amat a‏ الثدور 7 المُتنا فرابنا 


۳۱ 


ال رکا جمیعاً : القطار وحن sole‏ ت کساء ما ان IS:‏ ز هر در 


العام المنطفىء ينصب في جسدي رکضنا سوبة وأطبةنا باب العربة على 
aay ae‏ 
9 التھینا ثانية أنا sai‏ ذلك وكأنه و سینمائی RL‏ رض 5 اي 
الان كان لقاء أعذب وأقرب إلى حياة البشر 3 في تلك السفينة السماة 
« فجر ابحنوب نعم أتخيلها الان تماما کت 5 Sh‏ شبيهة 


بالسفینة الى وصفها مارك توین في «الحياة على المسيسيبي ١‏ عريضة 
7 و۷۹9" 2 ا حائل اوت 
ومقاصیر قائمة غل ca‏ وبار مهجور حول إلى میں اقاعت نا + 
ھت اسمها وحملتنا عبر عظیم aoe tal‏ في النھار كنا نری 
ضفافاً خحضراء زاهية تمتد امتداد البصر أو غابات من الباميو ممل حزمة oe‏ 
۰ ن:الاغواد ا حضر و اللیل كانت السفينة ترسو 3 کو هو a‏ کت 
۷ ليلا على لغط الملاحين: وأصوات تشبه أصوات حبال تسط في الا 
وك ركبة مثل دحراجة برامیل آو بالات وطر dnb‏ ماء واهتز از و « هو 
هو وه » طويلة خناء ويي pol‏ الثالث عبرنا الضایق حیث بطبق عا 
النهر جبلان شامخان یبدوان من الأسفل مثل فكي تمساح أحضر وقلات 
السفينة من سرعتها LST‏ راقبت کل شجرة وکل مغارة في جبل 
وکل سیف وکل آخدود ورفعت بصري إلى فوق فرأيت ببوتاً قليلة 
وحيدة فی الحبل وكأنها خلقت معہ وإلى الاعلی منها رقعة قماش حریریة 
تظللنا هي سماؤنا الي لا تطاول وعندها بدأ الحبلان ینفرجان أحسسنا ہأنفاسنا 
تتسع ورأيت الارض , الام تفتح لنا ذراعیها المتدتین على شکل ربوات 
طويلة شعرهما قصب البامبو وأظافرهما من أحجار حدر وكانت لبائنا 


oy 


الأخيرة على ظهر البانحرة صاخبة سمحوا لنا بشرب خمرة الحنوب المعتقة 


ورقص بعضنا أزواجاً ودعوا الشباب منذ عشرين Tle‏ أو ATT‏ وجلست 


YY 


آر اقب الرقص مهموهاً لا سیقان تغري بالفرجة ولا حرکات مبدهد القلب 
وا حسد. ولا رفة فستان فوق الركبة. رأيت الزوجين اللذیں وکلت بها شیاولان 
پرقصان حمورین عجوزان یستعیدان رقصات halt‏ وهی منزویة قرب 
شباك مفتوح تقدمت منها بجسارة الکأس الژالثة وقلت : 


- وددت لو آرقص معك ولكن لا أعرف الرقص هذا حظي 
ul, -‏ أعرفه بشكل ردیء جداً وهذا خفت حين رأيتك قادماً فقد 
تصورتك فادها للرقص 
أنا قادم للمحادلة ‏ ألا تعرفينها ؟ 
- قلیلا" مثل معرفتك للرقص 
— كنت تتحدثين في سقف dll)‏ عن عظمة الانسان بطلاقة 
— آوه کل انسان یستطیع أن رتحدث عن الإنسان والفروض 2 
کمرجمة أن أعرف هذه الواضیع 
— إذن فلنلتزم باللواضیع اللي تعرفينها -- وصمت الحظة وقلت ها أول 
Boge‏ خطر على Sk‏ س ريدو أن رحلتنا .وشكة عا على الانتهاء 
- بالضبط ley‏ طريق العودة المل 
- سافرت إلى ال دینة الى سنصل إليها غداً مرات عديدة وعدت من 
نفس الطریق مرات عديدة 
0 3 
- الحق معك کل الطريق مملة إذا سلكت هرات 


- هذا ما يبدو وأنت نفك poll‏ ' يسبق لك أن سلكت طریقاً واحدة 
عدة مرات ؟ 


كل الطرق Bate‏ علي فأنا الان «فاغا بوند كما ترين 
4 1 آسمع ضحکتھا من صخب ا مو sn 3 oe‏ لحت شفتيها تنفر دال 
وکتفیها ترتعشان طلبب إليها أن مخرج حلصا من ضوضاء الموسيقى فاستجابت.. 
وي جانب السفينة غمرذا ليل ندي فواح برائحة آعشاب ونباتات مبللة وفلیل 
0 فر السملث وکان العام المرئي gee‏ على بعد elie on‏ 8 تیدا الخال 


نپ رر 
اتکات عا حا عز السفينة وحدقت فى الاء دعمد 
مأ 3 ۰ we‏ 


حالكة کا حبر الصيي 
ls,‏ ترید أن ni‏ على ذيل es‏ وتركت عسمها 3 dg sy‏ الضوء 
المهاهل التسرب من بعض القاصیر الغلقة الابواب تمليت بروفيلها الدقيق 
المفلطح وخصلة الشعر السو داء التافر ة eat‏ على ینا وجیدھا لامع 
ورمانة كتفها وكل النصف الأعلى الاحیف النحيف هن جسمها 

الرابعة عة حی لعجبت كيف كانت تنطق 


الرقيق 
ule‏ ٭حعلتھا gl‏ لعيي تام 3 
بالطريقة الى تتحدث بها النساء الاواتی غلبهن العمر وتسأل بعد دقائق من 
الصمت والحديث العادي أسئلة يولع برا الکبار عادة والسنات هن النساء 
ني أغلب الأحيان هل ترکت عائلة في بغداد ؟ نعم زوجة ؟ لا أي 
tl,‏ ؟ وخطیبة ؟ ألم تكن اك حبیبة هناك ؟ ( كانت تستجد ني الظلمة فلم أعرف 


۱.۰ كان ردم عل و.عهها ی توه مہہ الكلمات ( 


وزادت لمفي إلى أن أرى تعابير وجه . كأني أمام امية ودع اه 


لتعرف حفلی ولکنها تسف و استمرت yew J‏ ۳۳ کته رو مانتیک .4 
مت له aa‏ من أريك مار با رعار ك 

1 لم تبي آنۂ ی غير آمي 
ور ات صدر ها wr‏ بضحكة أو دعر و وتات بٹیء Js oe‏ أصابعها 


المطبقة على فسها سألتها 


وانت 
متزوجة 
حست آني أكذب فردت بكذية مصادة وم أصدق DAK‏ هذه الفتاة 
الصغيرة بالطبع جاريتها في نفس الضمار 


وعندك خمسة آولاد ؟ 
س اثنان 
وضحکت ورمقتی بنظر و 


vo 


استیقظت على منبهات سيارات كانت تعدو ورائي کالذئاب ناحا 
مسعورا وهي الي نبهتي إلى أني في غرفة غير غرفي المطلة على مدرسة الغتر بین 
حيث كنت أصحو على زقزقة العصافير أو إذا تأخرت في النوم على «بهية 
الأطفال فتحت عبي فلا وهززت gle‏ على الخدة وهو أول ما أفعله 
في الصباح عندما أستيقظ بعد سكرة لاعرف ما رسبت اللحمرة في رأسي 
م یکن الا" صداعاً خفيفاً . وشجه‌ي ذلك على النهوض تذ کرت بعض خواطري 
في الليلة الاضية فنظرت إلى ساعى الثامنة والثلث بتوقیت بغداد هذه المرة 
بغداد الطفولة والصبا وا لحزء الأخير من الشباب ! فتحت الشرفة فإذا أنا في 
القلب منها اغتسلت على عجل وارتدیت ملابسي ونزلت إليها رأيت 
الناس يسيرون إلى باب المعظم عجای وعلى سیمائهم الحد والتقطيب» را 
من خمار البارحة اتجھت إلى اليسار فرأيت سینما الزوراء قد حول اسمها 
إلى سینما الشعب ومقهى المربعة قد أحيط بسياج حديدي قبيح إلا أني 
ریت الحلاق الأرمي القديم بخرج كرسياً من دکانه وقد ترحل وشاب 
رأسه وإلى جانب دكانه بقال یلا فم دكانه باجانة كبيرة من اللبن وصحن 
قشطة fle‏ تناولت فطوري Lily‏ وعدت آدراجي ورایت بائع الحرائد 


۷ 


ہے 


DL.‏ یزال ک »کانه عند مقهمی السویسرية 7 قدم إلي ا حرائد ودو 


07 قي بعینه الواسعتن و قد «حمیدات دده و 3 ف افو اء قلت 


عن سار فا و لا سا 
هز 7 Sibi‏ من فمه الرقیق ابتسامة عريضة 


نعم استاد تذ کر تك أيام السويسرية 


أما آنا فعرفتك من النظرة الاوی ولکن لم أسام عليك لأني ظننت 


عايشين 0 كنت في هذه الغيبة 


یس و هرد رم 2 
كنت ٹی مسوی القوام 
الان صاب عائلة حسة أفواه وأنت 


le‏ أزال وحیداً سے Coes‏ شعور منماجعیء با لتفجع فأفلت or‏ لساني 
بل أكثر وحدة من قبل ستة أعوام ‏ فقد عدت إلى بغداد dy‏ أجد آهلي 


ےم جد الحلة كلها عفى علیها القص ني العهد الاضيی ولا آعرف 


۳۸ 


oe اسل‎ er: تکن‎ Ai 9 تعرف‎ NY Seg 


تریثت قبل أن أجیب 


گنت ار اساهم عن طریق صد ری ی ne‏ ارت الر سالة 7 ۹ر 
فبعٹھا و بدور ٥‏ لی رغداد فقد ds cuss;‏ منطقة كانتب حر 4 عل العراقيين 
آنذاله 5 انقطعت ال رسائل حين ترك الصدیق rae‏ 


كان وجه «حبار کله تو | بالدهشة والرقب قال 


و لي جبار بجر ۵ فر حت ها بقدر اسفي عل اني اسر سات وهه 
في حديث شخصی وكاني کشفت له عن عاهة في جسمي تناو لت الخرائد » 


۳ 


وحل..ت 3 الراز 0 a3‏ اسیا ولح race] 8 sgl or‏ کالدبس وسرعان 
ما ۲ ترا , دوار هما فیها جرعت oO‏ المهوة جرعتین کبیرتین وترکت 


نفسي ہد 7 فیما an‏ أن أقوم به الیوم قررت مع نفسي أن أذهب إلى 
للختار حاولت أن أتذكر أبن كان بیته وتراعی لي أنه كان قريباً من محلة 


السوامرة بعد زقاقین ثلائة من GRRL‏ قبل أن تصل 
المؤدي إلى مرکز tL‏ ترکت القھی وذهيت إلى على أو إل ما تبقی من 
علي وهل تبقى منها شي ء٢‏ !أمحت الدروب والاز a‏ والبروت والدكاكين 
وا لحبران. Sle‏ ا حہران على رفعة واسعة من الأرض ں. »ررت عفهی عموري 
Gla‏ ورأيت العلوجی الحدید يفرغ حمولة من لوری اقتربت منه فأسرع 
في الدخول إلى دکانه عن قصد أو غير قصد سرت حو شارع الحمهورية 


ا =+ - 


هنا رأيت الشرطي اليلة البارحة واقفاً على ما خیلته موقع So‏ والان في 


= 


e 
۰72 
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صحوي وصحو الطبيعة لا أعرف أين موقع بيي وأين كان زقاقنا والأزقة 
المتصلة به والمؤدية إليه غابت كلها ولم أستطع أن أعيد تکوینها في خیالی 
مهما آجهدت نفسي كانت دوامة صغيرة من افواء تصنع على بعد cr pe‏ 
8 مغزلا" تراہباً تتراكض في أذياله حجارة صغيرة وخیل إلیّ أن واحدا 
من هذه الحجارة . على الأقل كان ني بيي شامداً على شيء من ذكرياني 
Codey‏ اجا ارة ة وكأني آلاحق , ورقة 4 سجلت فيها عناوين & عزیز٥‏ على وعندما 
دنوت منها فرت وتفتت على أرض الشارع المبلطة وفي الحانب الآخر م 
الشارع رأيت دوالیب هواء تدور في الشمس الحادة و<وها أطفال حفاة 
صعدت إلى جامع الحلاني وأدرت ظهري له لأساعد ذاكرني على استعادة 
الصور إلى اليسار كان يمتد شارع يصعد إلى السوامرة وحي الحياكين 
وفي الركن بيت الختار السيد هام تعرفت على الز قاق الصاعد إلى باب الشيخ 
وخلفته ورائی وعبرت زقاقاً آحر ‏ رأيت زقاقاً آخر مقطوعاً وهو الذي 
أدار راک تلفت حولي وسد دت نظر ي من زوایا متعدده ور اس te‏ 
على الناصية تصورته بيت المختار نعم هذا هو بابه من الحشب السەیك 

لم أتذكر بأي لون كان ء ولكنه كان لامعاً دائماً وقد زال اللمعان منه الآن 
واكتسى تراباً مثل كل شيء هنا ولكني تعرفت على الدكة الاسمنتية 
والحديدة الي تنظف با الأحذية وفتحة الأنبوب الذي نحمل الماء القذر إلى 
الشارع ضغطت le‏ لى let gs wal‏ الانتظار تصورت أنه سر حر ج لي 
بنفس لباسه الوسط بین الأفندي والزي البغدادي ولکن المرأة الي فتحت 
لي الياب ردت على سؤ الي بحدة « مجنون جاء على نون ! » وصففت الباب 
في وجهی وسمعت ولولتها وشتائمها في ا حانب الآخر وقفت أمام الباب 
الأصم مشدوهاً عر ظهري عرق ا خجل البارد استدرت فرآیٹ بعض الأولاد. 
لا آعرف من ot‏ جاعوا al aly‏ بحدقون لي نظرامم متفحصة میک 
انغرست كالأشواك في أعصابي فارقتها وأشرعت عائداً إلى الجامع وقبل 


Ye 


أن اصل سمعت كركبة حلفي التفب فرأيت المرأة ملفوفة بعباءتہا تحدق بي 
Ub yy‏ الاولاد 
عيبي أنت غريب ٢‏ 
أو جي سوافا وكأن باباً آخر یصفق في tts‏ 
أنا ان Jie dla‏ 
ابن المحلة ولا تعرف بقصة الختار ؟ ون ساکن © 
— هناك 


0 
a 


وأشرت إلى نقطة غير معینة عبر الشارع ا یر امعد سیا Sat‏ 

ماسکت وسألتي ابن من آنا ؟ فذکرت ها اسم عائلتي فاصرت على أن تعرف 

7 أمي ذکرته فا صمتت وبدا وجهها أكر ملاحة وشباباً عندما اتطرق 
على المفقود من سناعها 


۰ ۰ 01 
= عيي اشلون ما تعرف اهلك وین شالوا ليش ون Cae‏ 


ومن تفاطیع وجھھا حدست ما دور غلدما نفيت ها ظنها وذکرت ۳ 
إنني كنت آدرس في احارج رمقتتي بنظرة مستغربة را رات سبي أكبر 
من أن تصلح لدراسة وطلبت أن آنتظرها وانصرفت وجدت نفسي thle‏ 
بجمع من الأو لاد رمقوني بنظرات مستخفة وكأتي بائم حلویات بلا صينية 
حلوی واقتربوا مي حی كادوا عون BIE‏ وکامم پریدون أن يتحسسوا 
الدبق عليها كان روعی قد مدأ فقابلت نظرانا الصامتة عثلها ‏ ریت طفلا” 


er = 


لم أسمع قط هذه الكلمة توجه إلي” من شفي طفل ل أسمعها طوال سنوات 


۳۱ 


ob کرت و‎ sl و قبل دلای أسمعها نی او تي کلمته‎ A all 
آصیحت فيه عا دون أن ا دري وق‎ ine ی عن ماضي هو جرا‎ shady ما‎ 
هذه الكلمة بالإلفة وزال > جانب من وحشي وا حجل‎ val الوقت ذانه‎ 


ا(تیخلف من صباي مددت يدي و خعسست شعر الصي الحشن 


3 


نعم ابن !> ره 
wert 56‏ عند و 
نعم أصغر منلگ رشو ره 
وخشيت أن يسترسل بأسئلته فلا يستقيم لي SIS‏ 
تطلعت فرأيت المرأة تقبل مع أخرى فرعاء والائنتان مشتبکتان في 
نقاش تفحصتي الطويلة وكأني صبي ضائع عليها أن dal dad‏ حاولت 
أن Fist‏ رها فلم أستطع الا" أن فيها شیا مشركاً عند كل النساء في هذه الأزقة 
الرائحة وشمرة العباءة واليدان المتطيقتان حت الصدر والشفتان ols, Whi:‏ 


ن الدم و و 
عيى أرجوك لا تشوف کلامی ثقیل عليك أسألاك 


أمك عضبه 
نفيت ذلك فرشقت الأخرى بنظرة فقالت هذه 
ےھ بے ة مثلي 
ضحكت وقلت عاملة 

- ربما تکسرت وأنا في cot)‏ 

ب ا yl‏ 8 


ی کی س لي غير أخ واحد ترکته صغيراً 


۳۲ 


لم تکتف المرأة بالنظر إلى صاحيتها هذه رة بل بست ها ثم ار تفع 
Ley?‏ سنا فشر حی استوی على در -<422 (call‏ ادع nent‏ 
ts ea‏ بالعین gat‏ تطلعين له ولد ص دة as)!‏ 4 ها Indic‏ 
ولد یدرس با حارج وند واحد والح يدور عليه 


سألتها 
ان كان بت Res‏ العفية 
فأشار ت إلى بقعة على بعد عشرین خطوة منا في هذا الحانب من الشارع 
تم تحدئت المرأة عن جل آعرفه ففتحت ثغرة في الحدار الأصم الماثل 
ا \ 
امامی ولكنها شتمتہ اشنم شتیمة فلم أجرؤ على السژال عنه قالت أنه من 
العهد البائد ‏ وتحدئت عن ذلك العهد وكأنه شخص من م ودم له 
Ole‏ وفحتان وردان غلا J‏ مغرستان 0 | ok,‏ والكفخة ! 1 دنست منها 
حى موقع بيي لم تحددہ بالضبط ولکنها كانث تشير إلى مواقع وأشخاه 
مألوفة إلي”  el als‏ من تلق سار carol ck).‏ لان ١‏ أن 
و ي 1 2 27 تپ 
وین سکنوا ؟ بغداد كبيرة والناس شافوا القص نعمة حى بتخلصوا 
من الحیفة والوساخة ویسکنوا البياع والداودي من يدري يمكن أملك 
يسكنون البیاع الان 


بسنت US go ae‏ وحزرت ماذا بيست جى قل أن 


J 583‏ لي الفرعاء 3 


۳۳ 


عندنا الآن مختار جديا أستاذ شا کر 

ونطقت بالالف بكل فمها الفتوح ولکنها ‏ تتصحي بالذهاب إليه 
لاه شاب ولا يعرف شئاً عن le‏ فكيف عن الحلة القديمة ومع ذلك 
ذهيت dy‏ اد منه ما پنفعي 

عبرت الشارع إلى الحانب الآخر الذي يشدني أكثر فقد كان أقرب 
إلى بیی WAN,‏ حياة الد كا كين المغلقة والمهدمة وعابرو السبيل لا 
بوففهم شي ء وی الفسيحة الجاورة هی عموري راک عربات gs‏ رة 
مستهلکة ومهملة » و کومه كبيرة من القاذورات ومررت ثانية بد كان AF‏ 
كان صاحبه ا حدید يسجل شيئاً في دفتر طویل سألته عن الختار فقال 


وأشار بذراعه الیسری » وعاد متكباً على دفتره إن الکلام مع هذا الرجل 
حرجي انه خشن وبلا ذا کرة وكأنه تعود أن یتعامل مع البض ائع فقط 
تر كته بتعرجات الطريق غير المبلط وعادت “Sh‏ روائح الماضي مثل جاود 
حيوانات محنطة مثل بقایا مواد متفسخة في قوارير قدبمة وقلت لنفسي 
لعل أهلي هنا ؟ لعل الثورة لم تلحق أن تقذف بهم إلى شارع أنظطف فانحشروا 
في خن من هذه الأخنان وأبطأت خطوی وسرت في أزقة كثيرة قبل أن 
أطلع إلى سید سلطان علي 


cre‏ سے 


وبالرغم من شكي BU‏ فقد ذهبت إلى البياع في محاولة للتشبث بأي 
شیء ولقضاء الوقت ولاني بلا عمل 
كانت رحاني إلى البياع طويلة آشبه بالرحلة إلى سلمان باك . سار الباص 


ve 


دالوهج الأحمر عبر الحادة العالية مدة طویله ورایت آثار المعركة على قصر 
Ob JI‏ كان شاحب اللون مثلوم الثايا زرياً وبلا ذوق وتجاورنا جسر 
ادر وخیل ۹11 أنني مسافر إلى مدينة آحری وی ارة ا حط كان ال ‘ae‏ 

شوارع متربة متشابہة » وبيوت متباعدة مينية بالاجر وعلى نسق واحد و WIS‏ 
مدرنة am‏ سرت في الشوارع على غير مدی ۸ ألتق إلا" ببضع أفراد 
كانت مشي شيتهم العجلى ‘ prot‏ المنطوية على نفسها وسحذ اہم الداكنة الشر بة 
بالحمرة وحی روائح أجسادهم الي شممتها حين مروا إلي وكلماتهم القلياة 
القصيرة النبرة لا تمت إلى أزقة بغداد بصلة كانت الشمس تملا الشوارع 

ولا تثرك الا شريطاً ضيقاً قرب الحدران شاحب السواد مثل قماش مستهلك 
كان أسود فيما مضی وني هذا الشريط رأيت جماعة من الأطفال تلعب في 
الر اب آصفیت rel‏ كانو | عطون «لا النافية وهي علامة على wel‏ 
نسوا أزقتهم البغدادیة أو أنهم لا يعرفوما البتة وبعد جولان حائر نفرت من 
بحي الضائع ولحست بغربة زادت Yb,‏ حين تذكرت النوفي وجهي 
المرأتين الیوم » وقربي من كل شيء واستجارتی بالظلال أما هنا فلا شيء 
وهل سيحفل الناس لو سألتهم عن عائلة بهذا الاسم ؟ ومع ذلك فقد تورطت 
ونطقت ورأيت الرژوس تز وكلمات النفي تتوا یل وتتفحصي الأعیں 
خلسة یلنفت الرء نصف التفاتة ویصعد لي بصره ا حاطف من قدمي حى 
رأسي وزهدت من الأمر 27 الباص lal,‏ في المحطة فهرعت إأيه 


عدت إلى الفندق بعد أن تناولت غداء دسماً في مطعم العاصمة عند رأس 
اسر ۰ وشربت خمسة ةه أقداح من الاء امشلج كانت غرفتي في الفندق مغمورة 
بالشمس جدرانها وأرضها UL,‏ وأشد حراً من الشارع وعرفت من 
ا حادم غير Gul‏ أن الشمس لا تبارحها حى تحجبها البناية القابلة فی العصر 
هبطت الدرج الضيق ثانية وجلست في البرازيلية . 


۳ 
وضجرت بعد لصف ساعة من جلوسی 3 المقهى ضجري القدم حہن 
يفرغ فكري من کل مشروع من كل رغية من كل أمل وكأن هذه 
الکر امو ي الى ملت تقل ا حالسین عليها ساعات طوال تعدي بالضجر الذي 


لذي 


كانوا مصابین به إصابة لا شفاء منها علملت على الكرسي وقلت لنفسو se‏ 
أمام أزمة ضمير لست ضجراً بل أنا معذب . أشعلت سيكارة آعری ودخلت 
في نفس الدوامة الى أدخل فيها حين أخلو إلى نفسی نفس الحلقة المحكمة 
الى تدور فیها کش مضجرة معذبة مثل كرة من الزئيق محصورة فيها 
oo‏ دخان السيكارة والتفکیر بالاختناق والرغبة في السعال ترکت السيکارة 
والتفكير جانا وأخذت آتلهی عراقة المارة على الرصیف سلوة الذين لا 
عمل هم الضائعين العلقین أملهم على الصادفة مثلما أعلق dd‏ في !> 
Lal‏ ي كانت المصادفة تنل من خاب غير المرئي but‏ لا آعرفه فهم Sal‏ 
وألا أغليهم من الرجال وعندما كانت تمر فتاة كان مرآها يزرع في قاي 
الحنان وا حرارۃ کا اقتر بت من تحقيق الامل خطوه 7ء كان 
كينا مرا Cite bie‏ ۳ كنت أستقبل الفتاة بنظرة طويلة فأشعر وکأنی 
على ناصية استعراض مثلما كنب هناك ا تبدأ الاسلحة الحفيفة ¢ 
ae.‏ والأثقل حى تتصاعد حرارة الفرحة ني ابد وتتعاظم الغبطة اکر 
فأكر ویتجدد الدم عبر القلب النشیط سد OY! gk‏ فتاة 0 غير هذه alzall‏ 
ااقبیحة الي مرت قبل حظات عم فتاة جميلة ثم جمل و جمل 


Ge.‏ عم 


-> دی ٥ A dl‏ هي 3 راب فتیات الارض إل ا(قلب وامرحھن بالروح وا حسد 


وأعطر هن بالشذی الذي حصت به وحدها دون الاعر یات ها A‏ 
Gh‏ من الحزء الذي 2 من المجهول وجعلي هذا الوهنم أتصور آني 
أتظر فتاه بعیٹھا . sl.‏ ای رغها فتأني مناد" : تصورت اما ستظهر oe‏ 


۳۹ 


اماب الاجر Geb,‏ حوري وراي فااو 


35 ي 
سابقاً وأنہض لاستقباا وأجلسها إلى ile‏ في القهی العتیق 
دل شعت من isi‏ مجلس ی مقھی 0 مثل هده الظهیر 3 


- آنت دائماً تعاتبينى على ا حلوس في القاهی ولكن لو قلت لاف ما 


صادقت ۲ 
ماذا منذ يومين لم تجلس في مقھی ؟ أو قل لم أحتس خمرة ؟ 
لا یا فتاقی لاتسخري أنالم أر أهلي 
كيف لم ترهم ؟ في بغداد ولا تراهم 
هجروا بیتنا ولا أعرف ان ذھبوا لطف منك أنك جلت Vad‏ 


کنت على موعد yi thas‏ ټک i‏ 


اوه نسیت انا معذت 5 صغير في 


اترك العذاب Ge.‏ الان 


وغرقت في الذ کرء ke‏ و Sa‏ ول کوب 
ait‏ الی 505 می في مشهی في مطعم أو 2 في منتزہ كام و J‏ 
مواعیدها وان كانت تآخر Wigs a an‏ مق Stel)‏ اکر 
من وثوق الز وج دعو ده زو.حته نادراً ۳ أحلفت فتانی »وعدا 

ی "0+" عدت إلى العاصمه 4 ن رحلة انوب 
و۔حیداً وکان طردق gall‏ دة ‘Su‏ کما قالت والعربة الفاحرة کے ‘is,‏ مہا 
حجرة عرس ھت منها | العروسة وبدت المدن غردية دعادیه و استطال 
الزمن والتف حول روحي كالاقءوان علب ee lms‏ لا اج لم اکن 


۷ 


وحیداً كان معي طیفها ووعوددا في اللقاء كانت على كتفي Lede bel‏ 
cal‏ عنها بجنون Ub‏ آنقضی الأسبوع الذي بقيت فيه في اج حنوب تطفلت 
على oy‏ وسألت أمئلة لا محل ھا وأثرت حولي غبار الريبة الحانق 
وانتظرت بحمق أن تدخل علي في مكتي وذات مرة دخل علي سليمان 
الحكيم » وهو الاسم الذي أطلقته على رجل كان fot‏ أثقل اسم على اللسان 
دحل غاضباً وألقى رسالة على المقال الذي كنت أترجمہ وقال 
أنت زعلان نحن منك 
لم أفهم لغته الهشمة ولكن قلت 
ولاذا يا سلیمان 
لا" من عظيمة یکتب عقيمة 
- آسف » يا سليمان للمرة العاشرة قات لات أنه سهو قا 


نت قلم برجوازي 
57 سأكسره وأشتري قلماً من صنع حل 
وف متحت الرسالة كانت بالاجلیز رة وهرساة منهأ 
5 - ال 

رفعت بصري ورأيت سلیمان ما يزال ينظر اي غير متصالح 

— أعذرني با سليمان أرجوك سای لقد أخطأت ألم تخطىء أنت 
فأرسلت إلى مصر رسالة مئٹلحة Nos‏ من مسجاة 

ضحك سليمان ربا تذكر يوم التوى عليه لسانه ردد بضمة ممالة إلى 


الواو صعب ٠١‏ صعب ... صعوب 


YA 


قاي كغجر 


-۔- من ۲ آنا صعب يا سليمان 


4, 


- لا اللوغة العربية 

حددت موعداً الیوم في الساعة اللحامسة ووثبت من الكرسي 
وهممت Ob‏ أقبل سلیمان ولکن خفت سوء التأویل 

- هل تحب الحمال يا سلیمان ؟ 

- نعم نعم أركبه في الصحراء 

وضحك قلت شيئاً وفهم سلیمان شيئاً آخر 


۳۹ 


النصل الٹالث 


مضی أسبوع على عودلي إلى الوطن يي مٹل هذا الوم من الاسبوع الماضي 
دخلت dita‏ من مطار 1 بستقبلی فيه أحد تماما مثل المطارات والموالء 
الأحرى الي كنت أنزل فيها وحیداً ‏ في سنوات التشرد geil,‏ عراقبة 

x ۲ =‏ ع اس کے 2 3 
المستقباين الاخرين واری باقات الزهور تنقل من ید إلى آحری والقبل تتبادل 
طويلة حارة والستقلی بحدقون بالعائد الرتبك انفعالا وسروراً والسيارات 
في الانتظار وذات مرة رأيت فرقة موسیقیة كاملة في ميناء برنديزي وقدمت 
أقداح النبيذ الكبيرة للنازلين الایطالیین من اباحرة وقدمت لي کأس نبیذ 


« جندي جهول 


لم آجد شيئاً مهما خلال هذا الأسبوع جولات واستفسارات خائبة في 
المنطقة المجاورة لحلتي ورؤية بعض معارني القدامى كنت لا أود أن ألتقي 
میم في الغالب وقد لقیت استقبالات محتلفة بعضهم رحب ي وبعضهم قال 
«لوبقيت هناك creel‏ وعاداني آعرون لب لا آعر فه قائلین لي ١‏ كنت 


عند ابر فای afin ins‏ 


sat دلك بالغربة اکثر مما أشعرتتی الغربة نفسھا فکنت‎ Gal, 
تفه اہ اتی سی كروت عد دود اسان رون وا‎ 
من ستة أعوام والحياة بدت لي عجلى‎ WT إن الناس كبروا والزمن شاخ‎ 
ضوضائة تعيش يومها فقط ولا تعرف ماذا يضمر ھا الستقبل وأخذت‎ 
أنا أيضاً أترقب مثلھم إن الإحساس الذي منیت نفسي به في الماضي الاحساس‎ 
بالاستقرار والطمأنينة ونسیان ما حدث لي في غير وطی هذا الاحساس‎ 
رت‎ a BUN ماما الك ووو ديك رشان روخ وشو ل‎ eel فد‎ 
وأعیش على توقع شيء سيحدث لي‎ Lis في بحيرة الاضي‎ aay اون‎ 
فيغير حالي النفسية وينقاي من الفندق الثقیل الذي أعيش فيه ويجعل لي‎ 
ويضعي 3 مواقي المفقود من جتمعي كنت أتعجب كيف‎ Slee منهاج‎ 
ae تستطيع ستة أعوام من الغربة أن تقطع هذا القدر من الو‎ 
أوائل الكلما‎ Say الأرض الي ولدت فيها ورأيت آوائل الاشیاء‎ 
0 واستنثقت روائحها وتلوئت بطينها وعرقت وشقيت‎ 


وأحبيت وشت قصور الستقبل 
ثم أحذت أقوم بلعبة عابثة : وكأني أعرض نفسي للناس علهم يتذكرونني 


في کل يوم كنت أقوم Dye‏ تائهة ني حي من أحياء بغداد القديمة وقد 
فضلتها على الحديدة لاني آیقنت بعد كثير من التفكير والت.حيص واستشارة 
الذكريات بأن أي يعيشون فيها ما من ثورة قادرة على أن تقنع أمي بالسکن 
في أطراف بغداد وقد ولدت وتربت في القلب منها وتريد أن تموت فيها 
كما قالت لي ذات مرة حى إذا ارتفع صوات النساء عليها سمعه أهل الحي 
كله واجاءوا بنراکضون gle‏ في بادىء الأمر ربت الحولان 
في أحياء جديدة فكنت كالتائه مثل فأر أو حى غلة لا تلفت Tb‏ ولا 
تثير انتباهاً أما ہنا في هذه الأزقة الضيقة الملتوية الملمومة على نفسها مثل 


)) مج او بغداد ي deel‏ فکت 20 الز قای کله ينر ي ان" م 
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ا ہم لی ا ار رد بأاطراف أصابعي وأقعلع على القادم دراه كنت شيل 


كل. شي ء Spay‏ ا ابی beh‏ بعض ٠١‏ جري وراء البیوت سعالا" 
وصراخاً وسباباً ومناكفة. وتمتمة اطفال يتعلمون النطق. وأمیسز الأصوات ينبر انباء 
ومقدار تلفها وأتخیل 1 أو صاحماتہا 5 آن بعض الأبواب کان 
مفتوحة ‏ بستارة أو بغير ستارة فکنت آمد بصري خطفاً كقطة متشردة 
تبحث عن مأوی مأمون وکم رأيت من نساء شبیهات بأمي يجلسن على 
او سی ماش دوقن" eh‏ ور اس هه زر یکت الو 
دابات عليها أو یقرفصن وراء طشت أو يرجن ال حضراوات من سلة خوص 
أو وشمرن ort‏ ٭تبکات بحدیث شجي وأحياناً كنت أمر بالباب 

ا ened‏ ی بو ول iat el‏ پر اكوا فان طون ای راطيا 
بیاغ ہي الو هم حد الاقتراب من البیت ae‏ ترفع dha‏ و هه ای حش 
فاعود خائباً ومع ذلك فقد كانت مثل هذه التجربة الحائبة تملأني ثقة بأنها 
ستنجح ذات مرة فأتابع جولي بلهفة أشد وشوق أقوى 


حولت آلیوم في الي الذي كان یسمی ي ي ell‏ بالفناهرة دخلت إليه 

ن شارع الکفاح We‏ الكيلاني ورائي أزقة فيها بعض الرحابة: مشمسة جافة. 
a poy‏ والبیوت . ي الأغلب ء مینیة بالاءجر الكا الح ومطلية بحص يشیه pl‏ اب 
أو تراب يشبه احص والأبواب مفتوحة في معظمها تکشف عن أقنية 
وعازات dale‏ بالاجر ا مربع سرت متأنياً خالي الرأس من كل فكرة 
جردة آلية تقريباً وأحسست دالعطش بعد نصف ساعة من التجوال فشربت 
زجاجة لیمونات من دکان بائع أغراني بها الثلج البارز من صندوقه الأحمر 
ولکن الليمونات نفسها كانت دافتة وكأن الثلج قد وضع قبل دقيقة عرض 
علي rks ey‏ ثلج فرفضت وراقبت سوة E.‏ وا ۳ قطعة قماش gle‏ 
لا بد أن إجدامن اشترنہا من توها سمعت امر أة تقول : 
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1 بت ee‏ بت شروة بھا حہر NY‏ والله 1( وظنذت اح سیتعارکن حعن 
ole‏ اي ولکنهن »ررن 3 عا لی صیاحین وضعت اازجاجة الفارغة قرب 
الصندوق وواصلت Sr‏ مسر با بالعر ق geli‏ الاز 4 غير الا طفال 
والفطط ويي زقاق زحمتي عربة زبالة شممت منها قشور البطيخ والخيار 
تمولت إلى زقاق آخحر ولذا أنا آمام صف من الدكاكين تتصل بشارع مبلط 
وانتهت جولي بسرعة لم اتوقعها ألفيت نفسي بالقرب من فسقية خحضراء تبدو 
بائسة ذلياة وهي في ke‏ مترب خرب AUG‏ قدم وعرفت أي عدت 


“ا 


شارع الكفاح ثانية 


عبرت الشارع لأستظل بعمارة من ثلاثة طوابق قائ على أعمدة جا۔بدة 
نللها طری دارد او ط در aml‏ اصباغ و جس حایس ایس باب العمارة 
الأنيقة ble‏ بلافتات كثيرة ووقع بصري على لافتة بنية من الحشب الفاخر 


كتب عليها «محسن إبراهيم ‏ مهندس مدني تطلعت إلى اللافتة وكأني 


اهدا مسن وكاك كام المعقول ۱ صديقي قد العلا ot‏ 


ادرج Ge‏ حى لا أتعب وتنقطع آنفابي واضطرب وقب اباب 
الأنيق الصوغ بلون خشب البلوط وانتظرت انتظام دقاب gb‏ ی ألج 
تلك الشقة الأنيقة الصامتة صمت منتصف الیل في پیت مت دحل ماو لا 
أن ا یف وقع كعبي الوديدي على « الكاشي المصقوب انت :اہ علس 
وراء مكتب 8 (حدی الغرف آمامی فجأة نظرت !3 لعیملے و اون Ago‏ 


مستدیرتین فسألتها عن الهندس سن فقالت بصوت مط شاف 


وعد GL ob‏ في الساعة الثانية عضرة 
و دعتي إلى الانتظار عرضت على أن أجلس في غرفتها ر . ء جمانها. 


oe i الكت قاراد شير‎ 9 Aas) va wad yy 


ye 3 


جاب الکتب ‏ معيدة 
دتفضل عدة مرات وقالب أن الأستاذ دقيق في مواعيده وإذا أراد أن 


يتأخر یتلفن لم أتذكر أن محسن القديم كان كذلك لعل أحطأت وبلهأت 
الل غر تغل امما مشاه لاسم صاحيي القديم ولكن لا بأس 


دل Hiss‏ شغل Ane‏ 
N‏ لحرت ماو لہ“ 


وبسطت ذا ذراعي ورأيتها تبتسم بلطف خجلت منه فنکست تا 


ور ثبت حرف داي ol‏ بس یلوح عل الا رص النظرئمة اللامعة مث ل حجر لب O°‏ 
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الشارع فطویت رجلي ےت الكرسي وقلت ذا 3s‏ أدافع عن وجودي 
حس صدیق قديم لي منذ أيام اثدراسة قضینا أياماً حاوة في 
القاهرة 
Lal ۲‏ 
— حضرتك مهناس ایضا ؟ 
سالت فنفيت وقات بصراحة 
oom ۰ ۰ 92277 2. e‏ 1 7 7 
م ذكرت ذا اننا وصضینا مده al,‏ من 3 Ano‏ 4 واحددة في الد وهر بت 
ره ودعي 5 aa‏ ز حاء.جه مرطبات و عندما جر وت لتجلب از جا حة 
J yall‏ واإطاعمية be‏ کا آسبوع 
57 نتغدى eee Bnei‏ كياب ف olay‏ الاز دار ادا آسعدني ۳۳۹ 
wall‏ اران tue S44‏ فجاءته نقود “ل العراق 
وحن قلەت لي الممتاة Borel‏ وسرت برو دا الط 3 كفي راو دتي 
فكرة أن أحكي ها قصة العم شحاتة الساعاتي الذي كنا نرهن ۔اعة محسن عنده 
وف الاضیق أو إذا استبد بنا قرم اللحم أو ما يشبهه في اللذة 


o 
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کاذت د الکو کا کول باردة والفتاة تنظر إلي نان ale‏ وكاني 
حکیت ذا هذه القصة وأنا آسترجعها في سري أو رعا لأنى شربت الزجاجة 
بسرعة أو oF‏ حذائی قرب خرج من تحت الكرسي ولكنها صرفت 
بصرها عي حين تنبهت إلى حركة ؛ في الجاز dary‏ وان eal,‏ صديقي سنا 
أمامي عرفي من النظرة الأولى وحتف 
أوه as‏ أنت هنا 
ea‏ زائحة كواوليا متمغة Oly‏ ای دن + أهذا ان > ده 
اروعة ٢‏ أصبح Se‏ ذا شارب وذ سميك کت مٹل شعر als‏ وعیناہ 
اللتان اکسپتاہ ر.حولة ما تزالان على سعتهما وشفته السفلی متدليةءكما في الاضی : 
ES,‏ ها لاہ کس مت که jag: A ia‏ خی AG:‏ 
غرفة مکتبہ رأيت الکتب العدني الرمادي الصقیل الذي at 5 ot hess”‏ 


صحف القادرة وأحلم به وجلس معي على أريكة وثيرة وهو ما يزال 
ربضحك 


— ما الذي ele‏ بك ؟ 
ot‏ یا غريب آذکر Mal‏ 
نت أتصور أن القام قد طاب لك 


کل أرض ما عدا ارض وطي ذکری عابرة 
۵)3 ک4 


لذ سی آغیر؟ - وانتصر Ji‏ 


£1 


قل وانکسر البركال 
teal‏ من صميم قلي وایسقط شحاته الساعاتي 
۳ تزال ند کره € 3 الرة الأخيرة رسنت الساعة عنده ds‏ ای جعھا 
شاخت 


ہے لطف مته أنه استمر 3 رهنها بعد تلك المقاطعة المشؤومة 
الغلطة غاطتك 


Ary ace .تو ہر دھا‎ Ae igeg OG oil cl نعم‎ 


أعتبرها معصية عناك فرق بين أن تقول نیعها WS‏ ونشتريها بکذا 
بعد عشرة أيام وبين أن نقول ذرهنها فقد اعتبر ذلك ربا وهو الصائم 
المؤدي اصلوات في أوقاتہا 

- اليس في الحالتین ربا 
الرسائل الي كان يتقلها إلى del‏ ولكنه دخل ني موضوع آخر 

- ماذا تريد اکثر من ذلك ؟ في غيابك حدثت ثورة ونظفت لك ما دنت 
تشکو منه هل کنت تتصور رات ف القادرة تکتب عن نوري السمید أن 
النظام الملكي سیذهار بهذه السرعة ؟ وتکون لك جمهورية ؟ 

ے ل أدري 

— لا » قل بصراحة : دل كنت محلم بذلك ٢‏ 
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إذا کات ٠‏ ألة حلم فقد كنت احلم بأشياء كثيرة جمیلة وخارقة 
إلا أن ما حدث كان tele‏ لي 
هذه ضربة أستاذ 
فل کن .وین قارف وو وا ا ر كنت 
مشبعاً بالرقب إلى حد التخمة 
ألم حبر وك بتغبیر العنوان 
لا م 5 شيئاً من ذلك 
الا أن ts‏ > رج وعاد درجاجتن 3 من الكوكاكولا و مره آحری 


yas‏ ت أن يمتح الوضوع بنفسه دل سي تام © خحشت أن بط و ق م٭وضوعاً 


آخر فقلت بصوت غير صاف وكأني 9 ف آن بحيب ا لا ani il‏ 
- اسمع يا محسن الم بخطر ببالك أن عر على أهلي 
قال دون أن يفاجاً 
آهلك ! لا مع الأسف فقد عدت إلى slay‏ والوضع ٭ضطرب 
فسافرت إلى الحلة LT,‏ ماذا حصل لأهلك ؟ 
مب جنت وم أرهم آر الحلة كلها 
ضحاك محسن ضحکة فطرية بیضاء 
اردم 5 
55 حدمت Cr‏ ا حذور ونشأ عليها os a‏ الجمهور ,4 


۳۹ ۱ ولأول هر ry‏ ديت ار ۱ )$3 كلاه whet ay‏ ااتہدیم الذي 


تا 


دعي أتذ کر ووضع سبابته على صدغه واستند إلى ظهر الأريكة ‏ 
Late‏ سافرت كنت آرسلها إلى العنوان الذي آعطیته لي أنت تذکر 
الظروف الى كتبتها be‏ يدك وتركتها لي واصلت ارسال رسائلك بالظروف 
الخطوطة بقلماك هذا كل ما في الأمر كنت أنقل الرسالة من ظرف إلى 
ظرف و 0 ر peg oct‏ و جدرداً على الظرف احارچي 
آتذکر ام 7 بتغییر العنوان © 


اللا لم أستلم شيئاً من ذلك 


ماذا کانوا یکتبون لك إذن ؟ 


نعم 


وعاد إلى ذهي ال۔ؤال القديم الذي كان يطل أمامي کلسان الأفعی هل 
كان محسن By‏ ۳۳1 أهلي حبن يفتحها ؟ ولكن ماذا كان يمكن أن يقرا 
لم یکنبوا الا" تكفل بنفسك والله معنا 
هلا فقط 


a 3 


أقرأ ما وراء هذا السؤال 


تدکر ايا محسن إنه البيت الذي انتقاوا إأيه 


صت محسن ورایب شاربه یستقیم ویستقر ثقیلا آسود على شفتبه 
وتتقلص عیناه 
لا أظن ہم أعطوني عنوان بیت یبدو لي عن طریق شخص آخر 
صاحب دكان عل ها أظن 
دكان ؟ أي دکان 
دکان أو متهی لا أعرف بالضبط يبدو لي أنه دكان صباغ 


فار جي 


۳ دل اة ر جب‎ So 

K‏ رجب نعم نعم ربا رجب القندرجي 

لي ارة سنة هذه © 

دعي أتذكر كان ذلك عندما انتقلت إلى العجوزة وقد أبقیت 
عنواني السابق في الدقي كنت آخذ الرسائل من هناك يعي كان ذلك في 

بعد Yes‏ لست آشهر 

رعا هذا ما آتذ كره لم تنفع مظاريفك الکتوبة خط ید Wid job‏ 
Sis als‏ 

وضحك ضحکكة خفيفة قلت 


۳ کر تلك دده للا تقدم ولا تخر السالة 


ہو الاخر قد هجر دکانه وقد al‏ خاوباً be‏ 5بيء واحد 
استفدته “ن معلو .اتك وهو أن اهي تر دوا يتوم 3 وقت pe‏ یں قبل 
ان يبدا التهديم 


3 التهدم بدأ J‏ عام ۱۹۵۵ 


أو مع الوجبة الأولى يعي إلى هذا الحد كانوا زاهدن في البيت 

بر یدون التخلص مله 

وغرق كلانا في صمت حائر مم رن تلفون نی الغرفة المجاورة ومع 
رلينه قال مسن 

- اسمع ليس صعاً أن wi‏ على صاحبك القندرجي 

از تلفون على مكتب محسن فنهض. وجلس على كرسيه + ورفع السماعة 
وارتحی رتحدث وق تبدلت سرحنته تماما وضحك عدة .رات و تدلت 
شفته لسفلی كثراً. حى قلت لنفسي أنهما یزال‌محسناً القدم الذي بیسر 
لك کل شيء في العام حى الر سوب سنتین متتالیتن حى اد ما لا بو جد 
ولا وضع السماعة تريث لیقول من مکانه في ثقة 

= اسمع ! ستجد القندرجی 

ب عن طريق النقابات ورعا آباك Lat‏ ماذا يعمل والدك ؟ 

ذ کرت له آخر مهنة اشتغل با ألي فلم يعرف حى معناہا قلت له 


راب إلى اسوی فلا ۳ ا بالقايل ٭ن wal‏ الغزل ليصنعها و سدی 
إذن فانعد إلى القندرجی هل هو صاحب د كان كبر أقصد بشغل 


لا هک Gales‏ او فلز 


قل یکون صاحيك قل ار تہ ۲ واستخدم أكر من هذا العدد آرباب 


العمل ينعشون OM‏ زمن الصناعة الوطنیة واسمه OW‏ مسجل في النقابة 


ci‏ ۔- کل eh‏ جائز 


إذن أترك الأمر لي 


J 


وعادت إلفتنا القديمة شيئاً فشر 
۳ 


في الفندق والغرفة حارة وكأنما تجاور حماماً أو فرناً قبل لحظات 
صعدت الشمس إلى الأعلى وتركت رفاتها ني غرفي انشغلت طویلا" بذبابة 
حمقاء لحت لحا bs‏ مبرقع بدیس راحت محط علي في الواضع الي 
تلتقي فيها الدغدغة والحكة : وتقطع على أفكاري بللت الفوطة بالماء وأسيلتها 
على وجهي وأخفيت يدي ئي جيي بنطاوني . وأختفيت عن الذبابة كالنعامة 
1 اعد ¥ Cale‏ عي رعا شت "ي وغادرت الغرفة 
أو لعلها ما تز علق على »مر بة ولا مي رها وتذ کرت فول عسن 
دل dhe‏ 7 ھا ¢ as‏ تر بل ان اها ٢‏ ¢ لا 7 أن 4 NY lal‏ تستطيع أن تفعل 


دلا سهوآة لا ا يك ۔ دل وی pe oy ee‏ در دا Pa‏ بدني أن أذهب 


oY 


إلى السينما ؟ خطيبتك نجمة سينمائية یا سن واآنا لا آدريي Tal Ve‏ 
لا پسرف بك الحيال سترى بنفسك وتعکم بذوقك اذهب إلى صيدلية 
الشباب في عنق شارع الستنصر ‏ واشر منها آسپرین gd‏ وسیراها 
5 صاحبة Ute‏ عببت البيرة وسكت عاد یقول أم لعلك لا ترید أن 
تخسر درهماً ؟ سأعطيك الدرهم آرید أن أعرف رأيك 


أجبته بصراحة 
- المهم أن تكون سعیداً يا محسن هل أنت سعيد ؟ 
- لا أستطيع أن أقول لك لا أعرف بالضبط 


- هذا صحیح لأن السعادة منطقة غير منظورة قد يدخل إليها المرء 
دون أن يدري وهذا السبب تکون الذ كريات جميلة : في الغالب  GY‏ 
نكون قد مررنا بمنطقة السعادة دون أن ندري وحين نعيد ذ كرياتنا نجد فيها 


قدراً من الحلاوة لا یصدق 


— تقصد ذ كرياتنا فی مصر ؟ نعم » حى العم شحاته يبدو الان جذاباً 


وكاله لت رؤاقة 


تكلم الملعون كلمات طيبة رما لاني ورت GL SS‏ والذ كريات 
إذا فاضت لا ترحم تملأ جوانحنا بحنین خبول وتجعل الماضي يسبر في شوارع 
الحاضر كوا كب الحلم فجأة تحس ob‏ عالاً كاملا حسبته قد انقبر ينهض 
أمامك قوي الأسر يفعمك باللذة والألى بالفرحة والحسرة عرفت هذه 
الوخزة حين دخلت مكتبك الیوم ورأيت الفتاة كان فيها شبه لا يحدد Slay‏ 
الصغيرة هناك ما هو ؟ أنفھا الصغير ؟ وجهها الدور ؟ قصر قامتها حيس 
مضت ؟ رما ! كنت ألمح هذه القامة . وهي تقبل علي من بعيد حى لأعجب 


or 


كأنني كنت أشم Ge‏ جسدها على بعد کان أذني تلنقط وقع خطاها عبر موصل 


غير مرئي 


cl‏ علي بتنورة عريضة موردة وبلوزة صفراء فاتحة مثل فراشة 

بن فراشات الحدائق احتها من بعيد ورفعت فا ذراعي ملوحاً كانت 
7 صغيرة بیضاء في شمس الاصیل الفاترة تدور أذيال تنورما Use‏ مثل 
جراء تطلب حناناً . سلمت بوقار LLY‏ وجلست قبالی على الائدة الصنوعة 
من آعواد ا حیزران وهمست ۱ 


COTW -‏ جالس هنا ؟ 
_ ول لا ¢ أنه موقع متاز 


cack‏ واشت Gls‏ البسمة رائعة ولكن لم هذا التأو ه لم تعرف 
gl‏ أريد أن أجلس معها أمام الناس أولئك الذين کانوا يروني وحيداً طوال 
عامین معتکفا على قدح بيرة وکتاب وحين أرفع بصري كنت راو تود 
lest‏ وبتحدنون فرحن دادئن قانعين 5 ۳ الید وکنت اريك ال 
أكون مثلھم ae‏ الشاي معھا : وارد Aone) Want‏ و مس ها ۱ واجعل 
الامر يبدو اعتیادیاً اعتيادي جداً أن تكون لکل رجل امرأة Oly‏ یقضیا 
ساعة هانئة في مشرب للشاي أو البيرة ویتهاسا ویتلامس کتفاهها 
ٍ2 0 و و لكنها كانت جالسة 
YS,‏ على ale‏ صامتة قلقة متعذبة وآخیراً هبت وقالت 


ودخلنا a pall‏ وكشرت 2 وجھنا ا نن على سوره الداعل وادتسست 


of 


البركة ابتسامة فضية والتففنا حول دغل البامہو الذي بدا وكأنه وجد حصیصاً 
للعشاق » وعبرنا قنطرة محدودبة لا ضير في الاستلقاء علیها وخلفنا البحیر ة 
وراءنا وفجاة لمحت مقهی صغيراً منزویاً وراء الشجیرات ‏ اداني مثلما 
ينادي ضوء آحمر فاجرا Ebr‏ الشهوة في حشائه . وکنت قد تحملت من baal‏ 
قدراً كبيراً من المساءة الصامتة a‏ خلت أو حافت أن دك ی معي في مقهی 
مکشوف 3 في أول يوم للقاء وهذا مقهى منعز ل محفي عن العیون تفضل 
أنت تحب ا حلوس في القاهی 
جداً» جداً نرت حياني كسراً صغيرة على موائدها القذرة كما 


هي عادتنا في الشرق 


— وهل حیاتك بهذا الرخص ؟ 


وقلت لنفسي انها ly‏ ,4 عم ر مو 429 او لا انها تخاف ا خاو سس دعي 3 
القاهی انیا ها تستعیر رزانة الساء الراشدات وتبداً بالمنا كفة 

واحتسيت القدح كله مر 3 و احدة 3 وتعدل مزاجي فلت gh Le‏ 
ارتفيي متیر | مرنحا 


یا آنسي الصغيرة » ليست القاهي {ls‏ مضيعة لاوقت ؛ بل دي عطات 
للر amt‏ وتماسك الأعصاب 


ے والشرب ؟ 
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یت یر حك من الاحتکاك وتلف ا حواس - لان الله 
كما قراب ب ظریف خلق OW‏ ولکن نسي أن بخلق له قطع ۔ 
غیار 0 الفة والحسرة كما أرى خر طريقة لتخفيف الاستکاله 
والتلف إا الزیت لتشحر م الانسان 


ولکن الذي بحدث أن الذين يستعداون الزیت للتشحیم یفقدون اعضاءهم 
قبل غير هم 

جرد وء استعمال 

ودل أنت Bly‏ من أنك لا تسبيء الامتعمال 

اسمعی ہل ننوین أن تفسدي أول old‏ حقيقي W‏ 


م تو ذلك و .حلسنا صامتین وف قر ار 1 soe‏ كنت نشوان wort‏ 


= 


Baars‏ على أن 5 فيها شا ic‏ وہ خصاة شعر جانبا 4a yt‏ و در 
الذي ee‏ 0 أن أسأها 


رما 


۰ 


1 بقولوا لك آنیی sal‏ مثلهم على طول الحط العام وقد حاربت 


ت 


ا(مصافیر ووقفت أمام التنور ۲ 
در ذلك منها ضحكة . فقالت متنازلة 


كه 


ودل تہ a‏ آن تعر ف 58 الناس فك 
wie‏ الان بدأت wal‏ 


© by 


ای تعرفت عليك آرید أن gail‏ معلث بقیه عمري مر 
لم تكتف بالصمت فقط ‏ بل آشاحت وجهها عي وعلا سحنتها تعب 


مزلم Nias‏ قلت لنفسي : 
فطلبت قدح لیر ۵ ق كبير 


۳ 
ذلك تا ون میا وغاضياً على نفدي 1 2 الطفلة 


یسرک ایتسامة «.واسية 


ول أن لا تسي ء استخدام زیت التشحیم معي على الاقل 


ماكينتك كثيرة التکالیف 


9 أكثر مها الضرب ہی دروب الحياة 
وضعت حنکها على راحة يدها cle,‏ الصفاء إلى وجهها كانت عیناها 
مفتوحتين متحررتين من کل ظل الحجل أو تكد 
ge‏ فضلك ماذا أنت ني وطنك مناضل أم شقي 
مناضل ؟ هذه الكلمة في وطي تستحق قص الرقبة كنت متذمراً فقط . 


وقد أضربت مع الطلاب على قضية اعتبر ما عادلة فطردت من كليبي 


o¥ 


ولاذا اخبرت هذا اليلد 

لم أحتره ولكن gill‏ به عصا الترحال كما تقول العرب 
زان os‏ ذلك ۲ 

Sl‏ عا على أبواب العمل في نان ومصر 


وعادت طفلة بقدر عمرها تماما نزعت عنها الأثواب الي ترتديها نساء 
المر حلة الثالثة . ورأيت على شفتيها بسمة طفلة حنون تقمص أبوها أماءها شخصية 


روائية وأدی دوره باتقان وسمعتها تقول 


وجرعت بقبة البيرة واقفاً وغادرنا القهیی وصمدنا تليلة «شجرة لاح 
قرص الشمس وراءها مثل کرة حدید حامية خارجة من كور حداد وقد 
تناثر الدید المذاب عل ا حخانب الآخر من البحيرة وکنت قد أعطيت 
الصغيرة يدي لأعينها على الصعود وحين صعدنا طمعت عزيد من الدفاء 
فلم أطلقها آحکمت تشابك ele‏ وسحبتها نحوي بتوءدة حى ۳ 
کا بام جني فذ کرنی ذلك بیوم دخولی کساءها . 


۸ 


EE‏ دوم آویتی مداد 3 سقف العام 
نعم أنذ کر 


کنا ملتصقين UKs‏ وربما أقورى دکذا مکذا بل أقوى 


فک 


لا تخافی نحن مستلقیان الان في آحضان الارض الرژوم 


6 


الفصل الرابع 


م نویت او اتوہ أعماءي ار لاقطع ناسور شك ve‏ يعذبي طوال 
الاق كنت الصو أن أهلي لحأوا إلى حناك بعد انقطاع آسپاب الحياة mit‏ 
في بغداد ورحيل ابنهم الكبير الذي كان مجب أن يعيلهم ومن يدري ! 
فقد تكون العلاقات بينهم وبين أولئك الذين جاءوا من بهرز قد توطدت من 
بعد ي واكتسبى عظم القرابة المعروق لحا ریا كنت العائق فلما تغربت 
-التأم انش بووین ۳ في الشرايين الناضبة والحق gt‏ حاولت عباً أن 
أنسجم معهم حاولت أن أقنع نفسي بانیم أعمامي حقاً فكيف عکن لرجال 
غرياء أن بدعوا قر رابة لا تفیھم شب ولا تبوئهم منز لة إلا أن شجرة الست 
الاعينة تلك حي الي بثت الشك في نفسي فقد جاء وا بشجرة نسب طوفا 
متر ونصف وشككت فيها LV‏ كانت تدتهي بآدم. مارة بالرسول والائمة 
ولم اکن واثقاً من أن لي مثل هذا النسب ول آرد کل هذا جرد أنني رأيت 
دت الطلاب ني التوسطة محملون sled‏ عوائل لا" آنا فقد كنت أسعى 
a‏ أبي فقط کرم داود فجنت إلى أي اکا وقلت له « ألله خليك 

ن أية عائلة نحن ؟ آم نحن غصن مقطوع من شجرة مجهولة قال بلهجة 
الوائی pu‏ أن لك أعماماً ی joe‏ وهم عتفظون بنسب اأءائلة وسافر 


إلى وناك dary.‏ دو one‏ ۽ هبط أولئلك الغر دأء عملون سلال الغا کهه ویتبادلون 


5١ 


۰ : 3 ۰ 


ااقبل ويسمونني ان الاخ غير آني لم آشم رائحة دمي في یابہم وم 
أجد وشيجة تربطتي بهم ظلوا غرباء علي حى سافرت فهل أفلحت الفاكهة 
من بعدي ي ملء عرق القرابة بنسخ جديد ؟ 

تناولت فطوري عند عمو الیاس واشریت «الحاد الشعب ٠‏ وعمت 
صوب باب العظم فقد قیل لي مجب أن أسافر إلى بعقوبة ومن هنالك في سيارة 
ہ آوربل » إلى بہرز سرت متثاقلا” شاعراً ob‏ ا خی عي كلما pl‏ بت 
من باب العظم وكأنني ذاهب إلى مستودع حفظ الحثث الجهولة أن سفري 
يعي أنني يئست من البحث عن أهلي فهو من قلة الحيلة وانقطاع الأمل 
آنا موقن أن أھلی لا عکن أن يتركوا بغداد كلها ليتغربوا في بہرز وحی 
إذا کانوا هناك فمعی ذلك أن Et‏ مريعاً قد حصل في حياتهم شیم محصل 
مثله طوال سبي Bla‏ حملهم على ترك بغداد والالتجاء إلى ببرز شيء 
مخيف كان یوسوس Cay oS‏ الظنون في نفسي 


في الحيدرخانة رأیت شخصاً مخرج من دكان . ویقف ني طريقي محدقاً بي 
تجاوزته غير مکترث إلا" أنه ناداني باسمي ولا توقفت والتفت رأيته ما 
ہزال حدق بي معكوف الساقن طویلا ضلخماً أشار 
وفال 


إلي بذراع طويلة 


ب les‏ عجیب ! ألا تعرفي ؟ 

حدقت به طویلا" : وهدتي إليه ابتسامته المربعة الكاشفة عن الاثه الوردية 
آوه مهدي é‏ أعر فك اضخامتك 

آما آنت فلم تتغير . كأنك لم تغادر كلية الاداب . 


57 


تلدسب کتفه وتعرفت على مه الکتنز 
اتون على ذراعي أطبق علها إبطہ وقال وهو يسحبي 
إلى أبن Gil‏ ذاهب هل وراءك شغل ؟ تعال إذن انجلس + 


عبرنا الشارع ووصلنا القهی ا حار اابتل الأرضص وانزوینا في ركن 
محلفين شارع الرشید وراء ظهرينا وجاء الشاي وراءنا THE‏ وئی ا حال رنت 
الملاعق في الأقداح الزجاجية الصغيرة مثل أجراس على حمير متعبة تسم 


— تكلم أنت أن كنت هذه المدة 
أنت تمرف آني غادرت العراق 


سمعت Laut‏ بعد سافرت للتخلص من المشا کل 


أن آغیب كل هذه المدة 


3 


رما ولكنى ي عندما سافرت لم یکن ي نيي 
كنت آرید أن ہی دراس 37 


ی في روت أو ماه 


gar! وهل‎ - 


لأ آن تکالیف الدراسة والعيشة باهظة والورد قلیل وأشياء 


1Y 


كي او د وقد رأيت الطلاب المفصولين آنفسهم يأتون إلى ٭صر 
لیکماوا الدراسة 


ها تقصد ہي وزارة Soy‏ السع 
نعم جاء وا بعدنا 


كانت تلات هو a>‏ آخری جديدة من الفصل فصل على طاف uy!‏ 
كما قال 


وتناول مهدي علبة الكبريت من على الطاولة وراح يلعب بها ثم طلب 
سيكارة» ودخنها مالثاً وجهه العريض كله بالدخان ومن خلال الدخان بدا لي 
وجهه أكثر ألفة وأقرب إلى النفس وکانه نی إطار نافذة تطل على الماضي 


5 


حى سألته 
- وأنت ؟ ماذا حصل لك ۲ 


س أنا ؟ قصة أخرى ‏ وہدد بقايا الدخان بهزة من رأسه مع إيقاع الكلمتين 
الي تفوه بہما - بعد أن فصانا قضيت شطراً من Gle‏ بالتسکع بلا عمل 
نفس الحياة الي كانت ترهبك الا تذكر ؟ خوفك الرهیب من الفراغ الذي 
وجدنا أنفسنا بعد الفصل 


ل نعم أتذكر - ومن کلماته لحت الاضی بخفق ‏ ذاکرني - 
أتذكر جلوسنا نی القهی صباح مساء نراقب الطلبة الاحری يذهبون وبعودون 
إلى الکلیات كان ذلك شيئاً قاتلا" بالنسبة لي هل تحملته أنت 

— وددت لو حملته فالحياة 2 جامعة متعددة الكليات وقد نعلہت 
منها الشيء الکثیر وبدأت أقرأ بنهم الحائعم ‏ وأراقب الناس وأکتشف 
556 طريفة أعايشها ولا أعرف عنها شيا ثم انقطعت الععلية فجاة . 
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وتأوه قلب oY gle‏ امسات راك الط الذي يشدي إلى ج الخاصة 
we oe os ‘a ‘a 3‏ 


أعادوك إلى الکلية 
ية كلية ٢‏ أودسوني السجن 


وضحك وبدا مهدي مرا مر A>‏ القدم کانت ارتسامته عر رض تم 
وجهه كله الآن أتذكردا وأتذكر اللثة اوردية الى تتعرى AIS‏ حين يبتسم 
a“‏ 4 - = ی . 7 ت 1 
قلت 
ام یعیدوا أحداً من ذوي الفصل المؤيد 
st‏ پر نا العر ای بالضیط 


- في بداية وزارة gill‏ — السعید 


Loe 09+433 ۳ ee adh tie 1‏ 
بت 5 وزارة ا حما ي بعدھا آرت قصیہ الطلاب المفصواين اکر 


at 


من مرة فرك آمر إرجاعهم إلى حالس الاساتدة 3 ؛لكليات فواففت بعس 
الکلیات على إعادة طلبتها ورفضت US‏ آخری وقد أعادت كاية الاداب 
فقد كنا في التوقيف أنت تذکر جاسماً 


a 

۲ 

a 
= 


الشاعر ٢‏ أتذكره جیداً کان یتنقل بين الغزل والسیاسة 


نعم وکلاهما كان “VIS‏ عليه فشل نی الب فألقى کل ثقله في 
\ = ۱ ۰ = 
السياسة تنفيساً لعواطفه الكظيدة ولكن قلب السياسة آقسی من قلب الحبوبة 
إذا كان للمحبوبة قلب لا ميل إليه فان فا على الأقل عينين تریان 
ولساناً حلو ورائحة عطرة أما السياسة فياه قاب ولا عبن ولا لسان 
حلو ورائحتها جيفة صرعته صر عا 


18 (o) 


مات 
Ww ۳‏ عقا بل 
ها ؟ ہائیا 


نعم بل فقد عقله ودو بين أحضان السیاسة الفاسدة » أقصد 


بي الوقف موقف الکرخ السبيء السمعة ألم تكن معنا 
نفس الموقف الذي كنت فيه عام oY‏ 


Ske‏ افو أقبح a‏ خلال عام ونصف شهد تارعاً حافلاا 
وانزرعت فيه فضلات مثات الناس الا أقاموا فيه لمدد متفاوتة عندما أدخاونا 
إليه سد جاسم علوان أنفه في مندبله وأمسك رقبته وقال مأختنق رائحة 
لا تليق بشاعر نتانة وفضلات إنساں ! أنزوى جاسم في أقصى ركن عن 
المرحاض الکشوف كان هذا SN‏ بالطبع جوز اً من قبل الذن سبقوه 
إلا أننا توسلنا ces!‏ أن حلوه اشا 27 فیی غير أن الشاعر 0 2 اللیل ظل 
Las‏ وكانت هذه العملية متہو 4 احا ج yl‏ 3 وولوله وصراخ 
esol 8 Oo goal‏ الام امتنع کن uw ews.)‏ يا ال رائحة alas‏ فمه 
نم أذ سل bao‏ جا محرو وبوسل أن هرج ساعة ليشم افواء 
ans ay‏ حتنو 5 لكن هاا 


2 


. ta 
هلك الوقت ! وآخبرا أخذ بجر‎ gta بسع‎ 


شعرہ وبضرب على ساره وق الوم الاي أو الحاءس أعملاك عقله . 


م geet‏ | لہ 


11 


حاولنا نقله من الموقف إلا أن table‏ ذم he‏ قالوا نا أنه 


بتظاہر alm‏ شيوعية 


تذ کرت حادثة من الاضي الذي أصبح الان قريباً مي 


— کان الشعر VIS‏ عليه Te‏ آتذکریوم دهبنا في وفد إلى السراي 
وني الطریق أحب جاسم أن يلقي قصیدة فاصعدناه على سطح موقف السیارات. 


وکانت القصيدة من مطولاته والوقت قصم وکان بصر على القاما كاملة : 
ف ركه الوفد دناك حى 2 لته ال لشرطة من على السطح 


wy‏ وأشعلت سكارة بات فرورية في 


و ہج 7 
مثل شمه a sl ys‏ 


— هو OV‏ معتکف في قریتہ أخف حالة a‏ لي قبل مدة رسالة 
Gage‏ بقول فیها al‏ سیعود إلى الشعر ثانية لان أسرار؟ ۱ 
جسمت عن الکون ولكن سيئرك ثلاثة أشراء لا بتحدث 2 دي النساء 
واسپاسف والکلاب می أن کلاب اھر لیس عل علاقة nde‏ معه 

وکان صیحکنا قد جف فلم نضحك بل ضا امن قل ait‏ 


أن أريح مهدي عن اخدیث FAN‏ فسألته 


— وأنت ماذا حصل لك ؟ هل أرجعوك إلى الكلية ؟ 
جعولي إليها وانا بي التوقيف فام استطع الذحاب إليها طبعأ 


5 أو دعت السجن SSM‏ وم آعد إلى الدراسة الا" بعد الثورة وتخرجت 


a 


هله السنة 5 وعبئت مليوس 7 ا يدو علي 


وابتسم “هدي کاشغا عن au!‏ طفل وسالي 


وانت ؟ حدئيي عن تفسك مادا حصل لك ؟ می رجعب ٢‏ 


قبل ثلاثة أسابيع 


الموت ني بلاد الآخرين 


سمعب بہا ورافبتها 
عن بعد ؟ هل أخافتاك إلى هذا الحد ؟ 
لا اام seal‏ غالا لا" با حانب المشرق منھا ولكن التهیژ 
للعودة اقتضی هذه المدة 
لتصفية الأعمال ؟ دل كانت لك أعمال كثير ة في الغربة 
ولاحظت نبرة السخرية الحفيفة في كلامه 
لا مجرد تعود الانسان قد یتعود على عادات سيئة tal‏ 
كانت لك دوايات كثيرة كما أتذكر ہل حققت شیا منها 
في الغردة تنعدم افوایات وتبقى فقط غريزة الكفاح من أجل الحياة. 


7 الغريزة مو ٴجودة الوطن ایضا‎ oul, 


VA 


في الغربة أقوى tk‏ رة خوفاً من أن Oy‏ على قار عة الطریق 
Ve‏ مب أن تکافح اکٹر من أهل البلد بمائة مرة لتظمر پنصیب لیس 
بصداً عن نصيبهم 


— لا أدري ولكن الهم أن الاقدام لم تسحقي ولو أني عدت مرضوض 


et‏ ولکن ذلك من شيء آخر 


Wily‏ عنه 
چم or‏ حسارة سىء CF Y‏ واو العمر atl‏ 3 الغر ay‏ مثل صقر 


3 حر والشری AA}‏ حد! بن ان تسافر على سفينة او Sa‏ قدم فالنتيجة 
و احدة وهی فقدان العمر دون طائل ودون غو 2 العمل الذي ردازه 1 
وطنك وأو دول وعي 5 الان احس باني ضعت ستة el gel‏ مارا عبر 
حر all‏ )4 سته أعوام ضائعة تسكع وذلك دو جرحي وعاري 


— سواء هذا أم ذاك فان الانسان يحب أن عشي على الشاطىء أم 


تراه هقف منتظرا سفینة أخرى 
= صحیح يجب أن ير ك lei‏ + 
jul —‏ 


ماذا حلفت فى الغربة ۲ آولادا + 


VA 


كان قاساً أن ات 86 ابلام امس was | aaa!‏ 55 
- و 3 - 3 ۳ 


CS‏ ان رد زی eb Ss‏ سای ای شمه diy,‏ سی 
غيل إليك أنك لم تتغرب كثيراً هل غندك ذکریات أقوى من ذکریات 


وطنك ٢‏ أية ذكريات نك مناك 


تھے أن :مود إلى hols‏ وتبداً العملية من جدید 


۰ 


تريدي أن ابدا الدر اسة 
You‏ 


— وهذه الشعرات البیض ؟ سیضحك الطلاب والأسائذة می 


3 


لن يضحك منك أحد ریا تريد أن تعود بنفس امتیازاناگ السابقة 
وہنا ما لا أكفله نك نحن قد کبرنا على الزمن 
coal‏ و ان أقوب لہ شيا عن ظروق العائلية جلت اعتير ت 


3 


ذلك خاصاً بي وصغيراً بالنسبة للأشياء الكبيرة الى نحدث عنها هولاء صنف 


من الناس بجيدون التحدث عن الأشياء الكبيرة المذهلة حى لتخجل أن تفوه 
meted‏ مہ و ملگ الشخصية le‏ أقول له 


و طن دسا و ستکو 5 الحاو 5 تا.ححد 


~, 3 


4 وه 
ساوطون wee‏ 


نظر gs‏ إلي ملا وقال بعك إن ملا صدر ه باضو اء 1 


Ye 


{Saal‏ يوم اجتمعنا بعد الدروس في غرفة . وتداولنا في إعلان احتجاجنا 
على فصل طالب ليس من كليتنا ولکن من كلية أخری ؟ اعتبرنا القضية 
تمسنا قضية حياة أو موت المصادفة فقط جعلت أول المفصولين من دار 
العلمین الابتدائية أتذكر يو ماحتججنا على العمادة ؟ أما آنا فأذكر قول 
العميد «تعالوا اجلسوا وراء مكاتينا وتصرفوا بانفسکم أتذ کر دوم 

نا الوزدى متلطفا 0 أستطم أن أتحد' فا ختار 
طلع علینا الوزیر متلطفا وقال لا ۱ ae‏ ن احدث معکم فاختاروا 
خمسة منکم » فدخانا ؛ وکنت أنت معنا ؟ ألا تذکر كيف كان يعبث بسکین 
قطع الوق الشبيه بسکین حقيقي ؟ لم ذلك ؟ لاقه هيأ لنا في ذهنه شيئا 
ines‏ جارحا و هذا ما کان فعد طر دنا بعد دومن شطبوا على حاضرنا 
وقامروا بمستقبلنا إلا نذكر ذلك ؟ هل نسیت ؟ آما آنا فأذكر يوم جئت 
مقطوع الرجاء وقلت يعي اننهی جهد ثلاثة عشر Lele‏ من الدراسة بجرة 


قلم ؟ وأصبت بصدمة ریا هي SN‏ جعاتك تترك العراق 
- ليس هذا هو السب الوحید 


- لا أريد أن أحاسبك دع الاضي للماضی هل أنت متضایق ٠ن‏ 


۲ 


cull‏ أعود إلى الباب الشرتی بعد هذه المحاسبة المؤلة كان سرداب 
« الحندول مز دحماً تطل عليه غمائم من الدخان مثل غاز أفلت من المصابيح 
وكانت المصابيح نفسها محنوقة بهذا الدخان . وكذلك الوجوه » وأقداح البيرة. 


وصحون الرة والمزهريات الصغيرة الشريهة پر ژوس حروانات عة 


۷۱ 


فر عبت از جانجة ge GLI es SA‏ و قاف سن 
ان هولاء الشیوعیین أساننة فى أن عكار له سول من ALG‏ کنت آفکر بهدي 
عبد الصمد یقطعون عليك جمیع السبل ویضعونك بالصيدة مثلما فعل معي 
الوم تام أم لا ؟ صحيح ؟ اعرف اس si‏ ی ارشکاتقظا Fests)‏ 
الاستمرار عليه يجب آن تعود إلى ذکر باتك القدعة يأ کریم ذكرياتك 
الحقيقية أية ذكريات لك ني الغربة + كل ما جمعته ني الغربة حفنة من الرمال 

KE OV,‏ جسمك بوخزات ذرانبا دفء رمل فخرته ان dy‏ لبل 
الذكرى أصبح بارداً کالٹلج الان جب أن تعود إلى ذكرياتك الأصلية هنا 

في تربة الوطن ولو كنت لا تعرف أبن قذف بأهلك ها الوطن وان 


od = 
e 


دفنهم ذكريات الوطن أقوى من کل شيء أقوى من الحوع والتشرد 
من تجاوب عابر مع امر أة ألقتها الحياة نی طريقك صادفة حاملة کل مشاکل 
وجودھا Gil‏ متورطة بعلاقة قديمة مع آحر محمولة بالريح إلى ظهر الموج 
الذي بتقاذفك الان آصیحت ذكرى عابرة لا تدفیء ولا تغی من عطش 
الحسد المزمن والروح المتضورة إلى درجة الاحتضار أنس کل شبيء عد 
إلى ذكرياتك أية واحدة منها ؟ إلى جمیعھا كلها سواسية مثل حبات الرمل 
الي تملا جسمك الان بالقرح منزلقة على روحك موحلة عفنة وكان الیل 
LT‏ موحلا زلقاً مثل ظهر السمکة والارض جلد جاموس مسلوخاً 
أقدا قدامي تبقبق وکانہا تعجن عجيناً وعیون البیوت مغلقة ملطخة بانقذی الا" 
أنني cl,‏ مقهی عموري مفتوحاً ترن قطع الدومینو على طاولاته «ثل طرقات 
على سنادين صغیرة رائحة تبغ حمر تسکم مع رائحة شاي وكان دكان 
القندرجي مضاء عل ما أظن وقرب eee‏ 1 و لفحم وقعت وانسلخت 
بدي تأذيت أكر لاني اكتشفت أن بنطلوني قد تلطخ بالفحم وكان علي 
ge ot‏ | بنطلوناً من غير بدلو بى الوحيدة في دوم مشهود كيوم غد شددت 
رائحة بيي العتیقة  ley‏ من روائح أحياء وأەموات آدمیین وحشرات 
طافت عل جهسي مثل دخان عظام محروقة . والليل طويل کسر داب الغیة 


۷۲ 


وکان لي قامات اب الاديي واد a‏ والقلب الذي احفر 9 كفي we)‏ 


على . دقات قاي حر فة ۰- شرات الثقوب تعطي تفس ها cal‏ کیمر 7 : في الفللام 


وتعتبر 7 SS‏ الیت الاصلین اسمع ديبيبها 3s‏ رأسي وعن et‏ 
شمالي 4 Cs‏ السریر وی آعماق اللیل gi bin‏ وسعل وسأل 


لصو لت سمعته جا کرم وکان صوت الانسایي الو ۰ حيد في ديت ا حشرات 


آه ‏ يا بغداد الصباح أتذكرك الان كنت رطبة لامعة كزيتونة 
شوارعك مبتلة محدرة بالأقذار ببوتك مثل أفران مهجورة وكانت مجموعة 
عجيبة من الادخنة تتصاعد منك وكأنك عروس زنجية تتطيب في صباح 
دخلتها بألوان من البخور آدخنة أدخنة في کل مكان منظورة مشموهة 
حسوسة وكان الصمت الصباحي Cale,‏ وجوه الناس وبحين کان پر تشع 
صوت فجأة die‏ باردة ‏ أو نداء أو استغفار كان يبدو نشازاً مثل صيحة 
تلميذ وقح في صمت الصف آسوای بغدادي كلها أسواق ودكاكين 
Gls‏ تفتح أجفانها آمامي تقذف روائحها SSW‏ وجهي رائحة غبار 
طاز dom‏ جنفاص بارات حنطة شعبر وعربات محملة باليضائء تسد 
الطريق والناس یا کلون بنهم على الأرض أو وقوفاً يا بغداد BEM‏ والقدور 
والصحون والأفواه وااسعال ومغاسل الايدي الفواحة برائحة صابون أبو 
ایل 1 هل تذ كربني aan‏ شققت دروبك 2 دك الصباح وحصت او حالف 
شیعتا من روائحك الدسمة محاشیت الم البلدي أو امرصد كما 
وکنا نسمیه بناية كالحة مثل متوصف للأمراض السریة تلك هي كليي 
رضعة طالاب وفراش عجوز ورأيتهم بشر بون الشاي ف السم داب سب المشرب 
نہامس ووشوشه کان کل ثبي * سدو وكأنه 7 حاة مجدردة وعنذما 
خرجنا رأبنا الدهليز يمور بالطلاب قلت هم بصراحة مستقبل کل واحد 
منکم معلق بجرة قلم فجأة بإرادة جلاد اذهب فأنت مفصول اما 
مثل قول الزوج لزوجته . اذمي فانت طالق ولا تتفوه الروجة المسكينة 


۷۳ 


ركلمة یہ تلم ملایسہا و أطفافا وحرج - تغادر ديت الروجیة أمها 
الطلاب ! 8 اشیاه ار ر و جات الهددات بطلای هن جانب و احد اد رسوعة فيه 
تستطيع أن تلقي قصيدتك فيها بعد في صحن وزارة المعارف انظر إن 
الحو غير م دد ہہ خی قلیلون أولتك alll‏ ن مبحتجون على طلاق dole‏ 
ودخلنا وزارة المعارف من بواب كثيرة مش أخوة یوسف ولكن كنا 
اکر عدداً كانت الوزارة تضح بالطلاب ماذا تریدون ؟ قال قاضي بغداد 
هو متکر ء عل باب غرفته نرید أن بعود الطالب إلى كليته وتريد أن تم 
وهو متکیء على باب غرفته نريد أن يعود الطالب إلى AS‏ ونرید آن عنع 
الطلاق من جانب واحد با قاضی بغداد ودخلنا عليه وفداً عودوا إلى 
كاياتكم ‘yi‏ وسننظر J‏ الأمر کنا تعرف أنه سير سل أوراق الطلاق 
وراءنا أصررنا مثل زوجات تعلمن القراءة والكتابة في مدرسة و الامية 
As‏ رج بنتيجة الان تستطيع ol‏ تلقي قصیدتكٰ 8 جائم ا أريد 9 
الكلية إذن وجدناھا محاصرة وصعدنا إلى سطحها ضمانات ؟ مکن 
ولكن الليل غير قابل للضمان وهم لا يعماون إلا في الیل يلتقطون من 
الأفرشة de‏ تلتقط العصافير التعى من أعشاشها مخدرة بالضمانات أو 
dayne‏ بالاقط الساءة وماذا ستقول AN‏ إذا لم مجدلك في الكلية صباح غد ؟ 
أخذوه ‏ شهم مناضل وطي والیل في الموقف آطول والذكريات 
ننثال على رأسك کالبندق وفمك جاف زجاجة أخرى عمی ذكريات 
تز مع تداعي العانی والافکار ول تستجب لنا 1 اشندسة تفر Be‏ كان 
:ص0 ٤‏ 
لما 1 حظی J gata‏ حسن الأشجار معنا 07 وا حجارة ۳ abs‏ 
وراءنا والسلاح . 


yt 


۳ 


ثم قذفی «اخندول إلى الشاطیء دواء منعش رطب والليل رواق 
مرصع بما لا ۔ہایة من الصابیح والناس أشباح والسیارات فا أصوات تصدر 
من ور 


۹ 
~ 


اء جدار سميك من الحدید أفقدني «الحندول توازني 


وددت لو 
أتعائق مع إنسان مع شجرة مع زجاجة بيرة فارغة أحسست بأنى ثقیل 
۱ 1 
حن 


سقطت قدمی من على الرصیف واعترافی حوف غریب وكأنى وجدت 
نفسی Yu‏ فجأة ابتعدت عن النهر وسرت عبر الشارع الضوء هناك أقوى 
والذهر desl‏ والبدوت أقرب 


7٦‏ عمى سيارة 


4 1 3 "200 ا ا 
بغر يي » عي کشر ا مثل als‏ ترسل J!‏ 3 أذواء وأشعرني منظر 
السیارة بالتعب آردت أن أعامل السائق 


كم 


hy‏ واجهاً أعرفه في نة 


ي قاد رارق الى ال 
والفكين الضخمين 
fe‏ 
- مرحاً ہل هل عرفتي ؟ أنا اوطتي Saad‏ 
وتبادانا اللامات 
ان حب أن أوصلك ؟ 
- إلى الفندق 


عی مٰ تعر على أهلك ¢ 


Yo 


م آرهم فص ملح وذابوا 


اللعنة على المحلة الى سکنوا فیها 


se 


دل أو متعذب من السکن ۳ الفندی © 


( 


— امقته آنا لا أعيش بي الفندق. بل هو الذي يعيش على بقمله وبراغیلہ 
وذبابة 
thaws‏ السائق وقال 
— اطلع »نه قد جد فندقاً أحسن 
أنا أكره الفنادق كلها خیرہا وشرها سأحاربها طول حياتي 
العیش فیها يدير اراس وکانك تعيش 3 كفة تدور باك 3 حار دائخ 
كنت أحس بالدوار كانت السیارات تطبر نحوتي لاسعة أجفاني بأضواہا 


عن الکان 


Lal uf —‏ مثلك آکره السافر خانه 


- العيش في الفندق انتحار - قلت حماس شدید — مثل العیش في حديقة 


; ۳ 8 ا 2 و وج 
ضحك السائق oye‏ ۳۹ تب ودره عله یں ار دت ان اقيله 


وطوال الال تلمع yet‏ نے سعالا شخير 2 وقباقیب 
وتعيق سكا تضاف ال لاه Me‏ ی لان نم لا بأل لے وانت صاح 


۷٦ 


ہل انت تشرب 
كنت من زهان والآن يد 3 ذو قھا لاا تؤدي عيبي وهي أعز 
ما أملك في الدنیا 


صحیح الحمرة تضعف pall‏ ولکن ماذا ماد کت 


الإنسان ؟ لامجل هذا أيضاً ليتعامى عن بعض الاشیاء الکرمة لیصعف بصره 


ولکن او ا ناخل القلب NY‏ تعميها مع ا لحمرة تصبح هذه 
تشكك خط 


a 
يإ‎ 
= 


اخمرة a‏ شیاطین ate‏ فتقيم لك في الداخل Ble‏ أو قصاً 


فتأسفت في قرارة 8 كنت اود أن يعرفه وهو الوحید الذ 


eo 


۱ بعتاب ب وکا 2 يي الوم صد رما نسي‎ al فقلت‎ che 1 عص ا‎ ba gy 


هذه اسر لت شی يتما .آنا i‏ 0 کل یم .۸ انس 
انتظار له" 3 و تعدم سیکار رة عر 43 a> 3 Ab‏ لم انس ا ں ہی اون سے ارتك 


oly‏ ذحبت ‏ ۸ تبمها إن شاء الله 
و ها می ۳۹ لأببعها € فى ملك الشركة وأنا ملك ا لشركة والشركة 
سار 


اف أن تعطيبي رة جديدة ؛ في Jal‏ حوفاً عليها فاد نظري 3 الیل لیس 


قوي والشرکه حاف على ملکھا مثلما عاف الانسان على « اسب الي 


bad 


واعترانی خوف مفاجیء فصمت وراقيت الطريق وكانى آعینه على 


السياقه ولعل السائق ضاق بصمي Sind‏ 


نی ملتفتاً نموي نصف التفاته 
Se Ja‏ © 


ial NY 


- لا تقلق أنا سائق قدیم أسوق منذ أربعين عاماً رقم Sibel‏ سته 
بغداد هل تتصور ؟ أنا سادس عراتی يتعلم السياقة أيام كانوا یسمون السرارة 
عر اله رلا خيل 

ہے آزت 4 ن الرواد إذن ۳ 

لم يفهم الكلمة كما يبدو فقد تابع فوله وهو یضرب على الدفة 

— آررمون سنة وأنا وراء هلا « السترن ولکن or‏ دگر i‏ من ن دنهم 


کل ur‏ قعد وراء O piel‏ نہ6 9 Tale‏ ¢ على اأرشيد أو عل اله هوردة 7 


عه على شارع امهو )5 ره لنمر = is? wl‏ 


بت اط عامر آستاد 
اشک 2 رجو أن یکون ANS‏ 


وهل كانت نی بغداد حرب لتخاف علیهم ؟ ولا أهلك من العائلة 
ا مالکة 


۷۸ 


wl‏ بسطاء gh‏ ناسب 

كلنا کسة والحمد لله هذا شارع اخمهوربة هل صرت تعرفہ ٢‏ 
أعرفه وأتغيل ما كان فيه 

هنا كانت سكلات ا خشب 


- نعم أتذكر كانت رائحتها جميلة منعشة ممل رائحة حطب الطرفة 
إذن فأنت بغدادي أصيل 


اصي من alam‏ الالح 
— در من شارع SAS!‏ 
- غير ممکن يا ستاذ مرور واحد. قانون جديد لا أعرف می یلغی 


سنستدیر من الشارع الاخر في أي فندق قلت ؟ 


J =‏ آحقر فندق أنت الذي أو صلتي إليه رجوتك آن توصلي إلى 
آقرب فندی 
تاک ت ألا يزعجك شارع الرشید 
بزعجي کل شيء في الفنادق وان سکی البروت من سکی الفنادق 
تفضل وتعال اسکن عندذا 
wel‏ مہا دعوة #انية من باب المجاملة فشک ته إل أنه أصر Ads‏ 


- إذا كنت من بغداد الشعبیة فتعال وعش معنا نی البيت وإذا أردت 
فلا تدفع Ve]‏ بالطلاق لا تدفم حى نجد أهلك . 


۰ 
7 ساضایقکم 


۷۹ 


ful‏ اليب خال أنا والمجوز فقط سنفرد لك حجرة ولنا حجرة 
وعليك أن تتکفل بالأااثٹ وستکون مثل ابي الذي كان نجب أن يولد 
وحسر و انيرك Vb‏ حسر ة شیخوخه منقطعة جدباء 
آنا Gig‏ یی 
as as ul,‏ داود 
— عاشت الأسماء 
pow cist 4‏ عن aw es}‏ 


استصعیت صعود الدر ج الضیق 


v ۱ 


ب هالو مسن مرحيا هل سألت عي البارحة في «الحندول 
رسال ) 
- ترکتها نی الشاعة العاشرة كنت تعبا فذهبت إلى Ged‏ وسهرت 
مع القياقيب ماذا Hel yy‏ 4 هل وجدت ردب القندرجي ۲ 
(لم ote‏ بل وجد لی عملا ) 
في أمانة العاصمة 
رلا بل کمر جم سألی هل عست بالانجلیز رة تق 
4 
هون علي الأمر وطلب أن أعرج عليه ني الکتب 
ل أفضل أن نلتقي في في ا حارج ہل توافق علی مقھی 
وافق وعندما وضعت السماعة لم أدر لاذا لم أر رد آن أذهب إ! ليه ي الكت 
شيء غامض ی وحزن ومشوش هبط على صدري < حن ذکر الکتب رها لأتي 


۸۱ Cy 


م أرد أن آلتقي بها انية فأقع نی أحبولة الذ کریات ارججو أن أعيش حاضري 
فقط gel,‏ بايي في وجه الذکری فالذکری والضياع صنوان ما دەت 
ضائعاً فسأظل أنسكع ز في دروب الذکری وما دمت أتذكر فسأظل کالشبح 
اهائم لا أستقر في فى مكان أو Gk,‏ خفت من الرقة من فخ جدید تنصیه 
عینان رقیقتان لقلب متعب حى السقم عن حسن نية أو بلا قصد أو للفكاهة 
Gr!‏ يتفاكهن بعیومپن وابتسامتهن فتحسب ذلك جداً وتقع وتظل المطارد 
والطريدة وهكذا فضلت أن أجلس هنا وأنتظره راقبت السيارات أمامي 
بذيوها الزرق الحفيفة وسحابة الغبار المتعجرفة ثم لمحت سيارة محسن تبطیء 
من سبرھا باحثة عن مكان تقف فيه وأخيراً رأيته يبتسم مقبلا علي 
أن كنت البارحة ؟ جعلتی آحث عنك ني كل الحانات الي تعودت 

- لم أذهب البارحة إلى حانة بل إلى حمام عمومي وقضیت بقية الساء 

صافحي عبر الطاولة وجلس قبالي 

سأنتقل منه : وسأعطيك عنوانيالحديد البارجة مررت على شط الحبايب » 
وخحسرت درهماً 


من Shes‏ رھد سی مز 
— وکیف رأيتها 
Gas js‏ أن اتغزل © 

لا لا .. ولکن هل آنا موفق ؟ 


AY 


موفق أنت بالشکل الحارجي الذي رأبته بها موفق حى بصوما 
كيف تعرفت علیها با حسن ٢‏ 
سأقو ل لك فیما بعد . علاقة عائلية بعيدة كنت أمام الحلين ا حالدین 
أما أن أتزوج امرأة أمية Y‏ أنسجم معها أتزوجها لتقضي حاجاني 4( وأما أن 
اتزوج امرأة مثقفة فاتحمل تكاليف الزواج الباعظة وأقدم نفسي على أني 
صاحب كذا وکذا وجميع الشروط الأخرى 

- وهل لوازم الزواج ا قبل الثورة سارية المفعول حى الان 
إلى مستوى الم‌یاسیین ورجال الأعمال 


وف 
بسط مسن ذراعه آمامی وقال 


السيارة موجوده ok Yo‏ ہہ Ny‏ لبيت المستقل سم وجل قطعة رض 


وسأبی الأساس وأطلب قرضاً o‏ مصرف اثر هون 


من نفابة الهندسن 


والباي مضمون 


lant‏ هو المهر 


لا قطعاً أشارة الدخول إلى بيت الفتاة لا أحد بقبل أن يتحد 
إليك إذالم تكن سیارتك واقفة آمام الاب وأنت تتحدث 587 
وعندما دا ا لحدرث fis‏ دائماً عن 
el‏ عن Sl al gh‏ على الجمهورية 


دك أأبيت وقطعة الارض 


ولا" فعم اتخات © ڪن الخو 


Ar 


وت الق دة 

۱ 
SLL!‏ نکاه‌اها صفقة ضخمة تعقدها مه القدر 

= 
مشروع عنصر المغامرة كل geo‏ هذه الدنیا غير مضمون مائة بالمائة 
تب ان جرب وتضع امامك احتمال الفشل lads Lal‏ الز وجرة هي ta!‏ 
مشروع حياني 8 وقد بفشل ولکن الناس }13 م Vas‏ بغي اغلب الئاس عزايا 


- موفق إذن ستکون ادويتنا رخيصة 


۔ ستتفق على ذلك فمابعد لا تستعجل إن المشروع ما زال ag‏ بدايته 
ما رأياث ہی العمل الذي عرضته عليك في التليفون ؟ 

سب مرجم 3 2 حل تجار ي 

لا ف وكالة انباء 

صمب “SUG‏ ۴ قلت بردد 
- لا بأس ولو ان احد زملائی القدامى يريد ان اكمل دراسی البتورة 
کے تستطیع دلك لان العمل بعد الظهر 
— عوافق إذن كيف و جدت لي هذا العمل 

وجذته او ق ۳ و عم عن طر ق آمنة ۔ 


. chu 


At 


لا الفتاة الي تعمل عندنا في الکتب 
دخل منبه سيارة في Bl‏ وعوى وزرع الوشوشة بي glacl‏ كله 
انتظرت حى تصفو 
— هل قلت ها نني عاطل شرید ؟ 
"۶ 2 ي عاتن 
— هل قلت ھا ان عائلته ضائعه ۲ 
لا اظن ولکن م هذا التوجس 
ارید ان اعرف اذا هم بي فتفتش لي عن عمل رما عن شفتة 


— تتصور اشياء وهمية !ما م تفش لك عرد انبا تعمل هتاك بعد 
الظهر ودکرت لي ام حتاجون إلى سر جم وبراتب دعر م هل تريد اد 


- لا الیوم سأذهب لاسائجار غرفة 
ب إلى اين ستنتقل 

۔ إلى فحد ازقة بغداد 

حننت إلى الازقة 

— لا استطيع أن اعيش بدوہا تربیت فیها 

صمت محسن واطرقی واخذ يلعب بشاربه فطنت إلى أن شعره 
الكثيف قد مرح عن جبینه ولاح له برزخان خفیفان من الصلع على جاني 


Ao 


۵ سید عدو‎ ta نل اللاس کر وا‎ le اکر أو‎ d فاب اتفسيي‎ seal 


الاملفال y‏ عدي او te‏ بدعو نی تع ۱ ولکن عم متزوجاً 1 


e‏ 3 ارو 
راقع pone‏ * زر اسه Ann! els‏ الو اسعتی وسال وكا \x‏ امنهر 


a 0 
a = = 5 Is ° 5 
he اہام‎ ol 5 ۳ a Ages س سد شدای من الطار‎ 


واستدار وجه محسن US‏ امام عي 
سر Wht‏ 
Core fie‏ 
— عصجب le‏ أدراك أن hoy me ia‏ 
Bete‏ 
= 2 پسکن 1 
5 حمام ا مالح 
مب کون مالا . oot‏ اتا تد ادري 


وضحك ضحكة Lab‏ د الاهانة lb‏ 
- نظافة الحسد لا تمي a‏ وعدا لال et la‏ ھا 
شعاراً اتظافة الکاملة . 


كم 


قال بلهجة ألين 


كان بإمكانك أن توجر غرفة جيدة مئلي في بيت عبرم لقاء ستة 


دنادر أو سعة 
- آرجوك يا محسن لا تتدخل القاییس المادية بالمقابيس المعنوية لا تخلطد. 
- آنا أريد راحتك 
— سأكون مرتاحاً هناك 
~~ مع شخص لا تعر فه ۾ م تلتق يه "Yh‏ مرو واحدة 


- لیس كل الذين تعرفهم طیبین ولیس کل الذين لا نعرفھم سبلن 
أعتقد أنه إنسان طیب هذا هو انطباعي 
وهل ریت البیت 
یعنبی البیت بل يعنيى الناس الذیں یسکنونہ 


- كيف لا يعنيك ؟ تأني تعبا وتريد أن تستريح فلا تجد جوا الراحة 


۰ 3 1پ 7 5 ٠‏ ۰ ۰ چ ae‏ 
ور« pal‏ اي اسر حت ۳ ات sha dl‏ فاماذا اطا ان 


— أنا أعرف بي تستريح فيه هادثاً ومريحاً » وصاحبته امرأة طيبة ستعاهء‌لاث 


بلطف كل ذلك لقاء خمسة دنانیر ام أنت تريد الرزخص 
بے لا یا حسن اعطیت للرجل كلمة 
— وهل هى خطبة حى خجل ان تفسخها . الناس بفعلون داك سهولة 


AY 


silos‏ 3 و السائی. لاحب 2 عاماعو د المشعرة 8م ز dma wad‏ ون 
المطار عاقب لي مثل كلمة «عمى الي نادان jaa‏ 


لا يا محسن لا استطيم 
دح 


وجدت نوري السائق نی انتظاري عند أول مقھی بعد جسر الحدهورية 
حت سيار ته السوداء مدو دره داخحنة اللون تلمع الشمس متواضعھة على زجاجتھا 
الحلفية ٠‏ وعندما اقتربت رأيت بعض البعجات وانحدوش على الرفرفين 
ولات لي السيارة کلھا رھ تصلح الا كيل الذي AS eZ‏ من آثار ار م عامها 
كان نوري جالساً وراء المقود رأيت ذراعه المطوية بارزة من فتحة الباب إلى 
جابه والشعر الأشيب الغزير الذي Me‏ جانی رقبته سامت فأدار وجهه 
نزصف ا ۱ ورأيت عيليه الصغهير تن الشیهتین بعيي طفل 3 السلام 
و اشار إلي ob‏ استدیر لاہولس إلى جازیه حلست و حر ص على ان بقول 
داللہ بالخیر وأخرج علبة سکاثر Syl‏ وقدم سيكارة لي وخیل 
iS‏ اني اعود فاترلك الطار من توي وينقلي هذا السائی إلى اي قلت وأنا 
أتناول السیکار ة 
آنا آسف shad‏ دنه لیات 
وما الداعی إلى الأسف ؟ سندخن سیکارتنا على مهل ء بدا 
مثل هذه الساعات بنقطع الرزق وکانه هو الاخر ینام الظهر مثل بعض الناس 


2 


لا اذ كر 5 oe leg oe‏ انظھر 


(ai ul, 


AA 


نوم الظهر تعود 


- کل شي ». بالدزا تعود کل tot‏ كل 
والسکر تعود والنوم بالليل والعمل نهار تعود واللسان الحلو والشتائم 
تعود الاأمانة والحيانة تعود حى الفتل الذي تراه اليوم تعود عن العراقین 
تمودنا عليه من زمان من زمن امجاج الذي chy‏ رژوساً أينعت وحان قطمها 


ء التدخين تعود 


قلت للسائق عاولا" أن أقدم له Le‏ قريباً من مدارکہ 


سے بتعصبی 


وخبزۃ الفقبى مم من ید آسآلای Gy‏ 
مع اضمھوریة ‏ عم نوري 
ے لا أعرف جمهورية ولا بطيخ أعرف الاس الي عندهم 
واللي ما عندهم قل لي كم ديناراً عندك کم حوشاً سیارة حاي 
و ئ0 كم حذاء وسأقول للك من 3 ؟ الجمهورية هذه حجة امم 
قطعة ۳ ل als sill‏ من بک عا 5 


بكى عليه الاقطاعیون وکل ادن يس ردول من yee‏ 


VY _‏ اصدق P|‏ بکوا هؤلاء لا تدمع عو عم 1 بیکوا “Yi‏ مرة واحدة 
1 — 
عنده! طلعوا من بطون آمهاتيم وحی إذا بکوا 


اتعرف isl‏ بكرا ¢ ery‏ بعر دو ن pall‏ لیس فم >42 2 بالحكم ادي حا elas‏ 


AA 


«مهور ية ۲ فلت ok‏ اط‌هور بة Ande’ a!‏ معاعّة غدا الوجودون 
باب مجمهورية ینقلبون تتقب الحمهورية وياهم يعبي خن الیوم مثل البارسة ؟ 
قات ر 


ضحك بوري وقال آنت تعجبي م سرد علي قصة المزاحمة على 


اسم مطعم التهر 


أذ آحد الأشخاض أن يرز من اسم ۳ مٹھور ففتح اه مطعماً 
سماہ بذاك الاسم فاشتکی صاحب انطعم الأصلي على صاحب المطعم المزيف 
قاثلا أنه يستغل اسم الطعم وشهرته gas,‏ 7 واتأکد 
سمی pele‏ مطعم الٹھر الاصضلي فسمی الز یف مطعمه مطعم النهر والہحم 
وکلادما oye‏ فإن الاسى لا oe‏ ولا رطعم الناس لذي الطعام كان pall‏ و 
7 9پ“ کل من علق قطعة یعرف بطخ ؟ 


و 
وصمت مصصت ثلاثة أنفاس متتالية من السيكارة ثم رميتها عبر النافذة 


- 


t 4 ٠ 
ane se! ار دس ان‎ Le “ي٣ ولسميی حدید السار ة درن امطدمت ياي له‎ 


وارب ده 0 فكرة غير Re‏ تجوی استنتاج معقول لا خضنا 
يح 2 : 


دو خحك بالکلام ا حاصل أنت ما تزال عند رأبلك ؟ 
عن الجمهورية . 


۰ 


لا المعلمم ۱۰ زالت ٠واحودة‏ وأو عو A>‏ أن اما Kall Le‏ 


موافق على السکن معنا 


is <8 71 ۰ 2 3 tee 8 51‏ 
أكدت له رغبی فقال بحب أن تشري سريرا وفراشأ ومحدة فان 


هذا جو شارع الحمهورية مرة أخرى خرائب إن لاتراب وسط بیوت 
الناس لوناً قيحاً منفراً كان في كل مكان على الأرصفة غير المستوية 
والحدران البكماء والاحات ووجوه الناس وأرجل الأطفال الحافية ., 
ني الڈرصفة أكوام من الحجارة رتا هي بقايا البيوت الي هدمت بینما كانت 
الروك" الاحری الى سلمت منه تدیر 5 أقفيتها الة,بحة الثقبة بآلاف الثقوب 
a eal‏ میل علدا نحل مهجورة التراب دنا هو السید ‏ آنه هش متشبث 
وعدائي ولعبة AN‏ ربح ولاية حرکة حى خفقة نعل أو رفة ثوب مررنا 
بالبركة GULL‏ ي میدان GUL‏ قبيحة ومهجورة تتناثر الأحجار الهشمة في 
قعر ها الحا وأون الراب يطغي على حوافيها الي ٭ اتزال صقيلة wing‏ 
هى منطقتنا 


3 


= 


كانت الشمس تغمر دل شیء تتوهج في الراب والحجارة وصفائح 
7 1 - و .اع ۱ 
التنك وأحواض الحمام الي جعلت مراجیح وشككت ني أن تکون هذه 
الف كن ان الجن ا كانت تطل على آزقتنا ثم تذ کرت عربات 
السیفون وائعات ۳۳ وقوالب الٹلح والظلال تزحف على الحيطان 


۹۱ 


استدار لت السار a‏ 3 اة ۳ 5-9 م > عیشت تلم و اسا ٭فزح a‏ اهتز ت 
مستجہبة محر کها وخر جنا من شارع الجمهورية و سر نا ۳ شارع 
ene‏ السیار ات ح رمتھا 


أخذ نوري يبسط لي الطریق من هنا في خط مستقیم إلى أن te‏ هذا الکان 
4 لتصلیح الأدوات الکھر بائة وبعد ذلك تستدیر سانا 


of ۰ << ae - ۰ 2 i ۰‏ 7 - 
دكان مر تفع عن الارض عقدار بر انظر كيف بطل علیدا وکانه فوق 


e jo 7 3 7‏ 8 9 ۷ 
منلصه خرس Lo.‏ کاله حسن م زقای آحر لا : whos j‏ وحن ي 


دخلنا is a oe‏ د اويل شبه مظلم لا یت ماذا 3 هر ری بسلم jas‏ 
نوري هلية !4 فخرجت 7 7 ووقغت (rent ee‏ 
الشمس فطعة سوداء د شكل ها ey se‏ وحن تقر ب منها 


۰ ۰ 0 5 { ۳ oe ۹ ۰ 5 £ ۰ wt 
al rt N الددا‎ 7 sll بان 2 عوضا عن دای‎ ef ہے ہچ‎ 


yee Mal‏ كل البیت له 


كان البيت صغیراً مربع لشکل تقریباً »کشوفاً لشمس لا" من اخهة 
إلى حلت منها رایت esl‏ میں لم sul,‏ ی asl‏ حجرة a‏ وال سار ي حجرة 
أخرى مرتفعة عن الارض ها شبا و هدية إلى الليوان الذي استخدم 
hin‏ كمطبخ Se‏ النصف الآخر بتخت عر بض Se‏ ظہر و لکن عتکشین 


باس Sa:‏ امت دا 


ar 


sk‏ سح ضر 
44599 و قمر 


ہل تر دد ان تری حیجر LL‏ أو لا هاهی 


وأشار دوري إلى Sa atl‏ كانت تقف على سرداب كما يبدو 

صعدنا إليها در۔عتین من ال حشب وصر الباب حين دفعه ورأيت حجرة 
كبيرة مضاعة بالشمس إضاءة رائعة وبي الحجرة تيعر بعض الأشباء ولي 
ضلعها القابل خشبة طويلة تبدو كباب قدیم منصوبة على أربع قوائم ٠ن‏ 
Eyl‏ وکانت تشبه ال ot‏ ارفص الحجرة جافة تاوح بلاطتها ا مربعة 
بارزة لا بد أنها غسلت البارحة ومن السقف الصفوف بالألواخ بتدی سلك 
كهربائي کات مایته خالية من المصباح 


بت هله مین وأسوة 


- لطيفة 
00 


نا انام شها tial‏ وذلك سر دراي tab‏ ا ا تنام على مثل هذا 
السرير — وضحك وتابم قوله - سأنقله من هنا مع ا حاجیات الأحرى وهذه 


-ح 
العجلة تعود est‏ اول سار و اشير ينها بے ۳۷ هل رایت مثلها ۳ حياتاك؟ اما 


من اخثبف 


وربت على الكاوتشول الضیق الاملس ودفع العجلة نمو الباب ‏ التفب 


فرایت هدية bo‏ إلینا من تحت 


ar 


جلسنا دشر ب الشاي فقال نوري وقد مسح وجهه كله بباضن خفه 


ولادا یا عم نوري ؟ 


- آترید الصدق ؟ لانکم عنیدون شبان «ذا الزمان لو وضعوكم في 


ا حنة م 2 صیم 


الشباب شيء نسي یا عم نو نوري هناك آناس يبدون ہرمین ولو 
في سن الشباب Sia,‏ أولاد يبدون ني سن الرجولة 


شرب جرعة كبيرة من الشاي وقال 


ل لاماك صحیح من هده الناحية عندما دخلت إلى é od!‏ بصد قو ۱ 
۳ 7 لرابعة عشرة حسبوني رجلا“ كبيرا وأرساوني لأحارب بي الکوت 


. 6 5 
۔ فى ای وفت هلا“ 


- زین العصمني ولکنی هربت في الطیجق وذهبت عاشہاً إلى خانفین 


rr 


لي 
۳ 


و هنالد ١‏ التقیت Jb‏ لروس 


- هل ١ Ob‏ أروس في خانقن ؟ 


۹ 


مہ رض 


لا بد اہم كانوا من الروس البيض 
ae! =‏ وشفھر مئل الانکلیز و إعصهم أحمر مثل معجو ن الطماطة 
وشعورهم صهياء مثل آعر اف ا حیل 


7 
و ابا 317 طويلا 


هربت آیضاً آرادوا أن يأخذوني »مهم أو هذا ما قاله لي و نعمان لکن 
الذي كان يشغل « الباصات » الحساویة ما بين خانقین وقزرباط وكان يريدني 
أن أشتغل وراء « باص » حساوي ومن مندل هربت إلى بلدروز بعد ذاك 
دخلت بغداد خفية وکان الإنكليز قد دخلوها قبلي 


وقالت هدرة و 


ى رف الاقداس المار 
ي راخ ار 


والتفب ا یل" وقال Z‏ 


{oe 


نت کان gil‏ ها ils.‏ من السیار ة كلها رخاف من tl‏ و او الذي om‏ 
من السفر إلى الشعیبة عندما سمعت أن الانکلیز يدربون السواق هناك 
قالت هد ره وي تدم نا الشاي على صرئية #سو Am‏ القشرة 

كان يعر كب أنك تنس ددرتب التعب وا حسارة 


0 0 لان فد‎ r, 
ب حاف أن اذهب إلى الشعبة وسر عریسا حاوا لاینتہ‎ 


وارتج القدح في يده من آثر الضحکة قالت هدية 


اذا تریدن أن أفتح الدفاتر القدعة ؟ 

oat -‏ الذي آردت 

ارت وعلی العموم هذه قسمة ونصیب والسیارات جاءت إلى بغداد » 
سيد کرم ومن يقدر يمسكني بعد ؟ ذهیب إلى ذاك الصوب لاتفرج عايها 
كانت عجية العجاب حصان Ail‏ ۳۹3 تذول البدو و عر ay‏ من غير خیل 
كما يول آهل بغداد عر al)‏ مر لڪه نجاس مھا عل م قمعل ر و ااا ae‏ © 
مدور ونلعب بهذأ وتجر ذلك وتدیر هندرا 3 صو ما pe‏ در و نشف 
وقررت أن أصير سائقاً وبالحفاء كنب آذهب إلى ذاك الوب أتدرب عند 
الإنكليز کانوا يحتاجون إلى سواق وقضيت ستة أشهر أتدرب حى عرفت 
الثاریة والکونل و الدیلکو ally‏ واامیت Ls‏ والسلندرابت كل شي 
كل شيء حى آخدب إجازة رقم ٦‏ ولا طلع الانکلیر اعذت أصلح 
ات 


ماه 1 Aa‏ اكرات الميار اب : 


۹٦ 


SP Yi‏ رئيس الوزراء 0 یکن عتلك سيارة کل السار ات طلغت 
من تحت يدي عندما انتهت الحرب واستقر کل شيء ترك الانکلیز 


السيارات السکراب مرمية في اللحرابة الي يقع علیها بريد الباب الشرتي الان 


فذهبت آنا واثنان ol pT‏ وأخذنا نصلح هذه السبارات. نضع شيا على شيء 
ونصغها بالصبغ الأسود ونجعلها تسیر حى أصاحنا ثلاث سيارات Ge‏ 
بغداد جزا 
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قالت هدية 


1 1۳۳ 
sr‏ داخ الولد من الکلام 


ay (۷) 


غرفة عملي صغيرة تبدو مريحة اوهلة الاو ی وأنيقة وغاية ي البرجوازية 
تر دها بر ادة تضنج ضجيجا Nis‏ وتشعرل وکانی 8 طا ثرة وعلى 


نافذتيها سدالتان من أشرطة البلاستيك الأخضر تعجبان نور الشمس اللاهب 
فنستعيض عنه بضوء كهربائي 2 وأنا أجلس إلى منضدة صفراء مصقواة 


2 a” 6 5 5 5 رم‎ 5 =| ۳ a 
موضوعة وسط الغرفة محاطا بقوم غر داء علي بضجود صجرح البرادة‎ 


ro مم داود وجو شاب اصلم مستدیر الراس ذو عيئين صغير‎ ot 

ٹڈ 
وانف اصفر وشفتین رقيقتين نديتين پرثر ہما دون انقطاع ویبدا جملته 
يتشكك مسەوم « لا تصدی wy‏ یکت مشعرة ضخمه پیرز منهأ العام 
کمدفع مضصاد اطاثرات 


وماجدة واه من ماجدة آما قطعة مر کزة من الانون" نشقة مخدرة 
lee‏ كل et‏ فيها لذي قابل OY‏ ی کل أو تمرر عليه الشفاه صوما. عیناها 


f 


الواسعتان بأهدابهما الطویاة الشبيهة بأهداب مندیل حریرعيی وأنفها الطویل 
الذي يطل جباراً كأسد بابل من فوق غم رقیق مغر وكأنه حراسة مشددة عليه 


وعبداها الشبيهان بثمرتی کمئری ناضجة ریاد : وأصابعها الرقيقة الطويلة 


۹۹ 


کبعنس حاو الأطفال أصابعها اللي لا أعرف كيف تتحمل أطرافها النقر 
a‏ ھ 5 لكانبة وكيف تصوبہا على تلك العیون السود ولا تتأود 
أو تقون كان اجدة ا حلوی تضحك من كل النكات الحارة والياردة 
7 كل الملاحظات ۱ Sst‏ والتافهة ‏ من کل الأخبار a> all‏ وال ساویف 
اک 2 

ومبي ومنك ون BY‏ والشیاطین ومن کوہا تعمل معنا كاتبة طابعة لا 


سے ۰ 
سيدة صااون ومن کوہا تضحاك بعد تنهيدة تعب أو ضجر 


وآمنة الصغیرة ار لباه الرزينة رزائة امر at‏ رست من عودة (abi‏ 
كان کیج قز وشفتاك رت باون الا > ار انض طرمة وعيئاك AS”‏ تاد 
۱ 


فان إلى الأعماق بشعتها السوداء کا حریر الأسود 


£ 3 
وكل ذلك 6 که صم ته ار دعة اشخاص alls‏ مناصد و طانعتان 


و مر ده تشعر ul, s}‏ رأسك دوشلث أن ل ينفجر 


ay‏ 4 رخ بط الاخبار 4.231 ژور ad‏ ةَ السب الى رس يآ عماه‌ي دن "ہر 
ڈأخعذت ۳ عذر دما يزال الحزائريون بتصیدون الاشخ دن المتعاو نين 
Sos‏ وا abt‏ أ 
مھ الساطات 0 نے و فد gue‏ ا امس 
بے“ 7۳ 
كفت الطارعة عن لمر وسمعت صوب امنة 
تعرف فعت اي غرايتها خاطري ان لك (es‏ او سح ۳ 
وود داود 
ماوق وقال داود « لا تصدق 
۲ آ وم 
لا صحیح ان خطك جمیل 
پډ ی Se‏ وتوقفب عن اللرجمة ‏ لقد تیر خطی الان 


ولکن ald‏ في الكلية شهوه بالطر النازل في وجه ربح قوية كان ذلال 
في الاضی ي العهد البائد عندما كنب شاب 


ضحكة مشحونة بتيار عال من الأدوثة التفت فرأيت صفاً لؤلؤياً من 
الاسنان 


رد داود عى 


لا تصداقاه كل الذین بریدون أن بؤکدوا على شبابہم يزعمون آہم 
شاخوا لینفو | الشد حو io‏ عنهم 
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لا أصدق أسكت عمي 
— ها قد اعترفت Sh‏ عمك 


وتقالصت slic‏ ساحتين معھما الد المحيط مهما وم بتع ڪجي 


وصمتنا وني سري تلذذت ببقايا ضحكة ماجدة الفاترة ماذا سيكون نصيي 
معها و كانت زوجی هل ستکون هذه الشفافية والفتور والر قة ال لحاملة 
ثم لت نفسبي على هذا التصور الأرعن بن یکون عالها الزيجي مز دحماً بهذا 
القدر ه, فرظ لانہا لن تکون زوجي بل ستتزوج شاباً أقل هموما وأنظف 


دا وأخف روحاً فلماذا ارہ وی عا بی منو الي ؟ 


أكملت ابر وترجمت آخر عن موتمر وزراء اللحارجية الغربية في جنيف. 
بر أسبوعه ا حامس دو 5 أن دمر شا . وعن ۳ یدو ‘a‏ در بد أن يكون 
خليفة هتلر ولکن SY‏ ظروف هتار ولا ي عصره . 


وفجأذ حرك داود کرسه بقوق فلت لما وندت من ماجدة 
هه ! by gece‏ ولکنھا ضحکت وقالت : خفت ناعمۃ کالریش. 
قال داود.وكان عند ا مر دة أدار اافتاح لیوقفھا وبربر المحرك بريرة تنازلیة 
انتهت بصمت ووشوشة في الادان كفت ماجدة عن النقر ووضعت يديا 
البضتين على أذنيها. واتلعت صدرها حى رزت الکمثرتان من وراء ثويها 


الضراني sé ah‏ کادتا تسقطان من عل الحذع. وضحکت حی قبل ان 
يشوك داود 
isk Gayl‏ الطحين 
آنا فتذ کر نی Mall‏ ة 
أوه ارستقراطية ! ومع ذلك فهی 
wa 7 2‏ - 2 - 


قالت آمنة بلهجنها القطعية الترنة 


داود يفصح عن نفسه الارحة كان يقول لي أنه قلق Tae‏ ألم تقار : 
ضمت داود و ص Saale‏ 
قلق سطحي 
جب أهاجم بل تذكرت ٭ذا القول ي کتاب عن علم النفس کے 
القلن haul,‏ اة 
قلت وکأغا gant al‏ 


جا أنذا Lat‏ با انظر إلى أصابعى ماعلخة ,حبر ها 


۱۰ 


وبسطت له أصابعي وقد انطرح القلم عايها ہز داود رآمه ‏ فرایت 
التماع الضوء على يله العر يض وخط الحاجبين الث ine:‏ بالفرشة و unm‏ 
أدر ت رأسي رأيت الکه‌ثرتین لہتزان على نقر الآلة الكاتبة قبضت على القلم 


— هل استعصت عليك كلمة ؟ 
لا ولكبي أفكر ني الصياغة اتنشر باحراند على نحو أحسن 
بمناسبة الحرائد هل قرأتم الإيضاح الذي نشرنه «الأهالي » ؟ 


كفت ماجدة عن النقر وجمدت الکمرتان رأيت !سای عيتيها 
الأسودين متجهين نحو داود هز داود رأسه قبل أن يقول 

- كان بالشكل Gl‏ ذكرت بعض الصحف أن والدي الدعو فلان 
2 اعتدى على الفلاح الدعو علان lend‏ ان والدي قد Jy‏ قبل تو بار بعة 
ol ye‏ فکیف یتمکن Gall‏ من مغادرة قبورهم وإطلاق النار على الاحیاء ؟ 


ضحکت ماجدة ضحکة استفزازیة وصرخت امنة 
- وماذا تريد أن تقول بذلك ؟ 
- نقلت OY‏ المضحاك دون GAS‏ 
-- تر يد به أن تنكر أن هناك قاتلا ومقتولاة 
9 


- آنا لا أنكر ذلك ولكن من القاتل ومن المقتول ؟ تلك هي المسألة 
وضحك ضحكة رنت رعناء حبثة US,‏ ضحكة في cl.‏ وبدا عل 


آمنة اتفعال وکدر وحشخش بالورق م اختارت مندورقة .ہب ګهول 


وأحذت تطبعها قبل غیرہا كان الور مکتوباً حط يدي 

إمتص السمب الضحكة كالإسعنجة وتعلق في افواء “Nai‏ تتضخم فيه 
وت aS)‏ الكاقة ‏ وخدشنه الوری كنيد فا lee‏ كان لتت 
“si Wile‏ سير تي سردات مص داود وأدار ا مر دة ثائبة وسط ضحکة 


ماجدة الکتومة وقاات ماجدة 
إنها مثل الماكنة الي ترص بها الطرق 
ول داود مرة 2 
إا تذدکرل عماكنة الطحين فى عاے انت تلهم gal‏ الشتاع 
۱ رپ : ع 2 hae‏ 
والانکار الضجیج حبر طريةة لطر د عصافير الا فکار الوديعة 
قالت 4 تلصف بأسمة 


۳ ۳ 5 
ات 5 داو د دژر اغا Js‏ سواء ااصست الضجیج 


1 


د اديه مين or‏ داو د بعد ایام فتتمتعںی زا مت و الج و lm‏ 


وكانت هذه اللحماة فتاح المصالحة .ي آخر العملى اتفقنا على أن نتعڈی 
ني بوهيه المسهوربة ي ساحة التحریر قبلت آمنة أن تلحق بنا متحررة 
۱ 


الق احكة 5 م تنتظر ضیوفاً في ۱ ایت : 


سرنا عير بستان ao er‏ ری فيه النخیل کا لنو bh‏ وکان as Lely‏ 
هش isle Seer oo" ae‏ وراعة کرب im pms aslo‏ و Lee‏ خر چنا 


إلى منطقة النور مالت داود 
هل ست رکا با داود 


ol 


& Ss uals 
0 سے‎ 
شخص آخر من الار دن‎ Lies سیشها‎ 
سای جم‎ 
۰ ۰ 
بلسنا + = 43.92 ا حمھور به 4 متقاباین بی مقعدین ر هر تفن و امامنا ص حتان‎ 2 


ان حساء العدس قررنا أن نتناوهما 0 es‏ آمنة الى قال داود عنها ۳ N‏ 
لعب الشوربة كان ضجیج السيارات ومحروقاءا بترامی الينا من الخارج 
ويطوق أسماعنا وأنوفنا ويضيف إلى الحساء نكهة جدیدة غريبة عليه إلا 


7 5 سی 
اي سور ت بار تیاح وكاني خر o>‏ من طوف ۾ کان wey‏ رحني ois‏ 
قلت لداود 
کان بوعا صاخا 
یت ستتعود 
9 


N‏ آحمل العمل وسط ابصخب 


ہے س جو 


لل رعا داث من اثر الغربة فانعرافیون یولدود وعو 


الصف ۳ ماذا عدم غير Cw!‏ 1 


ورفع داود ade‏ مرترن على إيقاع cle‏ الأحيرة ثم انکب base‏ 
1 


اسساء وکاله عار ی مخ الشارع و تساءلت مم امسر عا . اي قدر 
١ ١ 1‏ 1 ك 7 2 "۳ at‏ 


ن ذلاث ؟ کان يبدو أمامي كتلة غامضة آلة غریبة تضج بحركة داخلية مفاجنہ 

وكأنها تراكم أشياء غير منظلورة تم مد لأسباب مجهواة Vad‏ وهي الان 
is‏ حداء العدس ترتشف بصخب وکنا ارس lee‏ مكدوما وفحأء 
أوقف داود الملعقة في منتصف الطريق إلى فمہ وقال۔ وكأنه يتابع آفکار ه 


صروت ی 


هل صدقت امتة om‏ كالب اني قلق ۲ 1 ی ااناس بالتهم الكاذية متظاھر 3 


بالصل٦یۃ‏ وکود الأعصاب ولکن انظر ۷ عينيها بامعان تراهما لد رت 4 بالدمع 


لا تصدق لا تصدق ماتقرله أية امرأة اليوم التي بالقلق بینما 
اي ہے سر ین ولماذا أقلق ul‏ ؟ عرد فلتة لان لانی قلت البارحه لا 
آدري بأبة كلية أدخل كانت أمامی مشكلة إختیار الكلية الى آرید أن أدخلها 
رایت انام شک طق eb.‏ سی یمد الطب رام Goll,‏ 
عن تفكير لد لاناك J‏ سن وظروف NY‏ تسمح نك بالدحول اليها وابعد ار دنه 
والأداب لازلك لا أن تكون معلماً bis‏ بقی ٢‏ ا حقوق والتجارة 
وس ختار و احدة lage‏ ولتکن الحقوی 5 اوقت ال حاضر 


إدن نانت لم تدخل UN!‏ بعد 


5 هلا العام خر جس thet yi or‏ 
اصدق . آنا أيضاً لم أككل دراسي 


پر سه المستدير الذي بدا وكأنه لا یصلح لطالب مستجد ولا جی لان بتقن 
الانکلیزیة 

ای تعلمت الانکلیز بة با داود 

لم أذهب إلى ا حارج لأتعلمھا بل تعلمتها UB‏ تدرجت من کب 
أكسفورد الصغيرة إلى #تصر تاریخ العام لویلز aos‏ 4 الا رض أو 
أجاس على درجة من درجات السلم وأتخذه مقعداً S503‏ و ران 
:على حتصر تاریخ العام “tt‏ أو الامال الكبيرة « لدیکنز rele He‏ 3 
دفتر صغیر كان خالي قد اشتراه لتسجيل الحسابات كان ولعی بالإنكليرية 
جنواً كاد يفقدني رضا خالي أعز إنسان في Wall‏ علي" 


۰ امال ااصحن واغرف الملعقين el‏ تن له قلت 
للمعرفة نوبات غريبة تجتاح الانسان 
عکنك أن تقول ذلك 


في الضوء وعندما سارت إكتشفت شبهاً آخر ها ہفتائی . مشیتھا مشية طالبة 
مدر سه وحن راحت تقترب من البوفیه تذ کرت 00 وميضاً لمع ني 
ذا دري کیت كانت Ge‏ تقبل علي وأنا جالس في مقھی 9 و اقف 
ند محطة باص .. وكنت أتعمد أن لا تلفت لأثبت ت لنفسي أن علاقتها بي أقوى 
من کل قلق وتشکاث ي عدم الجيء ..وکانت هي , تلوح من بعید ae‏ 
ملمومة على نفسها ‏ مم تكبر وتكبر حى تسد علي جال بصري وهي الصغيرة 
المصغرة من امرأة ۲ 


دعنا تعاماها ونتلطف »مها 
وصلت عتبة البوفیه قبل أن أجيب استقبلها داود بقوله 
متنا Lege‏ وغخن في انتظار له 
متأسفة ولکن أمامكما صحنین فارغین آحدهما لا يحتاج إلى 
سا 


طلبت آمنة »عكر ونة بالفرن واشتهيت أنا هذه الأكلة الى كنت اتناوها 
واقفاً في زقاق متفرع من شارع سليمان باشا ني القاهرة وفضّل داود تناول 
قالب آمنة 
ترکت ماجدة وحدھا لتصلح التنلات 


قال داود 


دعيها تلطخ آصابمها وتدبغها قلا حى تستطيع آن تغسل یاب زوجھا 


۳ بعد 


إلا ان داود همس في أذلي وقد Lad‏ لتسلم اطباق الطعام 


لا تصدق لا أظن أن ماجدة ستغسل ثياب زوجها مكاضية باعماء 


سی واعدة او مستا ا دار دة 


خيل إلي أن آمنة معتنا فقد قالت و نضع الصحون على النضدة 


ا مر تفعة 


۰ 
می 


كانت قشر ہا قاسية مثل قشرة شمامة ولكن Dy Sali‏ نفسها كانت 
حارة لذيذة کالبالوذة سألتي آمنة 


ھا أعجك lati‏ عندنا 
- > سا 


CSU‏ آمنة 


أ ام ضی مور د 5 کل مکان 


اھ اوت فانت ضد cell‏ یقولین الواطتون بنعمون باطدوه 
والاستقرار 


لا أنا ضدك لانك ضد کل شىء 


ow 


أنت ضد التمانون 


القانون الذي سأدرسه لا حل ولا بط إنه يفسر تفسیرات #تلفة. 


. نفه فسر تفسيرات #تافة‎ OT alt 


قالت أمنة : 


أرجوك با داود لا داعي إلى الفاسفة 
هذه layed‏ يا آنسة 
- دعنا نتمسك ببديوية واحدة الآن أن نأكل والأعصاب Hola‏ 
خوفاً من قرحة المعدة ۲ هذا حقك 
كانت jbo aT‏ إلى الشارع وقد جزع التوتر وجهها ظهرت ملامح 
و جهها بخطوط واضحة وامتلأت شفتاها بالدم وبدا لي آني ألمح قطرات 
عرق خفيفة على جبينها دخل البوفيه صبيي أعرج بنادي على لبانه كان زري 
الهيئة قذر الوجه Ge‏ بنادي على بضاعة أمريكية ملفوفة بالسياوفإن قال 
داود قبائع 
- کان عليك أن تغسل يديك على الأقل لترويج بضاعتك 
قال البائع 
ب ليس هذا وسخاً هذا مشك 
لا أصدق 
وضحکنا وابتسمت آمنة وسألته 
- لاذا تعذب نفسك یا داوذ + 
1 
لا 


ني ار ید of‏ أقول الحق 


تتعذب بالشكوك وااظنون 


- ليست هذه شکوکاً لو وضعت يديه تحت الحنفية خرج منها ماء 


وقد لا تفر ج 


Nui‏ أتعامل مع قد 
تلك حي للشکلة لاناك قاس 


لأنني أريد أن أكتشف الحقيقة بینما أنت لینة أكثر من اللازم 


Sal‏ 3 کاف 


7 


حفر ت وجھھا حط رط حادة لا il‏ منھا ورایت 
Lys‏ فاضحاً وکا نما ققطت عه اسان اصطناعیة كانت تنتظ 


E‏ ار تسامة داود 
تننظم في 


م۳۳ 


وعندما بت وحداً ھرعت 8 المندول و قد تشبع دهي بالذ کر ی 
كالإسفنجة بقولون أن ا حیوانات ذات ا حلیة الواحدة هى وحدها الى تعيش 
في دائرة ضیقة من ا حاضر وکلما ارتقى الكائن وتعقد صار له ماض وذاکرة: 
واتسعت دائرة وعيه للأشياء سی أن ددن الاسان مزن عجیب من عاديات 
الزمان الماضي منجم لا ينضب من الذکریات وها آنا ات الذكرى 
ولت دعهدي مره اعری واسسرسلت تیار الذ کری ام الد کری A‏ 
٣ي‏ طفحت من مسامات Sie‏ کالعری ساحرة مها شتا من حشاشة روحي. 
حاصرتی الذ ذری کا لحمی وعلکت أعصاتي Ke‏ كانت البيرة تتحول 

دماغی إلى ذکری لاذا مثلت ذلك الدور معها © كانت رصینة هادئه 
وي تسرد علي Ll plex‏ 7 غزيب لا علاقة لي ۳ کنا 
في مطعم على ما أذكر نعم ٣‏ وس الامبراطوري كانت تاکل 


۱۱۱ 


ال تجنة ترفع الطعام إلى نمھا و المنديل إلى أنفها .ما كان لك أن تکوني قاسية 
“عي عل هذا النحو ار اسیء إليك ی 


تلك حقائق حياني غير القابلة للتغيير 
toy‏ م 923 ليها wine J‏ الہدایة © 
- قلتها لك أنذكر يوم كنت على ظهر السفینة في الحنوب 


کان کل شي ء يبدو Us‏ کالحلم 7 حلة والسفينة والدن الي مررنا 
.| والاشجار والناس وهي مغلفة بائواب أثيرية لا نمس ولامك 
ره 5 ob‏ 2 ۰ " ۰ 
بالید ولاتقتی و کت کالنام الستسلم ال حلم AJ‏ ومتلما 3 اخلم 
أبضاً قد تتلقی مساءة من آروع ما حلمت به كأن تحلم بأنك تقبل فتاة جميلة 
م تتبين فجأة أن الذي بين ذراعيك ما هو إلا ثوب فارغ أو سعلاة 


إذن اشرق 


أم كيف قلت لها عندئذ ؟ لا أتذكر بالضبط ولكن أتذكر التعبير 
الذي ارتسم على وجهها الإنقطاع الإستكانة البراءة من die gt‏ تشارك 
فيه بوعي حى قات لنفسي إا تزال تخدعني ۸ ترد علي بشيء 
صمتها الأخرس هو شاهد البراءة الوحيد ثم أطرقت برأسها وواصلت 
تناول طعامها وتقمصتي حالة من ta‏ ضغطت على أعصاني 
وحدقت بها هل جف لعابها لتلوك اللقمة هذه المدة الطويلة ؟ والصمت يقطر 
ell‏ البارد تحت Ble‏ قلت ها متشعراً dp‏ يا صغيرتي pe!‏ ق 
ولم تتحرك أيضاً مع هذه الكلمة الرهيبة انتهى الفلم الذي مثلنا فيه دور بطاین 
في رحلة رومانتيكية الى ا حنوب واراحنى سلوكها لحظة او نطقت حرجت 
كل کلمة من فمها جارحة کالموسی من الخير أن ألمام مسوح الفضيلة : 


۱۱۲ 


وأنسحب کالوعن المنتصر أو للهزوم لسرب مثلا رائهاً في النبل ودماثة 
الحلق. لمن؟ للانسانية کلها. وأضابير الأخلاق۔لنفسی ‏ بوه! مااکیرها! 
bal‏ أو أعرق با ثم يأني الندم كصداع مزءن a.‏ رعا لم يكن کل NS‏ 
إلا بطولة كاذية إلا افوف والدفاع عن النشس ضد حطر داهم سیتعقببيی 3 
2 صدني ني غدوي ورواحي أا الآن ني علاقة غير مریحة علاقة سرية 

رجة عن العر ف والقانون من اس حر ان اطوي اشرعة عواطفي التى نشر ها 
5-9 عندما هيت أول نسمة کذوت. ی طریق she‏ ۹ 

مع السلامة... «ذا خير لي ولات أليس كذلك ؟ قولی لي تكلمى ! مه ن ای 
أن نقطع علاقتنا منذ الآن ستكون فاكهة (حرمة مهربة 7 كذلك 
اهوه ! اذا لاتنطقين ؟ لا بأس حسناً ها؟ مع السلامة سنكون صديقين 
منذ الآن إذا احتجت إل كلميى بالتلفون كانت لنا ذكريات حلوة. ثلائة 


اسابیع “ن العم bs‏ هل انتطر 


a a 


۱۳ )۸( 


۷ a 


هرة أخرى أعدت تر تب حجري دفعت السرء ر قابلا" :9 ااوراء 
ووضعت المكتب أقرب إلى النافذة وغيرت .وضع الحصان الأسود والمزھریة 
ا حمراء الى فيل اا تعود إلى ما قبل مائة عام كانت وراء ظهري 2 فوضعتها 
آمامي قرب الباب وحدقت إليها کزهرة متجمدة ثم خشيت أن ترتط 

مها يدي نی اللیل وأنا أعث عن مفتاح الضوء ويدي ليست Els‏ ثابتة في الليل 
ترس الز هر 4s‏ وراني والخصات VI‏ > آمامي ds‏ برق 3 وضع ایض 
فقد أهب من ا ا الز عجة الي ستابي لبلا وتز سریري فتفع 
المزهرية على رسي وأكون ي خبر کان بای الز هر بة وو 


على الصندوق الذي تركته لي ا حالة هدية لأستعمله ASG‏ كان هذا الصندوق 
يهم ملابس العرف وشاف ولايات من بغداد إلى الکوت والحى 


ی 
ضعتها ana)‏ 


وبر جه والرفاعى وحصان والتعمانية 


وبعد أن اطمأننت استلقيت على فراشي ورأيت ا حصان الأسود قبالي 
يكاد يلب علي ول آحف الآنه مرسوم على ورقة طويلة کالقماشة واکنه 
جدید علي عل آرة 4 حال 3 غرفی allel‏ عل مدرسه الغتر on‏ م یکن يا بلي 


حصان پل كان سريري يقابل SLA‏ فکنت أستطيع أن آری قسماً من 


\\o 


ساحة اللعب وأنا مستلق على فراشى وأراقب الطلبة والطالبات في لعبهم 


يو 

۶ تعس اهم و قفز اہم کت أقضى Lau‏ أتابع ساو 0 بعضهم j‏ يزه كن 
لون ملابسه وحرکاتہ وأسجل في ذهي تصرفاته والعنصرالغالب فيها 
الیل إلى الأذی أو ا حنوح إلى المصالحة وکسب الود حى صرب أعرف 


لاصوات وأميز بين الضحکات والصیحات 


حاولت أن آعدد الغرف BI‏ سکنتها في She‏ أنا لا أذكر الغرفة الي 
ولدب فیها كانت آمي تقول أن ها أكبر سمایة رأنها في Yl>‏ ولكني 
اذكر الغرفة الي ele,‏ ن درجها وأنا طفل وكانت لا تر تفع عن الأرض 
کثر 1 فلم cal‏ أو wal‏ بأذى كبير م حجر 2 ني الي عدت فلم اجدها 
كانت غرفة ضثيلة الذور حافلة بر ist‏ اثر طوبة Sl wig‏ العفن وا حشرات 
اي كانت تشاركني العيش فيها 
وبعد ذلك بدأت سنوات الغربة . المتعددة الغرف کالحان Ge‏ فی 
راس بيروت عند ماري الحیاطة يشباكها العريض المطل على شرفة شقة 
ol‏ زرع لي القدر فيها فتاة کالشحرورة كانت مولعة بطفل اسمه « (GAS‏ 
أو وجدي كانت لا ba‏ تناغیه ليل ol‏ وتداعبه ونتغنج له وترسل 
في ا مواء وذات مرة غرت کثیراً وتضایقت من القبلات الى ترسل 
عبري إلى شخص آخر فقمت من سريري فجاة ‏ والشحرورة في حميا 
المناغاة وإرسال القبل وأطلات إلى الأسفل إلى مکان الطفل الحظوظ فلم 
۲ في الإمام الشافعي الي تطل على الرتفع الذي تقع فيه 
المقبرۃ وي الليل كنت آسمع أصواتاً هي وك ا ال امير والکلاب 
والأنين والتوجعات وهي الي جعلتي أهرب من جوار الامام وأسكن 
مصر الحدیدة 2 الار ستقراطي الذي رما كنت chen‏ الوحید فيه م 


غرفی ف چوس بالدتی 2 وھ ارة a‏ كلها کارسینودات 0 وکل سکاما مزیفون 


۱۱۹ 


ما عداي Ley‏ ثم الغرفة التي ترکها لي صدیق عمرتي كان قد سافر إلى أهله 
في الأرياف طلا لوونة الشتاء غرفة بائسة YS‏ طاولة غضنة في الحانب القابل 
a‏ كنت ما أن أطفىء النور وأحاول التغلب على أفكاري المناهضة للنوم 
حى یخرج فأر عفريت من مکان مجهول ال الطاولة ويطوف فیها مخريشاً 
باحثاً عن فتات الطعام متوقفاً هنا وهناك متلفتاً وموسوساً متلعاً رأسه 
كنت أداعبه أحياناً فأحدث شر ي سريري فيختفي 3 لح البصر 
¢ یعود بعد ذلك ولا تجدي معه حرکائی الكاذية ولا حرك رجفة في 
جسمہ وحين أضیق به ذرعاً وأجد آنی قد خلوت به وقتاً کبیر؟ أطول 
من أية خلوة لي مع امرأة في حياني كلها أرميه پفردة حذائي فيختفي 
ہائیاً وأنام ثم الغرفة الضیقة الي SY eke‏ فينا بعشرة شلنات كانت 
شرفة على بر عميقة تکونبا جدران العمارة الداخلية نی ا لھة الي تقع فيها 
مطابخ الشقق فكنت لا el tat‏ روائح الطهي والسجق القلي والنبيذ 
العتق وا حل والبيرة وقشور الفا کهة ورائحة الکلاب ھ7 الخاصة 
ثم غرفي هناك كانت الصغيرة تتضایق من شباکھا بینما كنت آشعر بأنه 
نافذة رائعة تطل بي على الحياة ip Wi‏ كنت أرتاح ها وأعب افواء 
النقى منها وأتلقى الاصوات وأستقبل الشمس ولا سیما شمس الصيف 
الي كانت تستیقظ قبل UT‏ أو gai‏ معها وأحياناً أسبقها بعد 


By gat iJ‏ ای على فراشي وحيدا أترقبها مثلما آترقب انسانا وفياً 
حبيبة all You‏ ثوہہا الأحمر يملأ BY‏ مرة طلبت من الصغيرة أن تبیت 
معي لبری مین السحریة فقالت 

- واللذان في البیت 

ریت کت Sh a os‏ روب اک تفر اواکورت sel‏ 
إلى أمل أو حنان إلى تحبير قطعة bss‏ أو تدخين BW‏ تبغ أو إحتساء 


وکنا قد تصالحنا أو عدا إلى ذيلة الحب المحم بعد أن انقطعت عنها 
شهراً ممارسآ أقوى الضغط على قاي عرتدياً مسوح العفة المستعار إلتقيت 
بها مصادفة في فناء الدار والتقت عيوننا ومدات إلي يدا ندية حارة وكأنما 
قد سبيأت هذا الموعد من قبل وتصافحنا فجأة عند ذاك خيل إلي أنى ما 
ولك ا Gy‏ ات كل كو اماد ات سنا سوہ ےا 
من کل 9 وبعد العمل دعومہا إلى غرفتي فقبلت وارتقينا السام صامتين” 
Oe‏ أن تكلم فيحس الحيران بوجودنا عندئد أحسست احساساً CT‏ 
وكأنني التقطت إمرأة من الشارع ولکن يا فى حين أغلقت الباب 
وراءنا نسينا مشاكل العالم أوامره ونواهيه الخطأ والصواب جھم وا حنة 
Ug sell eles‏ و ۹ مي اة از 
وقفت و و اللاب لا تستطيع أن تدخل ‏ وتستحي أن تطلب إغلاق 
الشباك وفیما بعد حاولت أن تقفز من السریر حين سمعت أصواتاً تحتنا 
قريبة جداً منا آمسکت يدها وقلت 


لا انی لا أحد 


۰ 4 3 4 یھ Bee ee‏ 25 4 ۰ 
ates‏ واطللت من نافدة غرفى الحدیادة ورايت العم دوري بتناول 


delals‏ 3 الليوان 


سبقتی الحالة هدية بالقول 


توسلت اليه أن يتغدى فلم يقبل 


A\\ 


شکر.با وشکرته وقلب Gh tr Sh‏ قال نوري 


.- ستندم إذا م تأکل طعام هدية فهي طباخة ماهرة ‏ إذا ذاق الإنسان 


Cm 5‏ ت الحالة هید ره من كل قلبها وقالت 

- الطبیخ طبیخ في کل مکان 

- لا أنت تطبخین عال العال أنت ومطعم واحد في العزیزیة 
آشهد باللہ أنه يطبخ عال العال كنت لا أستطيع أن آمر بالعزيزية دون أن آکل 
ae‏ ا aed‏ کرعة » ولکنه يطبخ أحسن من عشرة من الفتحین 


وم اکن أعرف ما تعي KS ae‏ فتصورته US‏ إلا أن نوري 


= 


قال لي العی القصود ثم قال 
-- كنت أتوقف وأتغدى عنده Oly lem‏ كنت أنقل جنازة 
- إلى أبن تنقلها ؟ 


ان که goal‏ ل الذين ركبوا السيارات وهم الذين جعلوا 
للسيارات سوقا رائجة .وإلا لظلت الناس على خوفهم منها ولبارت کانب 
pial‏ تنقل على الدواب إلى المسيب ومن السیب پالشاحیف إلى النجف. 
ویستغرق الطريق أسبوعاً كاملا فاذا كان ذلك صيفاً جافت WL‏ 
وانتفشخت وانفجرت ني الطريق مثل اطار السيارة فجاءعت السيارات نعمة 
الفجر وقد نقضی ليلة في المسيب کرت کر Oh‏ تم نصل إلى النجف 
في الیوم التالي والحنازة سالمة » والاهل ما زال عندهم حيل ليبكوا على الميت 


۱۱۹ 


ولكن الخروج إلى النجف دان ازف لان الطریق وعر غير ٭أەون ولكن 
کنا نجازف لان put‏ كانت رزقاً وفيراً کل کروہ تصل إلى ثلث 


قیمة السيارة 


ا ال کا اا 


ومن کان یشتریہا في ذلك الوقت ؟ كان كوب السيارة في تلك الأيام 


اُصعب من ععاية مصران الاعور 8 ہہ الایام 3 سرده YY‏ سواءت سيار تان 


جدیدتان ات دیب اللتج أول السيارات الحديدة كانتا موصوعتن 3 صندوقن 
من اللعشب فذهبت مع رجل آخر لاشتريها آتذکر أن سعر السيارة كان 
۰ روبده ‏ ل يتركونا تختار السيارة أي الین بل أشاروا إلى صندوق 


الحشب وقالوا لیخر كل واحد منکما سیارته وهي في صندوقها 


كانت السيارات كلها بشكل واحد سوداء ورأم التنته؛ 

ریت حية تخرج من أحد الصندوقين فقلت أريد هذه السيارة وفتحنا 
الصندوق وكانت السيارة قاعدة على ال نكات وقد شدت كلها إلا 
التنته والدوالیب المصنوعة من اخشب البي اللامع شددت التنتہ والدواليب»: 
ووضعت البنزین والدهن والاءه واشتغل الديلكو ‏ ومشت وف الیو م 
الثالث أو الرابع نقلت ۔جنازۃ إلى النجف د 4۵۰ روبيه لان السيارة -جديدة. 
ومریحة لعظام الب ومن اللجف رجعت بكروة جماعة من التجار 
الستعجلین على بضاعتهم والمجازفين بحیالہم في سبيل الفلوس ولا آطیلها 
the‏ خلال شهر طلعت من السيارة وزيادة كانت السيارة کنزاً 


: وانتهزت هدية فرصة سکوته فقالت متفجعة‎ ITU العم نوري‎ isl, 


ون هاا الکنز ؟ اذا حصلما مله 


رع دور ي ر اسه وتابع کلاه4 وکانه 1 بسمعھا 


- كنت أنا والقائم متام في مقام واحد كانت ال حکومة تستعين بي حين 
پثور عليها العربان وعندها يلسح هو لاء السيارة من بعيد بخافون ويفرون 
تاركين أطفالهم وحا۔عانہم والقدور على النار كانت السيارة سعلاة 


بلاء مر ۳ 


ads قالت‎ 


رس الان بلية سو داء 


سر لا اس ان نصف ساعة تدوسين على افورن والاشي 
ما يتحر لك من طريق السيارة حش جت الدوللاب وهي ماشة ويضرب عل 


اجحاملغ ووتو اسحقی و ده تشوف عظامی سلیحة 


الناس تشیطنوا پا عم Soy‏ داح عدون إلى jel‏ 
وددشت ay‏ قال 


بے سیصعدون المهم الارادة والله لد کب اخاثفنن امم ددن 


- والسيارة أصبحت طرازاً قدعاً لانقل آمام الطائرات ‏ مثل الحمال 
امام ا حیل 


كرف الموت سيارات هذا الیوم تنك في تنك بالوجه هراية 
وبالظهر سلاية .. بينما كانت السيارات القدعة قورة . حدیداً كانت عالية 


١؟١‎ 


و إذا lal‏ مات جمیع ال ركاب وهی سلبعة eos‏ حتاج إلى ذراعی 
وین لتدوير السكان كانت ال ئن لى القوة وإلى العقل 

والشحاعة والارادة قبل کل شيء والسو اق الأوائل حدوا الوت وخشوا 
دعيله مثلما هو a‏ ں بعینھهم وم افو | وهم اللذين ن خطوا الطر a‏ العر ای ۳ 


كان فيه طریق بن الذين ا کتشفناھا 
قالت رو 2ھ و فد رات تاثرہ 


الحكاية بنفس جدید 


في الزمن ا یا هناك طرق معبدة كنا نشق الطرق Tes‏ 

اتنا وأحياناً نتيه ولا نعرف الطریقی ونظل أياماً 
في الصحراء jp‏ في الر 0 ونعسكر وحی الطرق الترابیة الواضحة 
لم تكن مأمونة کان السلابون مخرجون إلینا ويوقفون السيارة ویفعاون 
بالر کاب الأفاعيل والسائق كان يجب أن يكون حكيماً لیعرف التصرف 
معہم وشجاعاً led‏ تلهم واو بدون سلاح 


as + 59‏ ع 2 
وصمت وکانه یتذ کر حادثة م سال 


آنت سام ات 
مد 
لت ob‏ 
vw‏ 


at‏ کاہة معر و فه 
ا هاي يعن صار معنا ها البايع و حلص ۰ ولک 


۱۳۳ 


أن ا حتة قوم كانوا على طاريق كركوك يلبسون الستر الطويلة من اللباد ۰ وسراويل 
عريضة وأحاناً بلا fal‏ جته على قولك وكانت في أحزمتهم 
الحناجر الكردية الطويلة وليس شم عمل غير سلب الناس سأروي لك 
هذه الحادثة وأذهب إلى شغلي هل تحب أن تسمع 


¢ 5 5 
اغانثت رعبی بشغف و سجر 


راح يملا رأسك بالکلام انت لا تعرف نوري ما يشتهي الكلام 


5 ۰ 5 
ل يه gh‏ سحن 
ta‏ و 


في wien‏ كنا ننقل البضائع من بغداد إلى کرکولگ بالناسبة 


في هذه السنة دخلت آول سيارة « شوفرولیت » إلى العراق واشتراها شخص 


انقلبت فيه السيارة بعد ذلك 


قسمة في هذه السنة كنا ننقل اللابس الستعملة إلى كركوك نضع 
بالاتہا على الدوسه ونشدها بالحبال ونتسلق عليها إلى داخل السيارة ذات 
برة کنا ننقل هذه البضاعة للتجار مع رجل من أهل ہ الفضل ‏ وكان طريق 


كركوك غير مامون من دروب الصد ما رد هل تعر ف درب الصد 
۰ رد 
ان 


تنا کان طریق كروك أحد هذه الدروب وطریق عفج. أيضاً 
في مقھی نستريح ونتناول طعامنا.ىم أردنا أن نقضي الليلة هنا.وقلنا ذلك لصاحب 


بغداد ووصلنا إلى بلدزوز 3 العصر 


1۳۳ 


المقهى إلا أنه نصحنا بأن لا نفعل ذلك ولا Gl‏ حياتنا OY‏ الحته 
يأنون في الليل حنماً ويكسرون سیارتنا ويقتلوننا .ولم يقدم لنا أية حماية 
ولا مساعدة إلا أنه قبل Tel‏ أن يتركنا في القهی متهى فارغ مثل 
فو اد أم موسی وبعد توسل ودهن اليد قبل ایضا أن يكسر المقهى ويرفع 
بعض الأعمدة لندخل سيارتينا وذ ہب هو بعد أن سلمنا بندقيتين لنحمی 
ail‏ قلت لصاحبي أخاف أن یتواطاً هذا الرجل مع اللصوص Shs‏ 
في الليل كما حصل لي مرة إلا أنه لم Ob‏ سوء ظن وعلى at‏ حال 
بقينا سهرانين وراء التخت رقب طول الیل ولم یات احد وني الیوم التالي 
وصانا إلى کر کو لگ وفرح التجار بوصول بضاعتهم سالة واعطونا ما 


Sls‏ الحلف وسرت متوکلا عل الله وقبل جسر الطاوغ إنتھی الماء 
العيب الوحيد في السيارات القدعة أنها بعکس البعیر تعطش كل ۱۵ كيلومتراً 


فازلت أتزود بالماء وإذا sg‏ ثلاثة من (الحته » عل مسافة عشرة seal‏ کے 


ب 


في طريق العودة حملنا « نبا صنفت بالات التبغ على الدوسات 


قلت لنفسی حانت She‏ یا نوري ؟ إذت فقد صدق ۔جواد أبو هدرة 

)13 وقفت pe‏ واذا حرکت ستقتل ایضاً فأ أن مخلص من ملك 
الوت ؟ وني ا حال فضلت أن أسوق ذا كان فولاء و الحته حول وبنادق 
فان لي هله ٭ لسيارة ةَ المد, رعة سرت بالسیار ٥‏ و و اد alls!‏ بطار ردوني إثنات 


بطلقان الر اص من خلف فير تطم والله سار جسم السیار 3 وببالات 


التبغ ov‏ بطار د آمامي می من بندقیتہ واضعاً ایاها على . acy‏ 
بضم « الفشكة ني البندقية مي من على كتفه «عامي شامي جى 


تکسرت t-te I‏ الآمامية وملأت wer‏ ويدي بالحراح وجن Bre‏ 
فقررت أن أتخلص tha‏ وسيلة دست على البنزين إلى AV‏ وشددت 


يدي الداميتين على الستير td Se‏ ۰ وراحت if‏ لسيارة مہتز 7 عل الطريق العرادية 


۱۳ 


عوت نی فراشه .واقتربت السيارة منه وأعيشت عي حی لا آری النظر 
وارعت السيارة ومالت وفعدت مرة ية على عجلامہا لتحت عبني 
كان الطريق آمامی خالیاً إلتفت فرأیت ا حیال مطروحاً مع فرسه وسط الطريق 
ورائى ما الآخران فبعد أن رأیا مصير صاحيهما دربا وکاأنمائی بدی مدقم 

ee a پا مب‎ Cuca ۳ ۳ ۰ 


* 


رٹ 3 وصلت البلدة 7 = ت السيارة ٭نخوبة ele.‏ ولكن الله سلم 
بأذى 


ردأت ‘,A‏ سحا رام 
1 یا ۰ 5 
نعم السيارة خربت ولکن آنا الذي يقدر أن يشتري ألف سيارة 
بيت سالا ألا يكفيك هذا 
- وین راح الكد والتعب 


وماذا يساوي الانسان من غير كد وتعب ؟ الانسان خلق كدوداً 
وکل or 972 rst‏ إلا خسارة النفس وما دام الا دسان يعيش يستطيع ان 
أن خلق من اللاشيء آشیاء وأشياء 
شوي هدية aa wit‏ الأسف ی a‏ الإنسان عر بأوقات 
ese has. -‏ ع 


تساوى فيها الربح وا خحسارةۃ حين تکون حياته نفسها معلقة پشعرة ذاك 
الوقت ما نم الربح وانحسارة ؟ آهلا" پالوت إذا ۔جاء في الوقت ا ناسب ولکن 
الصعب أن مسر الانسان حياته في غير الأوان قبل أن یکمل الشیء الذي 
بغداد ولا في كركوك 


۰ 
we 


۹ ۳ 5 
يريك أن يكماله ٠‏ وهو 2 منتصف الطربق لا هو 


۱۲۵ 


۳ 


عدت إلى حجري وأجلت spe kd‏ ل أدر ما أفعل لیوم يوم 
A De‏ والوكالة معطلة كنت عا بی 54 عد مع مهدي عبد الصمد ؛ ف الساعة 
Sed Nae! |‏ لیتناقش معی 5 في آمر عودیي 8 See‏ كان موعداً at‏ جر 
شعري ؟ ماذا سیقول اللاس عي قضى آعز سبي حياته بالتسکم في طرق 
الفشل والحيبة. والان جاء ليمارس خيبة جديدة سيسألي الأستاذ وأنا 
وسیل مشاکل الحياة عدد لي استعمالات « حی ! حی حتام 
حتام وأنت ضائع سيقول لي مهدي آمامك ثورة هائلة وأنت ما ترال 
tts‏ كالماء 


حاولت أن أنسى هذا القلق بعض الوقت تناولت کتاب ريمارك 
قرأ فيه وکنت قد اشتريته 
وو ا سی تا يسكي وقد cl‏ ت على الز حاجحة 
ul,‏ في الطائرة افندية الي نقلتي إلى بيروت - خلال خمس ساعات من 
الطيران لبلا" Lal‏ الکتاب فلم آستطع آن al‏ عليه ها هو بين يدي تياد 
Tak‏ كعجوز ممتلئة في ثوب Gal‏ وعلى الغلاف ارنست غریبر الحندي 

sal al 0 54 ee‏ است aj‏ ا ا ٹپ 
المسرح باجازة adlm dhe‏ بته اليزاب الي التقطها وسط اخرا : 
تہدو لذيذة 3 oul ey‏ 


وفت للحب ووقت للموت وحاولت أن 


وقرأت وجدا مصطبة على علوة خلف اللکنة كانت المصعلبة بین 
Got‏ کستناء ومن علیها كان بوسعك أن تشرف على الدينة كلها . 
لا ضوءي أي مكان . كان النهر وحده يلمع ثي ضوء القمر 


0 0 
٤ < : ae‏ د ie 7 . 5 Nae‏ 
ot‏ کر مر اوه Mas‏ مهأ نع ف كدج و سصسے ٥ yor‏ ار ماتخ 


كالعنير السائل قد م القدح إلى اليزابيت وقال إشربيها إلى الآحر 


ودخلت في سورة الرومانتيكية الى يتعشقها ریمارك وسط الدمار 
والانقاض ae‏ المصير 5 قصة توهجه اخمرة وانقطاع الأمل 
وتداعي الحياة وزهدت من القراءة بعد صفحة واحدة فوضعت الکتاب 
سورما نم تلاشت خلفة نی القلب جراحاً لا تندمل ؟ لا لا أظن ذلك 
طريق الحياة. والحياة حين تتحول إلى ذکری سلسبيلية til‏ مجري في عروگ 
الانسان عند الشیخوخة حى تمده بالدفء أن الرواد والشیوخ الذين عاشوا 
حياة ممتلئة والكتاب في بعض الأحيان علکون ما یقصونه وحی 
تم تبدو عند الفشل Lal‏ مدفاة العظام بالذکریات أم SY‏ 
فشل مولع الذكرى مثل ذلك الغراب الذي تعلم أن ینبش الأرض 
0 قينا عزیزاً ade‏ والفاشلون تغشی الذ کری أبصار هم مثل نسيج 
عنکبوني وج لا ae‏ ن منه فکاکاً الذكريات سی كظل کثیف 


وعندما ینامون تضطجع معهم في ي فر اشهم ٠‏ ونوشوش 3 ذامہم توشوش 


على صدري 28 77 ي وري . أهي قصه رومانتيكية آعری عر بدت 


t 
فر ایتها تتناول ص حه‎ ener بس اي ر قعحت‎ ails وشوش صوت وليه‎ 


فارغة من تحت Sieh‏ 
-- می تتک on‏ 


لا أتكلم مع تفي نوري بحسب نفسه عنتر بن شداد عوض سن 
wee‏ الي بس معھا بقول حیاته عدله مثل الیل 3 العين بس wall‏ 
المكسره ما حكيها . السوالف اللي جلیت له البليه و.ععلته سائقاً عند الناس 


۱۳۷ 


Laks‏ كان أول أصحاب St‏ في بغداد لو كان عندلك وقت حکیت 
لك سالفة من سوالفه الکسرة 

وضحكت ضحكة حزيئة ls,‏ ھی الأخرى Slo‏ ذكرى عن 
فشل ها مضت من سريري وتناولت الکتاب الذي سقط من صدري 
ویعد بضع دقائق كانت حالة هدية تروي لي هذه السالفة من سوالف نوري 
المكسرة 

كان ذلك منذ زمان منذ أن كانت شابة تستحی من خياها ولا تعرف 

ن آمور الدنيا Le‏ وکان نوري يعمل بین a‏ 0 سيارة « قمارة 
وکانت ہی نی بيت آهلها القدم في صدر الدین تنتظر tf‏ 
نوري بقلب مخاف ade‏ آغوال الطريق فقد کان ما نخطر وما لا بخطر عل 
بال بحصل في ذلك الزمان تسلب السیارات أو تتعطل ني العراء أو تنقلب 
في ساقیة أو تأخذها الحكومة عنوة لتنقل جیشها أو لا تدري ماذا بعد 
وذات يوم عند العصر طرق الباب فلبست عباءها وخرجت لتفتحه وإذا 
بالمحروس نوري يحمل بقجه و وراءه الهم عاف امرأة 
غريبة بیضاء مدورة الوجه سوداء العينين كالعجمية تلبس عباءة رجالية 
سلمت بلغة مكسرة ودخلت وراءه قال نوري وهو نی البيت آنبا إحدى 
السافرات جاعت لری زوجها المريض في مستشفی الجيدية و اي 
مسكينة وغریبة ولیس عندها مکان تنزل فيه فعرضت‌علیها لتبقی عندنا 
في ابیت ولم تكن هدية تفهم من آمور الدنیا ht‏ وقلبها صاف کاء العين 
فأشفقت عليها وقالت لنفسها کل شيء حصل في هذه الدنیا وقد تكون 
في مثل حالتها في إحدى سفرات نوري فا ردو الما حجرة ني الطابق الثاني 
وني الیوم التاليم م تذهب العجمية إلى زوجها في المستشفی بل طلبت من 
هدية حفافة فقالب هدية لنفسها رعا تريد أن تتزوق وتسر زوجها 
وشمت هدية قفا يدها . وجلبت لحا الحفافة . وذهبت معها إلى pled!‏ 


۱۳۸ 


العجمية إلى زوجها ٢‏ فکان يمول فا ع لا بسمحون فا بر بار القن 
لان زوجها نی ردهة العملیات ee,‏ ولا در Sg‏ أحدا أن رز عجه 
فتتألم هدرة و تب رکه رصعد الى العجمية دواسيها ویغیب هناك الساعة والساعتین 
م ينزل ویقول مسكينة عينها مثل ناقوط الب وانها ستموت حزناً على 
زوجها إلا أن هدية تستشهد باللہ على أا لم تر یوما دمعة في عینیھا وأخيراً 
قطنت المرحومة أم نوري على هذه اللعبة ولكن بعد أن سافرت العجمية 
دون أن تری زوجها 

وعد segs‏ أربعة الله يعلم عادت هدية إلى بيتها القدبم في الكوت 
فعلمت من جارتها وهي زوجة قصاب شهمة أن نوري استأجر 1 « ناقوط 
الحب » بیتاً وأثثه ما فذعيت هدية مم هذه الحارة إلى بيت العجمية و 
+ كولي وين يوجعك حى مرا جسمها من شدة الضرب جسمها الأبیض 
البض مثل السمك السکوف وأخذت هدية وزوجة القصاب تجمعان 
ole‏ حیی السریر اخدیدی Dy‏ وحملتاه على aie‏ ا 
تقول « ینتظر بجی نوري ! « م وم یات ay‏ سيكون 
مھروساً مثلها 

وزعلت هدية وبقیت عندجارما حى جاء نوري من سفرتہ وكأن 
وهرأت جسمه بدہابیس شتائمها الحامية حى أن هدية من عندھا أشفقت 
ale‏ وخجل نوري واعرف aed)‏ وقال والعهدة على الراوي 
أن هذه المرأة مسكينة لا أحد عندها وقد رآها في جصان فأشفق علیها 
وأكرمها وعندما سافر آمسکت بسيارته وقالت « إما أن تأخذني معك 
أو Al‏ بتقسي fest‏ لعمجلات وخوفاً of‏ الفضيحة ألبسها aisle‏ وجاء سب 
إلى slaw‏ 


هده هي [حدی سوا! ف نوري } المكسرة » 


۱۳۹ (4) 


ol الفصل‎ 


کر مع 


في المر 2 رقو مهدي Le‏ الصمد ابعض الطلبة 
الأخ کرم ا 3 معنا ؛ في اعتصام oy‏ 
نے و هو الان مدرس منلك 3 أحد a, IVI‏ ۲ 


الم ينه دراسته بعد 


9 أقل لك أن حياة الطلبة حلوة ؟ فلماذا تربدونی أن آودي السنو 


¢ late! ya 6 


- هو لم يكمل الدراسة لسبب آخر غير الرسوب وعلى أية حال 


Ges. لضائظ الظاوت رای‎ gar 
الزحف كان ني أول الثورة أما الان فالسيادة للفانون‎ - 


۱۳۱ 


الاخ کریم من زملائنا القدامی 

لطیف سننتفید هنه 

آنا قدم 

لست کتاباً لتکون few‏ الانسان لا يقدم 
الانسان کا حمرة يعتق ولا يعاق 
الانسان أتمن رآسمال في العام 


وکیف نجعل البعض یومنون بذلك © 


سیومنون حین دون الحديدة حامیة عندئد يتذكرون حقوق 


الاخ كريم طالب مفصول في العهد البائد 

ولا یز ال 

م تنحدر جمھور بتنا ee‏ هذا الدرك بعك 

سينتصر الشعب TS‏ الامر 

لقد انتصر الشعب کم مرو سینتصر 

الانتصلوات ملء الستقبل 

af‏ من هذا الست 


أو ا نک gle‏ ۳ 


J 


الانسان 


۱۳۲ 


قل لواحلم به 
البار حة حلمت بان الاخ مهدي أعاد لي كتاني 
- أنا أعتذر یا انسة أعتذر من كل قاي 
اعم یعتذر مهدي ؟ 
- آعتذر SY‏ أعطيت الکتاب لغير صاحبتہ كان Ye‏ أن أسلہہ 
مع الشکر 
لا حاجة الاعتذار یا أخ مهدي الحمهورية كلها تسلم لغير 
أصحاما بقى کتاب ملمى افزیل ؟ 
- لیس العيرة في السمك GUY,‏ يا خالد هذه كتب فرنکلین 
ےلاو ا ہو OE‏ ارتا 
- دلي عليهم وسأعرف كيف آجعلهم بخجلون هن أنفسهم 
- يقولون أن ذلك للتغطية 
- قبل متة أشهر كانوا يتغطون «إتحاد الشعب ؛ والان 


— جربدة « الثاثر 


- الأخ کریم من الطلبة المبعدين 
- في العهد ابائد أم الآن ؟ 
- ني العهد البائد من قبل وزير المعارف ٠‏ والان من قبل نفسه 


۱۳۳ 


لا يا أخ es‏ اذا الیعدی ا حقیقیعن واحداً فتکون 


3 4 


ul‏ أحاول أن أرجعه إلى الکلیة ولا یقبل 
— سیقبل عندعا تفرجه على البوفیه ویری التقدم 


— سٹھر عليه ایضا ما انم فواقفوب.ي مركز اسب اتيجي 


e 


فهل ا علینا 
زلم تتجاداون ي الصوفية 
- لا شيء ينقذ dill‏ غير التصوف لآن الصوفیة غاية في التجرد 
التجرد من العادات الجمودة Lad‏ © 
= وأية عادات محمودة لنا ؟ 


— هذا ہو التجمید بعینه جمدوا آنفمکم یا سادة 


ge‏ در هبه 


ستتعود وعندما دخاتها آول مرة شعرت مس هة والغربة 
ولکن سرعان ما وجدت لي أصدقاء جدداً شماري الدائم إذا وجدت 
ما تعمله وجدت من تصادفه هولاء الطلبة ہل هم ؟ mel‏ مثلون 
the‏ کامله" 


۱۳۶ 


ولكن الهم أن تكو ن لك لغة مشتركة معهم 
هذا ممكن على احطوط العریفة 
كا كان في الماضى 
غو الستقبل لا تنس أن الناس على العموم يز دادون حساسية في عهد الأورات. 
ريما بسب الحوف er’‏ پتصورون الوت قد اقرب »نهم 
م یقرب ني أي وقت مضى 
- إذا لم تكن إلى جانبها 


البوفيه قال مهدي 


e. 


کان علینا أن نذهب إلى قسم التسجيل آولا 
- انتظر من قال لك آنی قبلت 
— سيفوتك الوقت إذا لم تحزم أمرك بسرعة 


۱۳۵ 


ما عاد مهدي بدا أكثر بشاشة وأصفى وجهاً رشفنا رشفات متتابهة 
من القهوة في مزاج اخر 
فهوة بر خه 
هل یعجبك البوفیه ؟ 


3 ٦ 


۔- لا عکنك أن تقارنه بسردابنا gad‏ أكثر آناقة gly‏ بدخان 
السكائر أما نقل الحاضرات فعلى حاله على ما يبدو ذلاث التقاعس 
الحاو 
ااتقاعس عن اي شي ء ٠‏ 


عن تسجیل ما علیه الأمتاذ ولا" بأول لأنك وائق من أنك ستخلو 


فيما بعد إلى كراسة منظمة جاهزة ورعا أنيقة ومعطرة ت مكو بخط أنثوي: 


نفس الإحساس الذي كان حامر جاسماً كانب الكراسات نثابة 
رسائل حرة متبادلھ 
- وهل كان يجد فيها شيئاً عخصه 
كان یظن ذلك وكان ذلاك أمله اللاو 
ات کے an‏ زنل للحت 
ا حب شيء جيد إذا الم بحول المحب إلى جبان 
— وما المعيار في ذلك ؟ 


۱۳۹ 


gm‏ انك تشجع الب الفاشل 
لا أشترط في الحب الفاشل المهم ساوك المحب 
أخلائي أم غير أخلاتي ؟ 

- لا إنطوائي أم غير إنطوائي 

- ولكن حبه كان يبدو مستحيلاة 
لیس هناك حب متحیل الا اذا كان من طرف واحد . 
انا اسمع مناك اشياء جيدة يا مهدي وكأنك احببت 
لا الذين يفلفون الحب غالباً ما یفشلون فيه 

sis -‏ قد جربت 
تا ید 

BU -‏ وانت غير انطواي ؟ 

- لأننى فتحت عيى على التناقضات الطبقية قبل ان احب . عندثذ 

اخذت احلل کل شيء في دماغي وافكر 


- الحب لا حتاج الى تفسیر سابق يأني کالرض ني. ساعات حرجة 


3 


وانت غير مهيأ له 


- هكذا! نعم اكشف عن نفسك. هل مرضت بداء اب ؟ 


حدئی ادن ! 


۴ 


فاض GL‏ فكشفت له عن مکنون نفسی ۸ اقل له أن ذلك يسبب 
سنين من الحرمان وابدوع الى انى . كنت اعرف رده مسقا ما رأيك 


۱۳۷ 


بالذین في اسجون ونعن الطلقاء ني عرف القانون ما رأيك فینا؟ قد نقضي 
العمر كله دون ان نقرب امراة با لال تابعت التعابير الى تناهيت 
وجهه الاسف الحرج اللحجل الحوف من التورط بر 0 نی بلاد 
الآخرين الاستهانة الشعور بالسخف والتهويل العاطفي و قلت له 
لم يكن ذلك في الحسبان يا مهدي لم یکن من »شاريعي في الغربة 
= ولكنك وفعت 
رعا اوافقاگ وقعت 
- ول تاتق بالتصيف الاخر ؟ 
قلت لك ان ذلك كان في ابخنوب منذ ثلاثة اعوام 
— والناس ؟ 
م اسأل رام 
تصر فاتك 
اظنها كانت طبيعية 
- الهم شعور الانسان ایضاً الى تجد حزاجة ؟ 
- ني البداية نعم ولكني تعودت اصبح BUY‏ اعتيادية هل 
| کشف لاك عن ide‏ الضمیر ٢‏ 
ا م تکونا DUE‏ من الاشباح ؟ 
لم نکن بتلك العلانية ¢ نشارك الناس في شوار عنهم و لام العامة 


كنا ختار قل الاماكن از دحاماً 5 ایب طه‌انتي الى انه لن يعود. واذا 


عا 5 فھو شخص آخر 


۱۳۸ 


دانت وائقة cyt‏ 


ذلاث 
وکان ابتماده الطویل يجعلها تراجع ماضیها معہ قصة 
قصة حب حدوع 
- لم يكن هناك حب كانت توکذ ذلك رذ دعوة الى السینما 
تم تم الامتر 
- احصل هذا ب الدنيا ٢‏ 
حصل .انت لا تعرف. الظروف الي حدث فيها ذلك غلا تتھمی 
- وضعها القدر ي طريقاك . 
- انت تسخر ot‏ 
سلا ولکنه تورط لا ازوم له على اية حال 
- ها البقعة المضيئة الوحيدة في ليل الغربة oe‏ أي شي ء اعظم 
د تکس ال جاننك Us‏ لا سیما ادا کان قلب ادر 
اخثلت Olas‏ سعيدة 
- في صقیع الغربة القاسي 
— جب ان تعود الى الحياة 
غدت وانا اعمل الآن في وكالة للانباء 
— والكلية ؟ 
ب کرت عليها يا مهدي .. اصبح الاولاد ينادوني عمي 
— هذه حجة ... عرد انك 0 تجد عالمك القديم الذي تعودت عليه 


۱۳۹ 


و اللحظة الي فارقته فيها انتابي خحجل وهوان حاد كنوبة جافة من 
الانہیار العصي وكأني حكيت له قصة تسولي ني بلاد الآخرین وکنت 
استجدي خبز العطف هناك اندفاً في مواقد لم اشارك في اشعال نارها 
ابسط يدي ني خوف وارتجاف على نار ۸ توقد لي . اليس هذا هواتاً؟ 
صعلكة تسکما ؟ صعلوك خاوي اليدين خابي القلب مسحوق الفكر 
تسکعت با فيه الكفاية . وزيادة على الكفارة والآن اتسكع في وطبي tal‏ 
by‏ وبلا جذور كأنه نفذ الى اعاتي لم اجد عالي القديم . أحق هذا ؟ 
لم اجد اهلي . هذا صحیح ولکن البقية كلها ممددة بتشنجها القدیم ام انه 
يعرف قصة اهلي ؟ لم یکن یعرف . ولا كنت اریده ان یعرف عجيب اني 
اطالب الناس ob‏ یعرفوا ما لا اعرفه انا لا اعرف ابن رحلوا وكأني في 
صحراء العرب. والان اعيش ني بيت غريب في وطني واعیش SUS‏ 
بیت لیس فى جدرانه صدی دكرياي اما مللسا کنت فى کل البلدان الى 
نولت فنها طباً اقمة خبز او نفس من دفء . تسكع ؟ والى مى ae‏ 
هذا التسكع ؟ وكأني قطة من قطط بغداد الوحشیة تقفز عليك في الظلام 
كالعفريت > خارجة من قمامة كانت نش فيها مثلما انبش انا ثي ذاكرني 
باحثاً عن طعام لروحي WL‏ ولاني مطرود من مائدة الحياة فسأظل اعي 
على قمامة الذكرى > مغموراً نی الیل ملفوفاً بسراويله كأنما اختفی من 
جريمة لا استطيع ان اواجه فيها نور الشمس دام البحث عن قمامة م 
فيها عن خمارة تطفىء ظمأي الصحراوي انبش عن ذکری القتها الحياة 
ني مزبلتها مزبلة والى می تعيش على المزابل ؟ تجعل مهدي يقرعك 
وكأنك یتم اتی ذنباً يجب ان تندمج يا کر هذه هي الحياة تتفتح 
امامك فاندمج اندمج واقلق مع القلق العام تحمس لا يتحمسون صحيح 


انك لم فجر اثورةۃ ولم تعش لحظاتها اخارة الاولى ولكن الحبز لا 


١ 


بو کل حار فقط انت EAN‏ الذورة وهي ما تزال حية لم تمت ما تزال 
تتفتح کل یوم عن شيء جديد : قبيح أو جميل ولکن جدید 


ولأول مرة بعد ان یلحق ن ني اذى st‏ لحم استجر حمار ة بل ذعبت 


الى غرفي تي حمام الالح رأيت هدية تجلس على الارض تقطع الباذنجان 
رجلاها ممدودتان على الارض والصحن الكبير بينهما ياهلا باببى ! 

واستقبلتتي بترحاب وقدمت لي قمع باذتجانة BL,‏ وقالت تذكر کلام 
ذوري لما جاء بك الى هنا اول مرة ؟ جبت لك ابنك اللي كان لازم بجي للدنیا 

تذکر لو ما تذكر ؟ لا تتذكر ؟ اما هي فقد تذكرت لم يكن كلام ذوزي 
مصادفة » بل اشارة لقصة ع تبكي العیون الي لا تبكي وتحسرت 
هدیة ورفعت عینیھا الي ودعتي للجلوس لتقص علي القضة 


اقعد احكي لك على اللي كان سلطان اللي كان يصول وجول شاب 
وعنده سيارة بذاك md‏ ومن نحمله ؟ الدنيا كلها له اما هی .فکانت 
سرت ار ہس وم موم والونه تو مر 5 = كان نوري 
علم ولا خر te‏ سر تہ ار خفمه. کم شنت 
وکم تعذبت ! کل النساء المتزوجات . کل النساء الي خلقهن اله.اد! هودر :اللیل 
بجدن امامهن رجالهن کل امراة وزوجها يغلق الباب عليها وهي في 
حجر ما آمنة اما هى فوحدھا في البيت ASI‏ والحيطان ررض والكلاب 
رب ور رہ یرود جفنيها mee‏ یت ي الطریق . 
ساعة وتقول الان دخل الولاية الآن وصل الكراج تم ١‏ 
وترك السيارة بالکراج وجاني ! كانت تنتظره معذبة حروقة کل عمرها 
قضته بالانتظار الناس تنام خالية SUI‏ وهي بلا نوم خصوصآ نی الایام 


۱۱ 


, الکوت غریبه ووحيدة 7 ان زو.حه القصاب كانت تواسیها‎ J 
ولکن اللیل ازوجها الليل للازواج هذا من خلق الله الدنیا الى الان‎ 
الليل للازواج , اما هي فکانت اذا على الباب.. کل طقة وتقول.: هذا‎ 
نوري وکل خرخشة وتقول هذي سیارته وکانت تتکور على فراشها‎ 
و تنصت كل روحها صارت ت آذاناً وكانت وهى حامل حس دوسحشه‎ 
Gils كل عبرا كلما لبط الطفل ي بطنها‎ Se ا‎ 
ي بطنها من شهرها إأرابع بلبط مثل السمكة خس له‎ : bd, وصار أولد‎ 
در فس كأنه بر بل ان یطلع قبل صاعھ منحصرم فص فتصہر می کال مجنونة‎ 
اوى » عيبي واذا صا ي شيء ني الیل من استجير ؟ فكانت ترك‎ 
فراشها ‘ وتركض الى الباب؛ وتضع یدھا تحت راسها و تنتظر تتسمع‎ 
ویصبح الصبح وتشوف نفسها ناعة على الارض اليايسة وجنبھا مشخشب:‎ 
كانت في الليلة الثافية تنام ساعة في الفراش‎ ٢ وعظامها تن وليش جوز‎ 
' ومره غفت غهوة کییر ة غفوة الوت “كانت تعياثة‎ ٠ وساعات عند اباب‎ 
ول تفتخ‎ Syl طوخ. وما اجست الا وبطنها تنفری صرخت راح‎ 
غینبها . وقالت لنفسها انتھی کل شيء ! . حرامية ضربوی بخنجز وفروا‎ 
حی سنعت صوت ذوري الى جانبھا هاي انت‎ 42S! بطي ومع‎ 
مجاونة تنامين على الارض ؟ بالظلمة : جنب الاب ؟ الحروس ما يدري‎ 
» اجمسه ؛ المرار الي اجرعه وصرعت بوجهه راح اروت‎ J اليس‎ 
وواضاهمي على‎ er راح اموت . بطي اتفرت وحملي المحروس على‎ 
السرير وی تلك اللنلة طزحت . قذفت الولد میتاً اول ولد وآخحر ولد‎ 
وشي يفيد العتاب ؟ جاء نوري : نصف الیل وفتخ الباب بالمفتاح حى‎ 
وما يدري الافندي اا ناعة عند الياب تنتظر ه وداس عليها‎ glad 5: لا‎ 
دة‎ yea Ny حبل‎ Vy بالللمة دوسة موت دوسة الظالین ومن ذلك الیوم‎ 


J 1‏ 0 
الفصل ال سع 


As 


كانت الوكالة سا کنة عندها دخلتها حی تصورت آني توت الى العمل 
Su‏ 1 وان احداً me‏ 4 بمحضر بعد غير اني و جدمم ا 5 اما کنهم 
في الحجرة امربعة صامتین وكأنهم تعبوا من تبادل الحديث ثم تذكرت 


ان جو الوكالة قل تس الدة الأخحيرة و صار الهدوء یم ae‏ حجر تنا 


ء۶ 
0 
a‏ ني 


بعد أن خلت ن شیثین کانا یشنجاعا بالضجيج داود والمبردة 


جلس ي مکان داود شاب اردني بدعی اسماعيل طويل القامة 
اهيف القد بجلس الى مكتبه بكامل قيافته وپیرجم Lj,‏ رافعاً رأسه بین 
این والاعر وکانه يلقى كلمة من تلفزيون بغداد كاشفاً عن اسنان 
abu os‏ کر اف ےکک تارق ولق مرن تمان aba‏ 


a 7 


م اتبعت ge‏ بضحكة ناعسة فوضع الارجني .قلمه الذه وابتسم 


ي 
رالاغر اء او بالعدوی و عطی وقالت ماجدة عبررق زفرما 


اصايعي راح تتهشم 


قالت آمنة في منتهی ا حکمة : 


ہے ويا لیت الاصابع وحدھا 


— والفاصل والكف 
مرض قلي 
تنم اوي ۰ قاي 


وضحكت مابعدة حين قالت ذلك قبل ان یتسی لاسماعیل ان يرفع قلمه 
ليضطر الى وضعه مرة اخرى . قال 

- پا زله : الحلوس في مكان واحد هو الذي یتلف القلب انعدام 
الحركة 

۔. القلب اكير الاعضاء عرضة للتلف . سواء في شدة التفكير او شدة 
العاطفة او شدة العمل العضلى . فالقلب یصاب بالشيخوخة قبل غيره من 
الاعف اء 

قالت ماجدة 

۔- ولکن الشیخوخة البکرة آلعن الاشیاء والا فان کل الناس یشیخون 

— اذا تحرکت فلن تشيخي وتموني قبل الاوان ا حرکة رمز الشباب 

قالت آمنة محر قة با لح رکة ۳ 

ت وهل تتصور آني لا اتحرك © انا کاللولب ۰ من البيت الى الکتب 


ومن الکتب الى الوكالة : ومن الوكالة الى البيت وي البیت لا استقر ولا 
Tat‏ آلیست هذه حركة ؟ 


144 


لیسب ده > yack wl aS‏ له mus‏ متحرکة 


eo‏ ومادا تفقصد را as‏ ار فص 


ب أله ذو من ا حرکة اکر > ,4 & بستطیعه ولکني أقصد با رک 
ان تسيطري انت على جسمك وخركيه بالطريقة الى تجلب لك قدراً اکبر 


٭ن اأراحة والمتعة 


و العمل 4 


ے له ساعاته الخاصة 


ل عندما اعود من العمل آفکر الا بشي ء واحد هو ان اسر یج 
واریح يدي المتعيتين 1 ولكن لي 9 البيت عملا آخر اکر هشقه 


قلت ار بد ان اخم هذا احدل 
~ الهم راحة البال 


وافقي ا حمیع وقالوا الها الفتاح الذهبي لحياة بلا شیخوخة ولشيخوخة 
تلا as‏ لکن این Wie iste IU‏ ارسرف قرت ما ڑا 
دون ال تضحك. و مت و بشي ء ۳ سر ما وراح اسماعیل بہحث 
عن شيء ني آدراج مکتبه قلت وني نيبي اضحاك ماجدة 


3-5 هل ہحٹ عن الراحة 5 الادراج ٢‏ 
alge 8‏ اف ۲ 


حصت ماءحدة لت جلیه لہ iss‏ سر Any‏ خاطفة . 


t6 (۱1) 


شیک را سم 
2 ہے 


چپ 
ذحكب ماجدة وظهرت الايونة في نشي اعطافها 


لا يا آلسة ماجدة لا تستعمل الكلمة بهذا الشكل 
انا لا اعرف معبى هذه الكلمة بالضبط 


معنا ها رجل 


¢ “Se 3 آلست‎ one lige 3 ادن‎ 


تالتها بنعومة حريرية وکانها تغازله والتزم اسماعیل جانب اد 
as‏ 1 على ۳ تستخدمها ی ي موضعها الصحیح 


قلت متضايقاً وکانہما کانا یتبادلان القبل امامی 


هذا هو الاستعمال الصحيح هل رأيت ؟ 


2 


وضحکت ماجدة نشوى یعجببی هذا الديك مادم من الاردەن له 
رأس صغیر کٹ الشعر فاحمه » ورقة اعطاف لا ب خذونة صوته . 
وقسمات وجه غضة لا تلام بشرته الزرقة ی طاول ما حلق 
والمصيبة انك لا تعرف ابن تتجه عیناه وها خا اه اا۔وداہ الثقيلةء 
ولکن نة Le‏ واحداً هو ان ضحكة ماجدة تفعل فيه Jar‏ ااحدر فیضم 
القلم LOL:‏ واسترخاء . او يضحك يتعاس هن اسه . 


قال ماحاة باستحیاء ولع كه ذائية 


شكرأ . والمناسية ٢‏ 


خجلت Te‏ وبرددت ني الاجابة قلت لنفسى انتهت ارتبطب 


Us‏ وستفادرنا الفتنة الى الابد احزني ذلك حزناً غامضاً وكأنما كنت 
اومل شیناً منها وشحب وجه اسماعیل وغاض pall‏ منه ویدت زرقة 
الاقة وحدها على بشرته وظهر توتر Sle‏ ئی قسمانه الرقيقة 
— الناسية ؟ قولي كلا البها آخر الطاف 
5 الاسبوع القادم سیحل Le‏ ميلادي 
و ذاب اللقل من عا ی صدري وصفا وجه اسماعیل ولف الظل 
الازری المر عى oe‏ قلت شاعراً بزوال الكابوس 
هذه اول إمرأة تصرف يعيد میلادھا 
وقال اسماعیل مرحاً 
ae‏ ولكنها م تقل نا اي عيك 
حي می زوا مي عدد الشموع حدما 
ألم اقل ؟ وتعال يا زلہ . احزر 
کے عکن الشمعة اأصغير a‏ الخمسة عشر ؛ و all‏ 5 بحمسة 


- عکن اقل وعکن اکہ 


وتعال شغل ده‌اغك واحزر 
مستحیل ان تقول المرأة عمرھا الصحیح 


۳ 


وغصت ماجدة بضحکتھا حين قالت ذلك ورفرفت اصابعها الطويلة 
فوق الالة الكاتبة کقوادم طاثر يستعد للطيران طائر العمر الذي يفر هنا cyt‏ 
ہے لا ندري 5 وقالت آمنة پاستسللام > 
ت الانسان یکسب کا 
قال اسماعیل 
ماذا تریدین ان تکسی ؟ مجحب ان تعرنی ماذا تریدین 
سہاددت اليه عینیها النجلاو بن 3 وقالت وکاعا تر ید ان تو and‏ 3 حرج 
وانت هل تعرف ھا ترید ٢‏ 
23 اعرف 
ما هو 
واذا اكشفه لك 
ب وانا ايضاً لا ارید ان اكشفه لك 
— فهمت 
وضحدك اسماعیل وحادھ ومضبت آمنة تطبع als‏ وجسارة Vis,‏ 


تعبر بالاصابع عن رموز ذلك الشىء الغامض الذي نطوي عليه صدرها 
مثل تاک أي iat, ols‏ استفرقت ‏ 5 احلاہ به تقول 5 لن ast‏ الوضع 


۱1:۸ 


الذي احب ان اجلسه لاحس بالراحة or‏ ہیں تلك الاو ضاع اانه 
الى نتخذها ماثیل البوذيين في الحفل الكبير شيء غامض وحزين وم 
بتکون بعد ني dle‏ الواقع 


- يجب ان يكون للانسان هدف واضح في الحياة والا فسیکون 
انساناً بلا تاريخ كانت ماجدة تنظر اليه » وكأنها تراقب كيف تخرج الکلمات 
من بين شفتيه » منتظرة الكلمة الي تخصها اكثر من غيرها تمس قلبها اكثر 
من الكلمات الاخری وتصورنا مثل اوللك المسافرين الذين كانوا بقفون 
منتظرين على الشريط الناقل للحقائب ؛ وعبوہم متلثة توقعاً وطفة وتحفزاً 


-مثل عيبي ماجدة الان- لتصل الحقيية الي تخصہم وفيها اشیاوهم 
الخاصة 


قالت آمنة بصرامة 

— اطسن لا احد يخاو من هدف 

ارجو ذلك . ولكن ما الداعي الى القلق 

قلت لأشترك ني الحوار 
— لتأخر الهدف او تعذر تحقيقه بالطرق المشروعة 


انفجرت ماجدة ضاحكة . وضحك اسماعیل بالعدوی ورمقة 
آمنة نے امل وقالت »اد 


- گرم ییک م یقول متا 


۱۹۹ 


ولم تستطع ان تكمل WLAN‏ ضحکت ES‏ الکامة الي 
تنقل ما تریده فضحکت ومال اسماعیل فا وهمس بكلمات لم تصل 
الي لان نقراب آمنة ا حادة كانت تسدد ot pall‏ الى GH‏ وصلتنا كية 
جديدة من الاخبار عالم کامل وضع فوق مناضدنا بأناته وتشنجانا ‏ ومطابخ 
احطط فيه ومطابخ تلویث الخطط وبنوك ا ال pally‏ وانلحم وسحبت 
صنارة اصابعي خبراً عن ديغول وا حرب ابیز اثرية 

وی ذلاك المساء ولكى ازيل ما تر سب ۴ قلب أنه Sle‏ اکر اما 
لذکری سابقة بيت معها لاعاداد الستسلات تینما حرج اسماعیل و ماحدة 
كانت آمنة حزينة وحزن المرأة يطل من ألف نقاب ومن کل طبقة من 
الساحیق ویتحدی كل عطر قسمات legos‏ اصعف من أن تتحمل اي 
ثقل واية صدمة وقد بدت لي تلك الفتاة الشبيهة بفتاني الصغیر ة حزينة حرا 
LS‏ جعلها توشك ان SG‏ تشتغل وتبكي مثل فتاني الي كانت تا کل 
وتبكي ولم اجد الشجاعة لآخرق حاجز الحزن الذي انتصب بيننا اصم جامدا 
و بدات ayy|‏ تر ثر وفكرت همع نفسي ما الذي يدقع أمئة اف العمل 
جسارة ام وحدة قاسية أم طمع 9 .الفاوس أم نحثث عن شىء مود 
في حیاما ؟ ام لعلها تدرك ان لا قيمة لانسان بلا عمل ؟ ورمقت آمنة بنظرة 
ورأيت بدلا من الحرن شفقة او رقة متناهية كأنما شعرت بنظرني old‏ 


abl. 


اتعرف اخبار صديقك محسن 


ine يرا‎ ‘examen NY 
٢ وزواجه‎ — 


Peer Sa, 
الملابس النسائية‎ OF رأيته مع خطيبته ني‎ LS سيتزوج‎ - 


واقربت آمنة من oh‏ كثير 1 كيوم الاقیت مها لأول مره حی اردت 
ان احدہا عن حكاية الاسبرين ولكني لم اجرو خشیث ان تکون النکتة 
باردة . فتطقیء الحرارة الي بدأت تغزو قلي ثم ان حكاية الاسبرين هذه 
کانت حمقاء و صییانمه of‏ بمعٹث رسالة ال محروبته دید شخص آحر 


2 
والتقيت بمحسن مصادفة بعد عدة ایام 


كنت في العادة اقضي ساعات الصباح مستلقياً على سريري في 
حمام ا مالح اقرأ ts‏ لرعارك او لکالدویل او SN‏ اللعين غراهام 
غرين الذي اعاد الحياة الى كل احساساني بگتابہ «الامریکی افادیء 
فقرأت کل ما 7 له 5 مکتیات بغداد و عندما اجلس 
لاشرب الشاي eal‏ الخالة هدية ۳ قطعة = سميكة من حير يدها كانت 
تبدا بان تروي لي حكاية « مكسرة او سليمة عن حيانها مع نوري زواجها 
وکیف اخذھا من آهلها عنوة : وکیف كانت فلوس الدنیا كلها له ولکن 
« تلفها البیعار ومنها عرفت ANI‏ عن حياة نوري السالفة . كان نوري- ني 
الثلاثينيات ملكا از غير متوج كانت له كل عام سيارة بجدردة وکانت 
السياقة رزقه وغرامه الذي لم یف ساعة لم يتخذ السياقة سلما بحمع الال 


والتدرج نی السياقة ليصبح صاحب سيارات يستخدم السواقين الآخرين 


١١ 


ویقعد هو fo‏ بيد كات لاوس وراه ab‏ وحسل السوولية غلا 
من جلسون ame‏ هما ale‏ المتعة عنده مرة اشر ی سيارة باص و تدغفت 

الفلوس عليه مدراراً ولکنه زهد فيها واشتری سيارة صغيرة کالعروس 
خرج بها للصید مع tal‏ عقام a Ade ds‏ لاصطیاد الغزلان وقضی ایام 
۳ القصف والسمر مع ١‏ الکاو! لية » حى اذا انتهت فاوسه عاد لیحمل الركاب 
و مع بعض الفلوس لينفقها على الانس حى آخر فلس وهکذا 


دو AAS‏ و lee‏ اشبع من هده القصص الي تشه فصه غير مکتوبة لكالدويل 


ole‏ اي ر Jaks‏ 8 الصباح صامته عار رة مثل صفوف فار غد hal‏ س 
م اة ells‏ 5 


مھملة slab.‏ عل حافة طريق مر دة الاشجار تستجمع 
کل قواها باب متألقة ألقها الاخبر قبل ان ہب اوراقها وخضرما الخريف 
اجرد وفجاة مش اذاني منبه سيارة جعلبي اقفز الى الرصیف كقطة 
رشفت عاء بار د التفت فرایت ھا یز or J‏ سيار ته ٠.‏ لوح لي بر اعه 
قائله" 

شى اما اثار ب من وه الهد الم 

اکا ران و 

- من افارب ؟ انا ام انت ٢‏ 
متهرباً من احواب 

ن اين ؟ ؟ اس ن تف ste‏ 

Rote =‏ ترید ان تقوم باغتیال سےا ہے 


و 


yey 


لحقت ان pos‏ ال اسدی ابحماعات ؟ قل لي اية جماعة ؟ 


القهوة في « امباسادور قال اله حرج من الداثرة لیقابل شخصا في فندق 
بغداد . ولكن لم بجدہ ففضل أن يشم اھواء 

- ما دمت قد رأيتك : فتعال نشرب القهوة في صالة مريحة. ام تريد 
الحاوس في ١‏ الحندول ؛؟ لا مخف البيرة تباع هناك ایضاً 


- لا اعرف sh‏ التهاني ابد بالمديرية العامة ام بالزواج الذي يتقدم 
خطی موفقة 
امسلك محسن بيدي وهزها دون ان يلتفت الي "WE‏ 
لا ذه ولا بذاك . انتظ 
— كلاهما اصبح ي اہ حیب 
- لم يصبح اي واخد منهما حى الان انتظر !.. 


. 
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دخلنا « امباسادور » الاصفر الانيق الغلف بالسجاد وصقيل ال لحدران 
Gol‏ محسن قيادة خبیر الى صالة نصف مظلمة انتظمت على ارضها حلقات 
من القاعد الوثيرة تتوسطها طاولات لامعة وعلی الحيطان كانت تتسلق 
صابیح خافتة الضوء طويلة کالصراصیر بینما لمع بار امريکي في gail‏ 
الصالة. يدعو الناس دابتسامات زجاجاته ا ماونة . ادرت له وجهي وجلست 
مق بل حسن واشعلت سیکارة . 


لا ساشرب القهوة ني هذا الحو الذي لا نفع فيه غير. اهمس 
ي الليل Chey‏ هذا البار الى حانة صاخبة 
مس 002 ot‏ رؤاده 


ليس Tas‏ ولکن این تقضی الساء اللعين © 


ات تکره المساء fe‏ 


اکر هه جداً لا عس الانسان بالوحشة الا ني الساء حي یعشش 
الظلام 


وفدا الست يعدم الانسان us‏ الزواج 


عکن ان تعده 3 قوباً الزواج على الاقل بنظم لك امسياتك ۔ 


ادن مكن ان قولي القدیم على النحو Sle‏ لو ظهر ني ينقام 
للناس امسیاہم ay‏ عن کواهلهم 


ضحك محسن وجاء النادل على ضحکته طلبنا قھوتین تناول pet‏ 


بی 


عفب السيكارة القدعة 


سیکار ة اخدردة من يدي سن 0و يي في اهم باشعاضا من 


قدمت السيكارة له. دعسها حسن بأصابعه ۔ ویعد ان تر دد قلیله" اي الطر cnt‏ 
رکه : فيه اعی SLs‏ : 4 قليلا ليشعلها من عدب سيكار ني ده الصلع rel As‏ 
جانا ا من ما2 ر 7 قلت 

والزواج ابضاً ان سن معینة 


+1۶0۰ 
۰ 


سم eh US‏ وسعل محسن بدخان سیکارته ا حسرة 
حسرة 


Vag 


زد عل مهلك 


انا ني بعض الاحیان احس بدفقة حنان عجيبة Sit GSU‏ 
الذي یی کات يقبل کل من پر “Seu ol‏ 1 مق هن ن pul‏ شي ء كثير eu Veta?‏ 
اشبع ov‏ القبل وكان جاءي قد تزوج SG‏ 


شباب متصل انا اعرف هولاء 
Mal‏ نحن فلا تمرف كيف نتمتع بشبابنا او بالاحری لا نشعر به , 
bie‏ قريباً 
لا یز ال المستقبل اماملك 
وزفر “Suu‏ 


٭ٴ ے . یں 07 
تفار محسن الي بعینین حزینتین 


of‏ ياكريم عسرك عرفت نفسية القامر ني السباق > حین يرى 


« اشدة الاخيرة توشاث ان تفلت من يديه دود أن یقامر ul ٣‏ احس oh‏ 


هذه آخحر هدة لي 
أياك فيما سبق الحياة مغامرة 
ے انا اتعذت : یا کریم 
ن الحب ؟ 
ارتحت لسبب. غير محدد وانتظر حسن حى ى يضع النادل القهوة 


امن اأشعور الي شر حته لك ن الاحساسم ن بان الشبات ابحمل أيام 
< کے ice‏ 


seal 


وسكت ان هذا الاحاس يراود کل انسان لا سما الذي بدا بری 
شعر اب الشيب تغز و وا او صحراء الصلع تزحف على ناصیته فلت 
محسن ذلك . قال مو NaS‏ 


اتعررف ؟ انا > ني بعض الاحیان امتلیء بالعواطف حى اختنق 
فاحس احساس ا لیونبر الذي لا يعرف این بنفق ملایینه الکدسة 


لا at‏ يستطيع ان ینفقها إذا اراد 


- اما انا فلا استطيع ان اصرف عواطفي لا مکان ها فتتبدد و تضیع 
مثل دخان هذه السیکارة . 


- انت تدهشی ‏ يا محسن وعلاقاتك الاجتماعية ؟ 


- هذه ملایس خارجیة ولکن الرء يتساءل احیاناً لمن يلبس ؟ لمن 
يزين نفبه ؟ لن يبي ؟ ألم تسأل نفك ؟ 

- انا م این شيئاً بعد . 

— ي بعض الاحیان اتساعل بصوت صارخ لن كل هذا؟ ان كل 
شىء اصنعه وأقتنيه بارد وبلا رونق ولا فائدة اٹرتجی منه. حى الرباط 
المديد الذي اشده فی الصباح اقول لنفسي حين اشده ستذهب جدته عبثاً 
OY‏ العيون ستمر عليه باردة غير مكترئة لانه لا بجد العين الذي سر مقه 
بحرارة واهتمام الانسان لا يرى نفسه ي الراة كذب وخداع بل يراها 
في عيون الین هم في كسب ودھم 3 عیون الین یحبھم ما فائدة كل ما 
تبه اذا كنت لا تجد الفتاة الي تريد ان تكب قلبها ؟ 


ELS =‏ و ا۔م 


۱۹ 


وحدت ٢‏ بعد بعد دون ذلك اهوال 


وزفر واحسست بآني امام حسن آخر غير الذي كنت اعرفه محسن 
العابث الضاحك الفرح بالحياة الذي عاشرته في القاهرة كان فف علي" 
الكثير من تعقيدات الحياة قائلا لا تستعجل كل شيء امامك اما الان 
فقد رأيته مسك بقدح القهوة الفارغ تقريباً ويعاين فيه باحثاً عن آخر جرعة 
يمكن ان يستشفها دون ان جرف التفالة ایضاً قلت باندهاش 

- الزمن عجيب 

کر 

- الزمن بشكل عام ما ان تسهو عنه حبى تراه يتراكم امامل ميئاً 
مثل اوراق أشجار يابسة 

- لم يبق من الشباب غير القلیل 

انت ي عنفوانه 


1 يقولان انك ما تزال طفلا" 


- قل هذا لغ 


والديك فهما دا 


& 


اسمع منهما ذلك ابداً 


#تلفة عن اللهجه الى كان بتحدت بها هادئة وبطيئة 


۱۷ 


و صمت وكأنما پر اجع اسه كار 5 al‏ بخوض 3 ٭موضوع آخر غير 
الذي کان رتحدٹ فيه قاب 
عاذا ذکرتك ؟ 
بت بالشخص الذي كنت تبحث عنه 


۰ 5۳ 


y‏ تظنو mee‏ ولک تین ان الذين يسموك برجب الفندرجى 


= 
اکر من عشرین شخصا 
5 ولکن لیسوا جمیعا من ale‏ واحدة 


ب تغيرت المحلات كلها لا احد یذ کر محلته الاصاية الذین کانوا ي 
«العمار » أصبحوا في كرادة مریم اسمع سأدلك على شخص موئوق به 
هل عر علي في الوزارة ؟ عندنا موظف ابوه خفاف من خفائی بغداد القدامی 
ما رأيك ؟ 


۰ 8 اما ۳ ۱ 

وصح دیع دینار على الطاولة.. وہس 

عت thle : gale‏ ولکن يبدو لي اني ابتعد عن ا موضوع de!‏ اک 
فاکٹر في البداية. كنت ارید .ان ابحعث عن أهلي + ثم ریت نفسي ابحث. عن 


الانسان يفسطر الى تحمل المتاعب ثي سبيل الغاية . تعال ال 


۸ 


هناك من يحطط احسن۔منا ونحن نتلقى منه كل. شی ء جاهزاً تقریباً 
عبقري sll‏ ال حاجة فقط ای الاستقرار ولكن جماعتك git‏ ها 


اة ما 


oc! as all‏ دفول اکثر cr‏ اللاز م و مولون الام 


Pa; 2 


بالکوابیس 5 ای لیر کوا الرجل یعمل 


و حلمون 


۳ 


عدت ادراجی مهزوزاً زدع حسن جهم ۴ صد و > ی بأفکار ۵ واستغنزازاته 
صار يتحدث عن الزمن وتعفن العواطف كأن الافكار لا تعفن ايضاً 
کا ۲ شي ۶ قابل للع“ ا و اشدر والاباحة وکم هدر الناس ٭ من عواطف. 
دوا من مشاعر وجعلوا من الافكار تعابين واصلالا" وهو على. كل 
حال ہز WM‏ مع نفسي لم يذكرني بالزمن ولكن خط عليه خطوطاً 
دەویة وكأنه و کد على خفة انفلاته او سرعة انزلاقه على ہر الحياة' ومرور 
الزمن عاف خیبه tls‏ مثل کل شی ء گھر a Ola Labs‏ حی ع أنه 
تفت ان ASS hes‏ إن rae‏ | وکأنہم بحسون a Lil:‏ بفجيء 


الفقد والضياع ولان رووسهم في دوار طائش يحسون ob‏ کل شیء 


۱9۹ 


كان gh!‏ من حولي مضمخاً بشذى خریف بغداد الناعم الشوب بغلالة 
خفيفة من ا حزن وكأن ذلك ایضاً حسرة على تلاشی الزمن وانفلاته حزن 
منتصف العمر حزن اصيل يوم يوشك ان بتلاشی كانت البیوت ساکنة 
والفاهي وتذ کرت مكاناً ذهبت اليه ذات مرة مع طالب لتشتري مكتبة له 
قبل سفري بوقت قصیر : فالتفیت فيه بتينك العینین الحزينتين اللتين صحبتاني : 
زمناً طویلا في الغربة : كودعتين من وطي تقيانني الشر في بلاد الآخرين : 
وتومنان لي عودة سليمة , 

وقفت ني رأس شارع فرعي متردداً ثم ذکرت مركز الشرطة الذي 
كان في ذلك الشارع فدخلته ورأيت المركز ثم لاح الکان من بعید 


كان على عهدي به ء مفتوح الذراعين لاستقبال الراغبین مجموعة هائلة 
من الااٹ wholes‏ البيوت 4 معروضة على الرصیف 5 وداخل قاعة عمرمة : 
مرتفعة عن الارض بدرجتین وقفت أتأمل وامد بصري بانجاهات شی 
وكأني ابحث عن شيء اریده بين مثات من الاشیاء العروضة للبیع ‏ بوت 
ملقاة بلا نظام ولا ذوق . غرف نوم مختلفة تعكس ألوان اٹالہا اعصاب 
مالکیها ارائك وئيرة امرة اصونة ادراج زينة طالا جلست امام 
مرایاها نساء يتزين » ویتعطرن ويملآن جو غرف الوم بروانح انوئتهن 
وحسنهن الحقيقي والجتلب . وقفت بينها احث عن تینك العینین الظلال 
وهياكل غامضة لاشکال GE‏ من بعید . كان الکان مسکونآبالاف الاشباح 
واوصال حیوات انسانية رأيت آثار الساحیق والدواثر الي خلفتها حقق 
الإودرة وادوات الزينة على انذشب الصقیل وخیل الي اني اشم بقایا العطوز ء 
وروائح الاجساد » وآری بصمات الاصابع والاصابع ذانبا تعبث في 
امواء امام عيبي كانت حولي حیوات كاملة : معروضة بیع «مواض 
بكل انفاسها وها ers!‏ من ذكريات , » شرائح اعمار اناس inl age‏ 


۱۹۰ 


علا ها ات لا atl‏ قار أن ورس ناس رها مان 
الا کف Yancy‏ مئات العیو ہی ان تم الصفقة Jes‏ الملكية 
۳ الذي دفعهم الى ذلك حاحة ام خلا وہ As yl oe‏ لہ ان پہیر ام 3 غ4 
5 ندء حراة Jl asta‏ رغية 3 تعمير بیت جارد ٠‏ ومستقبل 2 3 
و ٢ oslo‏ ام لعل کل هله أشياء 1 محسنو! التصرف 5 كالعمر 
الميذول فى اقتنانما افاقوا فوجدوا انفسهم ثي احبولتها ام لعلها ترا مات 
عددية Bae‏ متراكمة للزمن المهدور هدراً رأوها أمامهم فجأة وف 
ساعة من ساعات محاسبة اللفس فأخافتهم واشعرہم بالاختناق وبخسارة 
العمر بدون طائل فارادوا التخلص منها 
ضايقتي هذه الاسثلة وآأنستي ذکری الودعتين السوداوین . فتلمست 

طريقي بصعوبة من خلال الاثاث الملقى بدون نظام > الى el gal‏ النقي الشمس 
3 الشارع . ولا ملأت صدر ي a‏ وزفرت اطو اء المستباح wks‏ الروانح 
Ê 32 5‏ عم هه 800 ie 2 ra ° 5 5 7 ۰ Loe‏ 
الخریبة سالت می uly‏ هل استطیع ان افعل مثلهم ؟ ان ٤ J!‏ حسنا 
لو اضطررت الى التخلي عن جزء من حیاني فأي جزء آبتر منھا؟ عن اي 
جزء اُستغی + عن اخطائی © ا لیست الا eles‏ جز te‏ معز ولا" داب فيه 
سرطان nd ett‏ سهولة الاخطاء والاعمال الصائبة تتواجد وتلط 
ویعیش بعضها على حساب بعض اوقات شقاني ويأسي لیس هناك شماء 
صاف لا نخالطه لحظات هناءة وليس هناك يأس صرف لا تتخلله ومضات 
أمل مستحیة غربی ؟ ليست غربی كلها شرا وقطيعة لقد تعلمت ge‏ 
الشيء الکثیر فهي على الاقل جعلت للوطن بي عيبي معی لم اعرفه oy‏ 
الاميال باني منم الى قطعة ارض : هي الي خلقتي وجعلت لي هذه 
البشرة وهذه اللخة وهذا الزاج وهذه العادات وهده التطلعات 
وهذه العيوب وانا y=‏ بد ل wile‏ الها دوماً .. 


وها فد عدت 


۱۱ )۱۱( 


الفصل العاشر 


3 


ضبط نفسی غير مرة متلبساً بالتفكير بامنة oe‏ حماقة عاجزة 
جعاتي اسر جع خیاها من حيث لا آدري واستعيد ما دار ley‏ واحاول 
ان افسره التفسير الذي اريد ولا كنت اقابلها کل يوم فقد كان ذلك مادة 
غنية لاستعادة الصور ‏ اجرو ان ادعوها الى عشاء ني بوفيه اخمهورية 
رغم اني ملحت عشرات الدلائل على انها راغية ي دعوة مثل هذه كلما 
تأعر ت معها لاعداد الستندلات حين Gh‏ دوزها مثلما كان يتأخر اسماعيل 
مع ماجدة كنت اريد ان تکون هي البادئة هي التحرشة ولکن ذلك لم 
بحدث حی الان 


الیوم جثت قبل بدء النوبة بأكتر من ساعة موملا" ان اراها فارغة 
فأنعم بساعة مرعة الى جانبها كان باب الوكالة مفتوحاً وداخلها »لما 
ارتقیت الدرجات اثلاث الى الفسحة وانست السياباً وفجأة توهج 
دأسي احترق فارقت الدنيا حظات عدت بعدها لاسمع وشوشة مريعة 


8 
تپ جمجميی 


تم كلمات اعتذار آسف يا أستاذ آسف آلف مرة 
ولحت بشکل مغیش فراش الوكالة خمل رزمة طويلة or‏ جشب الصنادیق 
bs‏ کتفه , 


Ww 


wr 


عنمت ولا باش we al,‏ الندیل من جییی ووصعته على سا عي 
اللتهب وقف انتظر همود الام وعودة الصفاء الى نفسي وقبل أن يعود 
anne!‏ + حرج داود وصاح one‏ رآني برها بك ؟ « وحاول ol‏ درفع المنديل 
عن giv‏ لیری بنفسه ما حل لي 


oA!‏ بحر قبي کالنار 
لا تصدی ليس هناك جرح ولا حی خدش 
والكله لی 


يي 


ارفع يدك » واترك الموضع eg‏ الا لته Tes‏ اقول لف ال 
تامسه سيوللك اكير اذا لمسته تعال معي 
وامسك بدي الي تضغط عا. 


ل صدغي وفع المنديل على الارض التقعله 


داود قبلي » ووضعه فی يده وانا في أشد الحاجة اليه . قائلط 


el أعطيك المنديل حی لا تضعه علی الوضع الذي يولك‎ NY 
او جع ادا مسسته کثر | ورعيته بعاند و یتصحم و تمسده اأرعاية‎ 


ola‏ نصیحی لك 


لا تصدق دع افواء یلفحه تعال نتمشى ي بقايا هذا البستان ما تزال 
هناك ساعة thd‏ العمل 


عبرنا لشارع الى بقایا البستان امام الوكالة . وبالفعل احسست ببرودة 


مر تسري في صدغي حین OSE‏ وهبب نسمة من داخل البستاد 
عبر ت عن ذلك لداود » فقال ألم أقل لك ؟ كدت تفسد ارح 


= اذن 3 هناك جرح 


— مجرد خدش بسيط اعتقد انك لم تتأذ منه بقدر ما تأذيت نفساً لاناك 
اصبت خدش نفسي سیتعکر مزاجك هذا الساء . صدمة 

Lowe ys التفت فزنت وجهه جامد‎ 4) prev داود‎ wala 

- لم اکن آتوقع ذلك 

of 7 5 

سم و اذا تسمی الصدمة صدمه © لاہا غير متوقعة هل كانت bhi‏ 
مشاريع ؟ جئت TS‏ 

أخذني على غرة اهتزت اعصايي لحظات لم استطع فیها ان احرك لساني 


ce‏ لاعتم بهذا Ga Al‏ ا حمیل 
سيستمر انفریف بخدعك حى تصاب بنزلة صدرية انه AMS‏ 
ناعمة اللمس ۰ مطوية الصدر على اية فاجعة انا اکره الانخداع عثل هذه 
الاشیاء .. انفریف المرأة الکلمات الكبيرة وكل هذه الاشیاء شائعة 
الا واستفزازية کا بقولون 
وضحك داود ضحکة تشف . قلت 
ب يمن يثق الانسان ء اذن ؟ 


قال محتسة جازمة : 


11e 


بالعمل pes!‏ هو ts‏ الو حید القنع 
ولكن هناك Yet‏ استفزازیة ایضاً 


الآخرون استفزازاً ولکنه سیقنعك اخيراً رضیت ام ابيب 


= اقناع دالقسر 


العمل رصعك امام شي ء Y‏ تستطیع أن تر ده واي شي ء Sail‏ من 
هذا الاقناع ؟ اما الکلمات الكبيرة العاجزة فاا تستفزك دون ان تضم 


hela!‏ شا عرد مظاه و مسجلة على شر بط 


d eis‏ تقتنع بكلمة كبيرة واحدة ي حیاتك 
5 مشا 7 
“de -‏ الحب الحياة الکرعة السعادة احریة 


55 وهل وجات دلا واحداً على وجود J‏ هده Dy saul‏ ¢ دل 
شممت رائحتها 3 جوالك 35 


لا اصدی 


ب اخشی انك لا تصدی باي شي ۰ 
قال بلهجه مهز و مة 


را ولكني قبل لحظة قلت له اني oT‏ بالعمل يعي اؤمن به . 


۱ 


٤‏ ہے اژمی بالاشیاه الحتملة ارت cy‏ اللحفلة ‏ مار 
اؤمن ملا gh‏ معك . وبأننا نعمل في وكالة انباء أجنبية وبان هناك 
فتاة مبتذلة تعمل معنا 

نظرت اليه مذهولا" وقلت له 

- كيف تخرج هذه الکلمة من فمك ء يا داود ؟ 

مس ألا تستحق ماجدة هذا النعت ؟ 

ونحو ل غيظي الى شفقة قلت 

انها فتاة ساذحة طيية 
- لینة كالخرقة كالعجينة احسبها لوقا ذا كيان مته‌اسك ٢‏ اما 


2 ل أو 25 2 ۱ دحمۃ‎ 3 ns 
تنهار 3 احضان اول من بداعیها ورضحکہا ومن لا د طيع اضحاك‎ 
ماجدة ؟ انظر الى علاقتها العجربة الفريية مع اسماعیل‎ 


ا أظن ان هناك علاقة ماجدة CULT‏ تضحك من کل شیع 
حى من نکائی الباردة فهل تعتبر ذلك ميلا“ * 


— الضحك ترطیب ولا سيما اذا بدر من امرأة المرأة الي تضحكها 
بسهولة تستطیع ان جر ها الى المخدع سهولة 


و بدا ذلك is‏ فطاطه عمساء بتخلق ہہ gale‏ او Els‏ اللحرومون دن 
مخالطة الحنس الآخر فیصیون نقمة حرمامیم عليه وما ان یدخلوا في علاقة 


ودية معه حى تذوب هله النقمة وقد پذوبون هم ايف قلت 
— اعتقد أناك قاس عليها يا داود. 


Vay 


قال 


اية حياة تنتظر فتاة مثل ماجدة — وتأفف عن عذاب واضاف - 


fe‏ تا الجديعة 9 الصدمة 


قد تبدو ماجدة خفيفة اذا قورنت برزانة آمنة 
وري oly‏ وخخدزة ابعاتني عنه لصف مر 


رزانة هذا ما تتوهمه انبا محب ان Jol‏ الناس عنها فكرة الررانة 


تتظاهر أمامهم ul‏ جدار متماسلك و لکنه عرد تظاهر ابا باه شخصرة 
لا إن ها شخصيتها 
لا تصدق می كانت للمرأة شخصية ٢‏ 
— ما کت توق دلا متنك 
2 
وجدتي صرعا 
— بدو انلك لا تفهم المرأۃ 4 با داود 
أ آفهمها دس معھا 0 قفص واحد ولا أفهمها اكت 
عمی اسشکت 
0 \ تر که سکن قات مقتنعاً بفکر 3 
اذاكنت ترمی الى معايشة المرأة في بيت واحد ء فكلنا قد تربينا تربية 


نسائية تعرف امهاتنا واعواتنا اكثر مما نعرف آباعنا.. 


۱۹4 


اما انا فلا أعرف اي ابد هل تريد ان اکشف لك عن Sle‏ 
زمرت Fa‏ ۳ 
با 
لا حاجة الى ANS‏ 
الا انه مضى ي فى اندفاعه قائلا” 
Ska‏ فرق بن إن تعيش مع wl‏ حیف ve‏ لا تراه کشر 1 3 البيت ‘ 
Js Lel se‏ الشغل 3 او J‏ اطقهی وبين إن تعيش بل أب عا على الاطلاق 
مبختفی من سحیاك Us‏ هل تريد ان أقول لك اکثر ؟ 


en 0 0‏ جواني كانت قسمات وجهه متوترة متحفزة 
۳ 


- الانسان قد يتعرض الى اشياء خارجة عن ارادته لا يستطيع ها دفعاً 
کالم Me‏ ولکن ذلك ينبغي ان لا يلون تفکیره 


قال وت ضاغطاً عليه بقوة 


میتاً بالسية لك . 2 er‏ م 5 تصدق ٢‏ 


۰ 


هرزت رأمی موافقاً OG,‏ عشکلی الخاصة Sp‏ وبدأت 


۱۹۹ 


لا أفهم كيف يكون العکس ان يكون أبوك Le‏ بالنسية CMU‏ 
bey‏ بالشبة CW‏ هذه لیست مشکلة الشکلة ان یکون انوك ا 
وهو نی عداد الیتین بالنسبة لك بل أسوأ من ذلك لأن الذي تدفته تسریح 
منه اما اليب الذي يدب بين الاحیاء فجیفته تزکم الأنوف 
اختلط التفکیر على تركت مشکلی جانباً ورکزت ذهی في داود 
الذي ]نك 2 ae‏ کلام کیرات Naw‏ کرت ان آباه مریض 
77 وني حکم الاموات ومع ذلك فهو يتنفس ويأكل ویطالب . 
ویثقل على الاحياء تذكرت ان داود حدثي عن خاله . غير مرة عن 
حب بينما لم يذكر أباه قط فاكتملت الصورة ني ذهي ان آباه مريض 


مقعد وخاله يعيله ولكن لاذا يتحدث عن aul‏ بہذہ اللهجة ؟ آبوه جيفة 


هل ابوك مر بص منذ زمن طويل ؟ 
- مریض المريض هو أبو آمنة اما آي فسیت رغم اله يدب بين 


الاحیاء 


ضجرت وترکت dale‏ الحدس سمعت دمدمة الارض اللينة الصماء 
نحت اقدامنا حين صمت حولنا كل شيء ۰ حى بربرة سیارات الباص 
الحمراء في الشارع العریض في ہایة هذا a‏ البي الناعم الشبیه بکعکة 
عيد الميلاد . والنخيل شموخ مغروسة فيها وتذكرت ماجدة وأشفقت 
عليها من جديد وطافت آمنة في Ste‏ ايضاً مضمومة الشفتين عن سرها 
الغريب أبوها مريض اذن وهذا تشتغل في مكانين لتعيل عائلتھا بطولة 


اما داود فمسألة عوبصه 
وعاد داو د بقول 


۷ 


شاهدنا معرفة ا مرأة 
كلنا نعرفها الى هذا الحد او ذأك كلنا على الاقل انا أمهات 


سی ولکن Ska‏ فرق Sy ol wn‏ المرأة مشدودة الى عر ده ود المرأة 
سائبة بين dM‏ ممت كتف الزوج والرأة مطلقة منبوذة 


لا محتلف 9 ذلك معو هر هن 
لا ستبدو المرأة على حقيقتها عاجزة ALIS‏ 


- والعجز يصيب الرجال ايضاً 


الرجال لا یعجزون باجاو نا ی کل شيء Gt‏ عجزهم اما المرأة 
فيظهر عجزها من أقل re‏ 


-لا أظن ذلك 


3 3 8. 53 
تنس‎ CUS انث‎ ad — 
تی‎ 1 ov 


عانیته ۰ دل در ید أن أقص نك حياني 


لت 0 ¢ 


تركته یتحدث مدرکا بعد جملتين او ثلاث ان ذلك ينفعه . وبنفس من 
دو در ۵ بدا بقول 

— ان gl‏ وحش الناس عنده كالأحذية SN‏ يصنعها کان يغير المرأة 
3 دغر os lela‏ دون ان يتلقى معار صة من wl‏ و قد rt‏ أني أمي 


وأنا نی السادسة من العدر ارسلها طالقاً الى أهلها بعد ان قضی وطره منها 


الرجل حر ما دام يستطيع ان یدفع بضعة دنانیر نفقة وبقیت انا وأخحي 
الصغيرة . وأمى معلقين كأحجار ثقيلة في رقبة خالي السکین الذي لا ناقة 
له ولا جمل ني مشروع فاشل زواج بالمجان ۽ انتقلت به أمي من بيت الى 
نمك دون ان es‏ وات إلى اليك Ga‏ كان تا Wise.‏ 
فتحت عيي كنت آراها منز Mest,‏ تنام فيها خاليي الصغيرة 
Ses‏ قطعة منبوذة عاجزة خرساء لا تستطیع ان تقول is‏ 

وتخاف ان تتدخل في شىء حبى لا تعير بزواجھا الفاشل حى لا يقال ها 

انت المذنبة لأنك لم تعرني كيف تحتفظين بزوجك كانت تتجرع التقريع 

Gk,‏ ان تطلب لولدہا شيئاً قد يكون زائداً عليها كنت آراها احااناً 
تسرق الطعام خلسة من قدر زوجة خالي الصغير لتطعمتا ريما لم نکن نشبع 

وكانت تحس آنبا الذنبة : oY‏ خالي لم یتزوج لا یستطیع ان يترك أخته 
وولدا وكم امتلأت حقداً على اني وأمى عندما اخذت أعي اکر 

واشاهد أمي العاجزة النبوذة تدب على الارض لتكنس الغرفة الي ينام فیها 
خالي کت مع زوجته حى تأخذ ماعون ‏ لنا مع ان خالي نم يكن 
مقصراً هو الذي ربانا أحسن تربية ٠‏ وهو الذي حرم على نفه الزواج من 
أجلنا هذه هى المرأة على طبيعتها ۾ كنت أصبحها وأمسيها وأعرف كل 
حیاها وألاعيبها لتحمي آولادها ‏ وتعیش . هل ترید ان احكي لك اکر + 


كل شيء صحیح هذا طراز قديم من المرأة والیوم توجد قوانین 
é sel‏ جيل جدید من النساء والنظام هو السوول عن کل الا حر افات ۲ 


نظاماث هذا ؟ سأقول لامنة انك ضا النظام 
هناك فرق بين النظام والحكم 
— وصلنا aT‏ البستان 


۱۷۳ 


ویر سرت چن دخلت الوكالة انیة وکانتي ساصطدم Lae‏ 
sl‏ الا ان المر والقاعة الي تطبع فیها الستنسلات كانا خاليين وكذلاك 
الدهلیز الودي الى غرفة مدير الوكالة وغرفة الاخبار الداخلية وشممت 

رائحة طهي اجنبية ذكرتي lark‏ النافذة الم ے gates‏ دنال ؛ ي المطاعم 
الشعبية ايام كنت اشرب النبيذ ساخناً على غلاية ماء فاثر ورأيب نقسي 
yay‏ الى الذكرى مثل طائر مهيض الحناح اللعنة ودخلت الغرفة وبوغت 
بروية آمنة جالسة وحدها وراء آلتها الكاتبة 


وكأنما بوغتت لي Gal, Lal‏ تلملم اشياء على الطاولة الصغيرة ریا 
هي أدوات زينتها وتضعها نی محفظتها يبدو انها لم تلحق ان تسوي زينتها 
می eels AUS ee‏ کالتورم وعينيها لزجتین وكأنما 
فرغت :وا من البکاء ادوات الزينة اللي لم تستعملھا وملاعها المتوترة. 
والندیل الصغير الذي اخرجته تسج آنفها واصایعها القصيرة البضة الى 
کا رغت ےئ م نظراني المتسائلة کل ذلك اكد لی انما 
كانت تبكى لا He‏ وعادت 9 ھی کلمات داود «ابو آمنة المريض 
لا أي و كانت تشکو الى Pere‏ مشا كلها ؟ لقد كان داود هنا 
بات کید . حدست ذلك حدساً La‏ أفقدنی بقیة اصفاء في نفسی صدغی 
ينبض ورأسی ثقيل عندما ردت آمنة على تحيبي خانها صوہا فجاء 


ى 


حشر جا ere‏ افول 
ما يك ۲ 
صمتت سحظات ثم قالت 
= قل لي 3 ا کر 


۱۷۳ 


انتظرت جملتھا وكأني انتظر Whe‏ من ممتحن ايام كنت في الكاية 
قل لي لم هذه القسوة 2 هذه الایام ؟ 

ا 
نعم القسوة انت رجل تقول انك جبت العام شرقه وغربه . 


فهل رأيت مثل هذه القسوة الي تراها الیوم نی العراق ؟ 


تریشت قبل ان اجيب بشكل يضمن سلامة تفكيري وحفي الكثير ما 


— ليست كل البلدان الى مررت IT‏ تمر باورة 
- وهل الثورة قاسية الى هذا الحد ؟ 


- صراع طبقي ؟ کم ملأتم آذاننا به ! لاذا لا تقول ببساطة ان الئاس 
استول عليهم رض حب الايذاء السادرة 


ولمٰاذا 8 

جرد امهم ناقمون على شيء ني حيامهم على شيء غير مریح 
— تقصدين الاورة ؟ 

لا لا اعرف ءا هو 

- يمكن ان تفسري ذلك با تريدين ولكن الصراع موجود . 


۷ 


لم افهم ما ترمي اليه الها نتحدث عن اشیاء لم أعهدها متها عك 
حصومامها العلویلة مع داود فهل جعلها تغیر آراءها ٢‏ 
قلت 
حى على أشياء لا یفھەوما 
کل هذه مظاھ هر لٹیء جر ي دق و الاسماء ashe‏ 60 عاف 


الا لوان 


اصدق ان oe‏ تبون ن Ul ie‏ عرد ٦‏ اصییوا بالسادية آلیس من 


ELK‏ ان تفر ذلك اوا کنت تعتبرین لاوز شرآ" لکن ال 
خير وبركة BU‏ يثور الناس لاأنیم,بریدون ان محییوا حياة آفضل اذا 
برذا نحن ؟ لن العهد البائد حقیر وطفيلي وعميل للاستعمار وهكذا 


هذه مبادیء أولیة فان السادية ى الموضوع © 


لا ادري لا ادري عرد ان الناس تغيروا ‏ واضحوا قساة 


وأچھہدت Gal‏ با 45 tages a det 1 AS‏ فر ¢ iS‏ نفی کل کن لي 


Ob‏ توترها راجع الى مرض آبیها بادرت الى سواها دون تفکیر 
و هل تاذیت من ابو © 


پر 


نشجت بأنفھا ولم مب كان الندیل الصغیر ينتقل ہیں آنفها وعینیها. 
الوسط للأنف والاطراف للعینین جازفت بسوافا 


سیت هل كدرك داود ؟ 

م نبجب مباشرة . بل قالت 

بب هكا داود شاب مترن 4 عصامي حول الى يط yyy‏ نز 

ومنعها البكاء عن ان تقول شيئاً آخر وشعرت بجیوش من النمل الصغير 

تغزو جسمي . كنت استطيع ان أقول ها اعذریه واشرح ها العقدة اي 

سبيتها له مه ولکن ذلك مثل دفعة معاكسة لزورق ترید أن تقربه منك 

- ماذا fad‏ ؟ 

هرت رأسها وخذلتي بسکونا قلبت المسألة على جانبها الاخر 
ابوه سیب له :هذا التأزم في نفسه 

أنا اعرف 

قالت تنود برأسها مهدثة نفسها محاولة أن تخفي الأمر عي 

اون 

صمتت . ثم قالت 

انا اعرف انه يخفي اسم ابی لانه قندرجي ويلقب بام عائلة 


بت آبوه فندرجي و اسمه رجب ¢ 


۱۷۹ 


تراجعت آمنة بي اللحظة اثثالیة 
لا أعرف هذا ما يقال عنه ولكن اباه OV)‏ عجوز لا یشتغل 
بأي شی ء 5 وماذا أو كان رقاعاً ؟ لیس عا 


يه 


ای سا 


وي تلك About!‏ دق الرلاط کعب عال ودخلت الغرفة ماحدة پتبعھا 
اسماعیل 


۳۹ ۳ 


دق چرس التلفون 8 و الساعة السادسة من مساء ذلك الیوم سيقي 
زله ۲ حاولت ماحدة ان تضحك الا ان وجه اسماعیل کان il‏ زرف 
منکمشاً خنق ضحكتها 1 وضع اسماعیل السماعة و أدار لن Yes‏ ذابله" 


أسماعيل فتناول السماعة وقال ‏ «هالو وصمت صحع ا 


وقال 
— سودھا ! 


ندت اتان سائيتان وأطل القلق على الحمیعم وجوه شاحبة 
وعیون شاخصة وشفاه #شيرسة al‏ كنا le‏ ی مستوی واحل مد ن الارتبا ما 
قالت آمنة 
مادا سیحل با Al!‏ ۱ 
~ ستنقلب ادنيا 


۰ 
— ح نت اهاه . 
5 سی 


۱۷۷ )۱۲( 


و + ete‏ ا 
وو ىق 2 ام sal‏ تی 


وني التلفون الثاني عرفنا تفاصيل ابر ثم توالت التلفونات وجاء 
وكالة أجنبيسة 


حاولنا ولكن لم نستطع كنا فريد ان نعرف لحظة بلحظة ماذا DAs‏ 
في البلد كنا نتوقع كل شيء دون استثناء وتوالت اخیلتنا تصنع المستقبل 
من نسيج ماوفها ونظرت الي آمنة نظرة ذات معی سادية. ام صراع 
طبقي ؟ 


دس اسماعیل 


وقبل ان ترفع ماجدة السماعة لتخابر رن جرس التلفون : وآخبرنا 
8 3۳ ۰ 
بان منع التجول قد اعلن سلاح العهد البائد تعانه أثورة من جديد .يناك 
أسلحة صالحة لکل عهد وساد الوجوم حظات 
ولت الاوراق 


ا ای لاو ات 
تی بے 


۳ 


أنا آشیه منع ااتجول بعصب العيوكث 0 وقت أنت 


۳ اشد الحاجة اليها 


منع التجول جدار أصم حبس عنك افواء الا من فتحة ضیقَة یتسرب منها 


هواء غير صاف وني ذلك الساء الکئیب ااشحون بالانفعالات آحست 


بان we‏ ستعصیان وان ela‏ کثر ة ستمرر عر ظهر ي دون ان ار اها 


او آعرفها کنا احست أيضاً بضياعى وفقدان البیت الذي یووبی 
عندما اخذ زملائی يجمعون حاجیالہم استعداداً للذهاب الى بوهم سیت 
بالغصة والتشتت لاني لم أكن جاداً نی البحث عن أهلي هل لان 


تعودت 


\VA 


الو حدة ا رآفغرت أن في امکائ إن آعیش د حى لي 


وطيي ؟ هل استثقلت ان اعود الى العائاة والحمل مسؤوليتها ؟ آلفت ان أنفق 
ما 5 ا جیب عا لي so‏ + الان فقط عرفت قیمة البیت الركن الذي تستجير 
به في ساعات الضیق الناس الذين عدونك بالدفء واطنان مثلما ددم 
انت 


حاول اسماعیل ان يتصل بشركة التکسیات الي يستأجر منها سيارة 
ومنع التجول ني الساعة الثامنة وقررنا أن خرج سوية الى الشازع ونوقف 


باردة اجتزنا البستان صامتین ۳ افکر ماذا j e‏ حجري ۲ 
حمام الالح ولیس فیها رادیو ولا or ts‏ نعم الحضا ارة أعانت ذلك 
لاسماعيل همسا فدعاني الى أن اقضى الليلة عنده نظرت ماجدة “SI‏ 
وكأني مزاحم ها الا أنها قالت بعد ذلك «واحد يلي الآخر وابتسمت 
ابتسامة تآبید . كانت آمنة صامتة طوال الوقت وني السيارة قالت كان 
علي أن اشتري دواء gl‏ هذا المساء طماأنہا اسماعيل “SEE‏ ستشتريه 
لك ۰ ونوصلك الى البیت بسلامة لا تخائي كانت ساحة التحرير وج 
بالناس وشارع السعدون ايضاً والمقاهي ما تزال مفتوحة الا ان الدكاكين 
بدأت تغلق أبوابہا كان شارع السعدون غاصاً بالسيارات الزمرة الناعقة 
LS,‏ حیوانات جریحة قالت ماجدة ضاحكة 


- می سیصل هولاء الناس الى ممم 0 


قال السائق : 


۱۷۹ 


or)‏ تعلق وید التجول الليلة ۲ سیرقی الناس 5 الشوارع be‏ وم 


O gals —‏ على جاودهم 


اشرینا الدواء لامنة من ساحة النصر وقالت آمنة عندما عاد اسماعيل 
بالدواء dln‏ منك درهماً زيادة قلت y‏ بدا التلاعب بالاسعار 


كانت آمنة تسكن في بيت خلف الحندي المجهول حاولت ان ألح 
ابن تسكن بالضبط الا آنا لم تدخلِ البیت اي وقفت السيارة عنده 
ولا البيت الذي وراءه وخجلت ان آراقبها حى النهاية أعطى اسماعيل 
عنوان ماجدة للسائق وسرنا بانجاه العسکر کرادة خارج ثم عدنا 
خلال شارع النضال و القصر الأبیض وني الشارع آاودی ای مشش 
السلام رأينا سیارات عسكرية ومصفحات وجنوداً بحرسون الدخل اضطرت 
سیارتنا أن تقوم بداثرة كبيرة لتصل الى بيت اسماعیل 


دخلنا حديقة صغيرةضيقة يطل علیها بيت صفیر کبیوت اللمی 
مکون من طابقین اجتزنا مرا ایا الى باحة اثبیت اخلفية وارتقینا سلما 
ملتوباً الى الطابق الثاني حيث يعيش اسماعيل كانت الحجرة مربعة متوسطة 
اخجم تکتنفھا شرفتان : ساسا كبيرة تطل على باحة البيت > والثانية 
صغيرة تطل على الحدیقة والشارع Caley‏ لكرة Lite‏ دخلنا ادار 
آسماعیا ل مفتاح الرادیو وشرع جع بيجامته اللقاة على فراش غير مرتب » 
وفوطة وجه برتقالية اللون ويعيد ترئیب ا حجرة 


ارتفم صوت الرادیو عوسیقی الاستعراض العسکرية ‏ نلاها نشید 
حمامی 


۱۸۰ 


على بعد ميرين می واسماعيل ما یزال مشغولا باعادة ترتيب الحجرة 


بروح و نجي ء بقامته الممشوقة الغضة کاحیارۃ متفتحاً oy‏ لت ويصادق 3 
ولأن يضيف الناس بساطة » ولان یکون شهماً بلا افتعال وعندما فرغ 
و عمله وقف أمامي قاتا“ 


الان سأهىء العشاء مو هيك ؟ 


مضی الراديو يذيع آناشید حماسیة وموسيقى الارش الحادة قرع 
الطبول تجعلی أحس وکأنی محمول فوق الارض : ني مسيرة طوبلة لا 
تبادو ها ہایة 


۱۸۱ 


الفصل احادي عشر 


استیقظت على Ble‏ » في الصباح الباکر كان اسماعیل بغط في 
نوم عمیق متدثراً ببطانية أشبه بفروة خروف اسللت عبره الى الشرفة : 
فرأيت الدنيا قد غطست ني قعر محر من الضباب الشاحب الزرقة كان ا ملعب 
قد اختفی ae‏ المصابيح الي لم تطفاً بعد مثل كرات من الفضة معلقة 
ي اطواء ie‏ تطوف في افواء BUI‏ متجمدة باردة ومع ذلك 
فقد كان الشباب منعشاً فواحاً برائحة زهرنة عشرية مدغدغة للانف 
ستحضرت لي روائح مشابہة الا زنتھا حاسة الثم او الذاکرة لا آدري ! 
فجاءتي بالتداعي والتنادي والتناغم مع الافکار الجاورة والشبيهة حى 
انفکت وشيعة الذاکرة والتفت حول عنقي کالاصلال » لم ينقذني منها 
الا ظهور اسماعیل على باب الشر فة 


— کیف مت ؟ 
- بخیر وبأحلام 


- ومن لا حلم ؟ على العموم اذا لا تكون الاحلام كوابيس لا تضر 


اة 


AF 


و دان ۳ تیاه اعد ہ الا دام Poot‏ 


وبدا OY “Stal, UW ab bie‏ بغازل ماجدة 


وظهر أنه قد نظم حياته جيداً بعد قليل جاءت زجاجة اطلیب 


ور غرمان من اس حبز وکان عند و we"‏ شهي . و الر ادیو کانوا بر تلون القر آل 
الکر بم وكام في عزاء وبدانا نسٹرجع حدث الیوم الفائت جلس 


آمامي اسساعيل فقلت له 


وتعسر عليه رأيه أحرج ان یقوله بصر احة كان يضم رأسه بي طاسة 
ے ۳ aw‏ ہے - ۳ i‏ 


يديه الکورتن وحاجباہ Ol gk‏ فاحمین جدا 


يبدو لي انكم أن تکونوا دولة 
دوغت پا الرأي قلت مدافعاً 
ولکننا دولة بالفعل عضو في هینة الأمم التحدة 


09 900 7 
3 Ce a اخ ود‎ 


ws ۶ 
yaa مس ادا کان‎ gs. ۳ 


ولو أن لکم امکانیات Ble‏ باويلي 


VAL 


كات بائع سكائر پر له cr‏ الکو بب eke‏ سس سيا‌ي عليب ولكن 3 
ككل يبدو ان بلادکم تنبت الفوضى 


هل تعتقد ذلك ٢‏ 


7 

جی بالنسية القادم ۹ن الار دن © 

أنا من فلسطين يا زله الاردن جاعت بعد ولكن حى للقادم 
٭ن الأردن 


لنفرض فما تعليلك هذه الظاهرة ! 


جرد أن التنظم ا حضاري ضعیف عندکم عند کم کل شي + ۰ 
ولکن على شکل ظلال لا تیت للتجر بة : عندكم دولة ها قلت : ولكن 
اركاما غير ابتة » ان لم تكن معدومة عندکم قوانین ولکنها بلا رصيد 
من حماية وصيانة . لا تملك قوة القوانين ا مرعیة ريما لعدم اقتناع الناس 
بها ومن ثم لعدم استعدادهم لراعامبا والدفاع عنها انم تحبون الدعقراطية 
بالاسان وتکرهوما من أعماق النفس ء او لا تثقون بها وغذا ينهار 
دفاعكم عنها بسرعة كل شيء عندكم لم يبلغ حد اليقين كل كبيء قابل 
لار فض واإشلك والاحتمال 

انت تنظر إلينا وكأننا أحرار من كل الضغوط كأننا اسياد أنفسنا 
انت مبمل جانب شراسة الحكام » وسيوف الحلادين وأصاليب القمع 
الى استعملت ضدنا . 


\Ae 


۰ + 2 50 2 
ale Lua‏ ده 5 کل بلد حر تي جلادوہ وانظية القمع Ad‏ 


حد پنکر أن هناك 


انب تری this‏ ما غری ف مصر الات ومع ذلث فلا 
حداً لا يمن تجاوزه ي مصر هناك أركان دولة وقوانین 


القوانين تخرق في مصر ایضاً ربا استطيع أن اقرك بأننا اقرب الى 
البذارة من عصر أقراب الى العشائرية ولكن البداوة «سرسية 2 العمق 
أو”ذاك ني قلب كل Sse‏ هذا ماضينا لا ننکرہ 

انت توافقبی ني النهاية يعي المسألة مسألة رسوخ التنظيم الحضاري. 
انه باهت عندکم أا لا اقصد بالتنظم الحضاري شيوع المدارس ولو ان 
ذلك يودي في الاخیر الى ذلك ولككن الدعام الثابتة من لقوانین والعرف 
والانظمة الأحرى ني العراق يبدو ضعفه واضحاً للعين قل لي اي قانون 
ي دستور أي تقليد ؟ 


ولکن دلائ مو جود اي اليلدان الأخرى 


لا أظنه پتلك الدرجة الوجودة فیها عندکم وهذا فان الاهتزاز سهل 
عندکم والاستقرار Eb‏ متعلق برجل قوي هو القانون الحي الذي لا 
پسمح لأحد بخرقہ اندمج مع Sle‏ وهو یتوصل الى ذلك لا بالاقناع 
بل بالقوة والاحکام العرفية ۔ وما الى ذلك وحين يزول ذلك الفرد بغتة 
نمود سنوات الفوضى الى ان يبزغ رجل آخر وهكذا دواليك 


ده 


سكت مدارياً الاحتجاجات في نفسی ني کلامہ خلط کثبر مجدوعة 
من pil.‏ و الاو هام و لکنه شهادة or‏ اار ج ٠‏ على د حال قلت بعد 
أن هدات نفسي 


٦ 


۳-9 ان LIS‏ فيه تعميم کر الفوضی ! عن قال لاك أن العراقيين. 


اي شعب آخر حب الفوضی 
لا رها ولکن Dye‏ علیها فاد بستکر هها ۰ وجی NY‏ بکاد بشعر ole‏ 


لفوضی زائحة كرعبة تشمها كل الانوف أما اوائك الذين پفرضون 
أنفسهم قوانین حية کا تقول فهم اكثر زوالا" من كل قانون فقاعات ! 
تبقبق ثم تفقس وا الة محتلف مع الوضع الآن. الشعب العراقی لأول 
مرة في حياته يحد رجالا" ليسوا من الطاقم القديم الذي تربى في عهود 
لانجلیز يجد رجالا من صليه Vey‏ ارتبط اسمهم بثورة عظيمة ؛ 
مین جدید وهذا Cale eh‏ کن لا نتکر عليك آننا amy‏ بداوتنا میالون 
الى البالفة ني کل شيء. نبالغع في الحب والبغض فی امیر والشر في 
البخل والکرم في ا نوع والقاومة وهذه المبالغة مع جدة الحدث 
الحدث asl,‏ لم نرها في أي عهد من العهود القديمة جعلت من 
رئيس الوزراء رجلا على ما هو الان 


ولكن المبادىء والقواثين ما مصيرها؟ 


سم مير ها ase‏ بالمستقبل متعلق يار ادتنا 


مصير.ها معلق بيد رجل واحد هذا هو الذي ان أقوله !؛ 


a 


تتحا۔ثون عن مکاسب الثورة إمها مکاسب 3 کون القدر هل تستطیعون 


ان تدافعوا عنها اذا تعرضت للضياع ۲ 
— نستطيء 
- 
5 نم ر بطم الکاسب رجل واحد : وهذا دليل على عدم لقتکم CVn‏ 


۱۸۷ 


لتتر أوا نها بسر عة ماذا لو حدثت ضجة وارتبك الاس ول بعرفوا 
ما يفعلون ٢‏ 


لى بر تبلك الناس لا تشاث فیهم الى هذا الد . المبادیء الي جاءدت 
مها ثورة VE‏ عوز ستبقى › د عنها فقط آن يستمر العهد ا حاضر 
ogee sya ts‏ آللاس عل الكررة + وسیجد eM‏ ون عا ف افتز اعها 
لهم بل وسیجدون sfc‏ ي اقناع الناس بعدم فائدہا و جدواها المهم 
عامل الزمن ار ses‏ ان يصنع العجز ات 


سر ی 
وضحك اسماعيل ھازاً رأسه وبقيت عنده الى الغداء . وبعدہ انتظرنا 
ue‏ السيارة الي توصلنا الى مقر عملنا الا ان الشركة الي كان اسماعیل 
تتعامل معها لم ترسل له سیارةۃ وبي الطریق الى الشارع للعثور على سيارة 
ما رأيك في ان أعرفك بسائق ينقللك کل یوم في الوقت الحدد ؟ 
ہے طيب ز له هل تعرفه ٢‏ 
نعم ¢ و مشكوان دقيقاً : ت ی مواعیدہ معك 
وکان اوري قاء شکا الي ale cr‏ الور د و تذمر الشركة من ذاك 


وقضيت الليلة التالية عند اسماعیل والليلة الى تبعتها وأيالي کثبرة 
من اللبالي الي ساد فيها عصب العیون کت آنام عا لى الا ريكة الي تنفرد 


بعد أن نسهر إلي ساعة متأخرة نتحدث أحاديث شى وناول أن نعرف 


۱۸۸ 


كيف تسیر الامور 2 الستقبل وکان اسماعیل نافع عي !3 ل التشاوم 
مكرراً ومشدداً على آرائه السابقة انظر كيف توقف نبض ا حیاۃ حین 
تغیب رجل واحد | et!‏ مشدو وهون وکاغا rane‏ مهم لعمة التفكير 
ینتظرون وقوع المصيبة i‏ حلول معجزة انتقلت الأركان إلى الستشفی 


وكنت لا أوافقه العقول لا تتوقف عن التفکر وإن كانت لا 
تعلن عنه iis‏ 


وتوثقت علاقي باسماعیل رغم نقاشاتنا الحادة ونمت صداقة 
جديدة رقيقة محرسة خارج الأفكار الى كنا نتجادل فيها ولا نتفق 
علیها خارج ذلك الواقم الذي کنا تشر ونشدد عا فيه من مغامز 
ومطاعن ونقاط ضعف ولو كنا مختلف على مدید هذه الغامز والطاعن 
وروية byt)‏ البيضاء والسوداء فيه ومن خلال ذلك كله آدر کت أن 
اسماعيل مثقف ويتقن اللغة الإنجليزية جيداً ثم أطلعت cle‏ الكثير من 
ذكريات حياته رغم ضنه بها وعسر انفتاح صدره عنها في الأيام 
الأولى من تقارينا 


من ذلك علمت أن ا من فلسطین كانت عائلته تسكن في 
تمرفة dy‏ الحرم علیه FW‏ کے 0 مزارع lh‏ تقال 


ملتضرة روائحها وأشكاها مع و و وحقول السمہ oo‏ والذرة 
اوالفول والقئاء وذلك القطار الذي كان عر يالقرية ي موعد محدد بدقة 


فووقت الناس عليه أوقانہم كان اسماعيل من أبوين مزارعین توفیا. وهو 


صغير فكفله عمه الذي كان مش رکا 2 آغلب ا حرکات الوطنية 5 


فلسطین . فنما ني وسط فوار متاجج عرف وهو صغير كيف تصنع 
الألغام مثلما تعلم ضبط الأعصاب . كانت هذه الألغام تصنع في البيوت 


۱۸۹ 


ر تلغم بها سیارات الإنجليز ‏ وحن كانت تنفجر كان الا مجلیز حمعزن 
Jal‏ القرية المجاورة ویصفوہم وينظرؤن في عيوءهم حى إذا لحوا 
أحدهم من أقل اضطر اب آخر جوه وتکلوا به وقد وجد اسماعیل 
نفسه بي مثل هذه الصفوف ومنها تعلم کیت يسيطر على نفسه مثلما 
تعلم امد و دو در ی هولاء انود 5 البيوت لتخریبھا ویدیرون 
اازيت على الطحین والنفط على السکر ویہدمون کو بدل الواحد 
محصنة > ومواقم تبصق الوت able‏ بالأسلاك 'الشائكة فشا 58 
أرض الوظن أأزخية تضيق وتصبح 2 مات ale‏ حی حرمت عليه 
القرزة الي ھا مم E‏ قرية Gy‏ عام ١444‏ 

و هو d‏ الر ابعة عشرة حدث gl‏ ء الذي هر كيانه كله 


کان سی ابن عم شاب ودیع .ميال J‏ المالمة لا یحمل 
حقداً لأحد ترج من المدرسة » وبدأ يعمل أمین مخزن في معسکر الإنجليز. 
وکان العري الوحید فيه وکان بقول et!‏ أصدقائر وما دمت لا 
آوذي أحداً فلن برذيي أحد وفجأة خرج من البیت ولم يعد ولم تجد 
شيثاً جهود أهله ني البحث عنه ‏ نشروا صورته ني الحرايد وسألوا 
الأصدقاء عنه وبحثوا ني جمیع الأماكن الي يرتادها كان الناس يقولون 
تركناه في الخزن ول يشاهده أحد یخرج منه وفكر أحد أقربائه بأنه ما 
دام ۸ خرج من الخزن فلا بد أنه ما یزال فيه ومع القرائن والسوابق 
أخذ هذا اأرجل عصا وبداً يفتش في الراحيض فطن إل أن آحد 
امراحیض مغلق دون سیب نحث ي هذا الرحاض حى عبر عليه مخنوقا 3 
وملقى فيه 


ويعاق اس ماعيل عرارة. : 


۱۹۰ 


4 


لیب المسألة إذن سالفردأذی ولا عداوة لد gle‏ 
بل موافرة افناه وإبادة لا یفرق فيها ہیں السام والمتفتح إبادة شمب 
بکامله من على سطح: الآر uf‏ 


۳ 


دوخ 


وذات مرة نفی أن یکون متشاعاً ي آرائه عن العراق 


لا سب هذه الرارة تشاوماً ولکنها نابعة عن حب قلت لك 
أن نی العراق إمكانيات tle‏ وهذا سأظل آومن به طوال Bie‏ 


والعر اقدون بُور يون بطبیعتهم els‏ مغالون ي كل شيء عندكم اول حزار 


هو ا حجاج وأول ثورة إشٹراکیة وهي ثورة التمرامطة 


23 3 
و ض ڪات مص الا وفال وکانه یسر were‏ 


آشهد أن لكم تا “wl‏ = الام تعرفون جو هر المسألة 


والعاة المسيية جذریون ر له و een asl‏ جذ۔ریون 


وصمب رافعاً رأسه إلى الوراء ملقیاً ذراعه على علیائه وبدا وكأنه 


ينظر إلى السقف إلا أنه قال فجأة مستسلماً لتداعى الأفكار بي ذهنه 


أتعرف سأروي للك حادثة من حياتي احاصة عندما دخات 
الجروش العربية إلى فلسطين عام 4 كلت فى ي الثامئة عشرة 

م أتخرج بعد من الكلية الراشدية فی. القدس .استقبل الفلسطینیون هذه الحيوش 
بدموع الفرح وبافلاهل کا تقولون آنم ني العرای إن هذه الحيوش 


da! Cele‏ غاسطہن وشعبپا . ضار يعن الناس پبیعود «بنادفهم قائلین 


۱۹۱ 


ما نفع البندقية إذا كانت هناك مدافع ودبابات ۲ كانت ا حیوش العربية 
تتقدم بنجاح وكان عمي يعمل في منطقة الحيش العراقي وكنت أصاحبه 
في أحيان كثيرة كانت للجيش العرائي مدرعات بسیطة ولكنه کان 
مرهوب ا لحانب استرجع منطقة جنين وتقدم ليحتل وادي بيسان 

واتخذ مواقع استراتيجية وتقدم حى وصل منطقة طولكرم إلى البحر 
التوسط في ناتایا ولكنه تلقى فجأة أمراً بالإنسحاب إلى مواقع إلى الخلف 

فوقف عند ثلث العرني بعيداً عن الساحل بعشرة كياوميرات وأخلى 
رأس العين الذي کان قد احتلها والمجدل الصادق کا أخلى اب حیش 
الأردني بقيادة «أبو حنيك اللد والرملہ ومطار الرملة الدولي في معركة 
شكلية وانقلبت المعركة المظفرة إلى تراجع خبيث مدبر بعد معارك 
صورية وندم الناس لأنهم وثقوا وباعوا أسلحتهم طلب ضباط اللحيش 
العراتي من المناضلين في منطقته أن یتعاونوا معه عندئذ تعرفت على ضباط 
عراقيين هم الان في السلطة اشتغل عمي مع أحد الضباط العراقيين في 
رابيه نظم ا حیش العراتي المسلحين في كتائب وسرايا وكنت أنا في سرية 
عمي كان المناضاون الفلسطینیون على خط اب حبھة وخلفهم اب یش Bal‏ 
بأسلحة المساندة كنا باجم والحيش العرائي يساندنا ولكن كنت أحس 
بالمرارة في كلام ذلك الضابط العراي كان یقول ان المعركة نجمدت 

وبا إذا كانت لا تستند إلى حکومات وطنية ديموقراطية فانها لا تتقدم 

كان یتذمر من بقاء الحيش Sal‏ الحيام وقد منع من إطلاق النار 

كان الهریون یقعون تحت نار حامیة واج حیوش العربية ساكنة وکان 
الضباط الانجلیز ني ا حیش الأردني يضربون مواقع AAI‏ الصري ذات 
مرة فتح العدو النار على جنودنا من مواقعه القوية وكانت أسلحته 
جديدة وثقيلة تلفنوا الينا يبلغوننا بوقوع العديد من الحرحى والقتلى كان 


۱۹ 


السرب Ta‏ وأسلحتنا خفيفة قديمة جاءنا الضابط العرائي ‏ وهو 
لإطلاق النار وأنم تتساقطون قتلى وجرحی فکیف برضی ضميري 
بذلك ۳ ساخذ الامر على و لین ولیکن ما یکون وقاد و حدنه وسار 
بها نی آرض مکشوفة وأسكت نار العدو وعاد وقال ولکن الستقیل 
لکم لن يبقى هذا اللیل بلا آخر إلى الابد ستمسك الشعوب العربية زمامها 
lan,‏ لقد كانت له تطلعاته واحساسه وحدسه الصادق وإدراكه 
بدو هر المسألة وتلك خاصية موجودة بکثرةۃ بين العراقیین 


۱۹۳ (1۳) 


الفصل الثاني عشر 


ہے نے 


أخذ داود يتحاشاني كنت أراه يسلم خطفاً ویفلت رغم آني كنت 
GT‏ إلى الوكالة قبل الوقت بساعة لأخاو به كان يتظاهر بآنه مشغول 
ويخرج بصورة مفاجئة بعد أن يلقي علي" « إلى اللقاء » عابرة وعلى ماشي 


هل كان يعرف أني عاجة اليه وأنه الفتاح إلى مشكلة تورقي 

رما فطنت آمنة إلى دهشی حين نطقت باسم أبيه فنقلت ذلك اليه 

واعتبر ذلك إلحاحاً وسماجة فتح لي شقاً كبيراً في صدره فطمعت بأن 
أوسعه بیدي لغاية في نفسي أو ريما لم تقل له ولکنه كان لا يجد 
ميلا للخلو ال" این أن افتح الموضوع من جديد ہی ويصبح 
مضغة ني GLI‏ أو لعله شعر عيلي إلى آمنة اعتبر مجيي مبكراً طمعاً في 
الحاو مہا وكره ذلك كرهي وكرهها وكظم غيظه وداراه بالتخلص 
مي وأنا أيضاً كنب أحس وكأني آقدم على أمر منکر تمتص الحراجة 
حی کان ذلك لغرص بریء منزه من کل طعن عرد ان As‏ عائلتك» 
وتعود إلى عطفها عطف ؟ من قال لك أن داود بومن بذلك © اححياة حالیة 


پر تا ال٭طف ٦‏ و غير حاجھ اليه ۳ الحياة عصامية وانفراد بالذات 


یہ 


ولم تعد آمنة تتحدث عن داود لم تعد تتحدث عن أي واحد من البشر 
کان. کلامها tye‏ تمه اا واذا تکلمت: جتعت ال Ue‏ 
تلقیها تاعا وبلا ترابط كان القلق بلهوجها ويفتت ما كان متماسکاً 
في ذهنها كانت تبحث عن شىء تتشبث به وتستند اليه ماذا سیحذث 
للعالم ؟ هل ستفترسه العناصر الشيوهة العاملة نی الظلام © أم ينقذه منقذ 
OV ya‏ 3 طيات الغيب أم یعود ا ا كم بفكرة حد رده اکر حزما ومعتو Ad‏ ۰ 
وأقرب إلى دنيا الناس وأفكارهم وهواجسهم أم بظل الخال على هذا 
yall‏ فوضى جعجعة فارغة صراخاً يثير الأعصاب ويظل الناس 
لا يعرفون ما بخیے القدر شم ني الغد البریء منهم ase ys‏ ور 
all‏ أو يبان وتکال له آبشع التهم ویسلق بألسنة السوء لقد انقلبت 
رزانة آمنة إلى جھامة والبسمة الطلة من عینیها إلى لعة دموع توشك أن 


در 


وماجدة Lat‏ كفت عن ضحکتها العسلية خفضتها إلى سمة خجول 
مستحيية تطل من شفتيها وعینیها على السواء وکانت ترذو إلى الديك 
الفلسطیبي وکأنہا La‏ قسمات وجهه وتقیس علیها تصرفها وتستشف 
منها ما برضیه او یکدرہ وصارت ہیی وبين اسماعيل إشارات خاصة 
ها علاقة يجدالاتنا في ليال سابقة OF‏ 7 ل حين SE‏ الاخبار بي الساعة 
ااحددة ۱ تنظیم حضاري وحن تتأخعر « متعلقة برجل واحد 
يقصد الساعی الذي یجلبھا من الاذاعة حيث وضعت UT‏ الالتقاط 
حين تشتفل ما كنة الستنسلات قبل الوقت المحدد وتضح ضجیجها الكريه 
تبللنا بدش من الفوضی ولکن البلل لا حاف من pall‏ 


بقیت حائرآ لا أعرف السبیل إلى قلب داود إلى خلوة SARS,‏ فیها 


عن سرأبيه وفجاة جاء لفرج من شخص غير متوقع ‏ من مدير الوكالة . 


۱۹۹ 


دعانا جميعاً إلى الغداء بمناسبة عيد زواجه العشرین وقلنا فیما بيننا هذا 
أول رجل يحتفل يمثل هذا الیوم احتجت ماجدة قائلة ان هذا الوم بالنسية 


له عيد ميلاد ان قلت معلقاً وريا أحسن لأنه في الأول ۸ پر الدنیا 
بوضوح بينما في الثاني رآها بکل علانہا ومشاكلها 
لم تعجبها النكتة فاكتفت بابتسامة شاحبة ورنت إلى اسماعيل 
جلسنا إلى مائدة مستطيلة احتل ا مراسلون جانباً: والرجمون ومعيتهم 
الحانب الآخر Ley‏ جلس المدير وزوجته على طرني المائدة وفاحت روائح 


زيوت غریبة » منها ما یستخرج من عباد الشمس » وما یستخرج من المورغو 4 
ومن الکتان تعمدت اہ حلوس قرب داود WE‏ له 


قال بنفور 

— الائدة لا تحفل باحمرة وحدها 

كان على الائدة AS ode‏ من الأطباق ولونان من احمرة 
«الحعة اليغدادية 2 وخمرة بيضاء أجنبية موضوعة ني صحیفة صغيرة 
منقوشة نقشاً غرياً قال المدير يصفها 

- إذا ترجمتها إلى العربية كان معناها « عظام الا ة 

قلت 

— را تقصد uy cle»‏ ؟ 


— بالضبط . . اع الا خة . ماذا نبدأ بالنخاع أم ببيرة « فريدة ؟ 


۱۹۷ 


فكك ای ها قاف 
لجميع vl‏ 
آما آنا Lula‏ بنخاع الا هة لاهضمه بغريدة 
قال اسماعیل 


کے أن لا آغشرت ts‏ 


وکذاث امتنع داود ووضعت آمنة راحة يدها على قدحها وفعلت 
هأمجحدة مثلھا إلا ان أسماعيل همس ls‏ فرفعت lady‏ من قدحها dla‏ 
فانسكب السائل الشعيري الأصفر The Be‏ مزبداً بينما كان ا مراسلون 
ومعيتهم أشجع منا ابنسموا سینا لنخاع الا مة a nem‏ 9 أقداحهم 
شربنا القدح الأول نخب عشرين سنة أخرى من المحبة الزوجية »على أن لا تكون 
الأخيرة كان « نخاع الالہة » حارقاً كأقوى البهارات ا مندیة أحسست به 
يشق حلقومي » إل المريء مشعاً نی الصدر داخلا إلى المعدة ء قافرا 
»نها إلى الخیخ Caw‏ منحات وسعالا” ومضت لحظة صمت ھی 3 
الحقيقة لحظة انبهار واحتباس الأنفاس قال بعدھا ا مدیر 


لا ابداً انا أستطيع ان اشرب علبتین من هذه العلب 
قلت شاعراً بدوار خفیف ني الرأس 
- لا بد انك احد أبطال رارك من قرأ قصة « قوس النصر Go‏ 
م يقرأها أحد بینما نظر الي اسماعيل مستطلعاً . 
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۱۹4۸ 


» أنا فقر أنها ,اف سما و اشتهیت حمر و « کالفادوس‎ Gl es 
الي كان يشربها البطل «رافيك » بشراهة تصوروا ي ليلة واحدة شرب‎ 
مع صاحبته زجاجتین کاملتین ؛ وبعد منتصف اللیل حرج صاحياً ببحث‎ 
WU عن زجاجة‎ 

قال شخص من ا مراسلین 

— شجاعة ! وي منع التجول ؟ 

— لم پبتکر بعد . 

قال داود 

- كان مبتكراً حتماً اتعرفون ما هو dal‏ منع تجول نی الاسلام ؟ 

قال المراسل 

— لا عندما دخل الدى مکة . فأعلن من دحل بيت اي سفيان 
فهو آمن 

ضحکنا وقال اسماعيل 

-دعونا نسمع حكاية كريم . ماذا جری بعد ؟ 

- حسناً وكم وددت ان اذوق تلك الحمرة الي بمجدها ريمارك ! 
وتي طريقي الى هناء توقفت الطائرة في زوريخ » فهرعت الى البار 
وطلبت کالفادوس 1 تكن كالفادوس معر وضة 5 البار ولکن الماح 


۱۹۹ 


الحسناء جلبتها لي على أية gS‏ رجاجة كبيرة» وصبت لي قدحاً 
صغیراً فقلت اریدھا مضاعفة 
طسع 
ف ارات Cia‏ :اکن وخی ل Me‏ ينبا انا كالبيرة 
وعنلما جرعته احسست بأنني صیبت صودا كاوية iJ‏ حلقي وه 
8 رپ ! كيف يستطيع حلوق من البشر أن یتحمل جز de‏ و احدة من هذا ! 
وعندلذ عرفت ان القصة على على العموم : جموعة من الاكاذيب تشبه الحقائق . 
وهذا يفشل قصاصونا في العراق لام یکتبون حقائق تشبه الاكاذيب 
قال اسماعیل ضاحکاً 
- العتب على الفن 
— العتب على التدظ حضاري 
بدأ « نخاع UV‏ ؛ بختلط بنخاع البشر على حو مونس ومطرب ولکنه 
كان يقطع حبالي مع الاخرین ني الكأس الثانية قالت آمنة: 
val‏ کرم انطلق 
Sea‏ اك 
== ۴ حدود ann‏ 
ae _‏ ها نك © أرسعها تسا 
خا سأشرب اثالئة ,3 حب المستقبل ! 


Tee 


ا حر ام المر بوط بار باط المقدس 
- المستقبل بشکل عام احتمال الشقاء ني ا حالتین موجود 
old‏ أخرى. ‏ ووشوشات قال احد اطراسلین 
فيها طعم لا استطیع اه 
فاست 
قلت متخلصا من الاحر اج 
لا أعرف رما حشب الشوح 
“Shad‏ یدخل 3 ترکیبی هده الدمرة بعضصض الاعشاب الى تكثر 5 
غابات معينة le,‏ فیها هذا Ctl‏ لست Tas‏ بالاخشاب 
قالت مامحدة راسمة 
Ns =‏ کر م .من این بعرف هذا النوع من اللحشب ؟ 
رفعت بصري الها فرأيت کتفها ملتصقة بکتف اسماعیل قلت 
مهتبلا الفرصة 


Gl 55‏ الذي رایت قرب سکلات dl‏ 6 ولا أعر ف أسماء Ad}‏ € 


۸ نب ist‏ تلف في اوجوه وقع بصر ي على نان داود الدور 
كان هزه هزة لا آعرف هل هي اثبات ام انکار کررت قولي متشا 


هل تذ کر ها 4 5 داو د ؟ 

همس 5 في als 2 iit‏ بريد ol‏ يتخاعس من et!‏ 

- نعم في قديم الزمان كنت أمر على أحد دكاكينها الحربة أمسكت 
بيده وهمست مثله أي دکان ٢‏ 

نظر الي » وكأنه بتعجب من el‏ کان صمته يعذبي ولکنی 

- اي دکان ؟ أنا اعرف كل الدكاكين الموجودة ني سكلات ا حشب 
دکان حسن احلاق وغلام الصباغ »> وسعید ابو الفحم : ور جب القندرجي 

هز داود رأسه نفس الزة الغامضة وقال هامسا 

= وم کل ذلك © 

ريما سيكون ا حظ يجاني فيكون رجب القندرجي 

Coda سعادة اخظ‎ ds a 

= لاني stl‏ عن رجب منذ وصولي الى هنا . ay‏ المفتاح معرفة 


. قل لي أرجوك‎ . pal 


۳۰۳ 


۸ تكن في عينيه المستديرتين المحدقتين ني أية نطرية ولا استجابة للهفة 
الحمود يسمر وجهه خيل اليا أن هذا الحمود مثل درع حصینة يتراءجع 
ور last‏ اذا لاح ي الافق شبح اهانة 4 أو ازعاج ay‏ 


= وهل هو ضائع ane a,c)‏ ۷۲ 


بالنسبة لي ضائع مفتاح ضائع لقلعة ه.ومي هل تريد ان Sol‏ 
لك ؟ 


اعت ols‏ لاری ماذا يفعل الآخرون ؛ استعداداً Sl OY‏ له 


rece كان الآخر ون مشغولين ي ھموم اخری وآمنة تتحدث مع‎ os 
“SUG حدیثاً جديا عندما هممت ہالحدیث آوقفی داود‎ 


Y‏ انرڈ ولکن اذا کان رجب لم يمت OY Ss‏ ء فانك ستلقاه 


۳۷ 


ن ان مقهی الكرك بقع في مكانين قرب النھر احدهما على الشاطیء 
۳ حیث وجدت حمالین کثیرین . “Yubly‏ مشردن وشرطياً مسود 
البشرة ممصوصاً VIS‏ قضی حياته كلها لا یبارح الشاطیء. دخات القهی 
الضيق بتخوته العرجاء وأناسه الضوضئن ؛ الباصقين الماخطين › 
لا عتون بصلة الى dle‏ التجارة وكاركها ۸ أجد احداً يشبه رجب القندرجي 
من بعيد أو قريب فذهبت الى المكان الآخر الكائن ني se‏ السوق 
دخاته من باب جانی عبر حباب الاء الاخذة بالحفاف وني الظلمة الخمرة ‏ 
لتفاذة الرائحة رأيت byt‏ یسعلون وینفثون دخان نرجيلاتهم 
جلست على تخت فارغ مقابل الباب الرئيسي ووضعت رجلا على رجل 


"۲۰٣۳ 


وصرت وكاني من رواد المقهى اخذت أتطلع في أرجائه بعد ان تعودت 
عيناي على ظلامه اسول le,‏ بين شیوخ القهی ولکی وحدت ore‏ 
یشبهوله ورعا هم زملاوہ جاءني قدح الشاي دون طلب مدته الي 
ذراع هزيلة طويلة بعد ان سکبت على الارض ما تناثر منه على الاعون 
خركة بارعة قامت مها کف واحدة انشطرت شطرين » بأصيعين أمسكت 
بالقدح وبالاصابع الااخر ی مالت بالاعون تر ددت قبل أن اتسلم القدح. 
ثم عن لي أن ني مثل هذه القاهي لا يقدم الا الشاي و دالحامض؛ كان 


et‏ ينظر الي سألته بالمناسبة عن رجب القندرجي فقال 
اي نعم هسه le‏ جيه 


زرع هذا الحواب التوتر ني اعصايي كأني فوجئت به . كأني كنت 
oi)‏ والان سيطل علي من الاضو 


بي وجه اعر فه وکانه حارج من قبر 


ا 


شربت الشاي بثلاث جرعات ووضعت القدح بأصابع عصبية على الطاولة 


امامی ونظرت الى الباب » Nash‏ ر قدوم رجب 


هجس يي هاجس بأنه لن JL‏ وحده GL‏ معه شخص آخر بعرقل 
اکور ere‏ ده سیا معه الي ! وستكون مفاجأة أول مفاجأة سارة 
في حياني Wal.‏ كثير على القدر؟ سياتيان Te‏ ویتخطیان تلك العتبة الصغيرة: 
شيخين أحدهما اكبر من الآخر ابی محلة واحدة امحت من الوجود 
بر تبطان بذكريات مقاہ كانت عامرة 7 قبل أو رعا بشتائم وزعلات 
قصيرة على ما اعتبر تزویراً في لعبة طاولة » او ضربة حظ في لعبة الدومنة 
أو خطاً ني عد الشايات المكسوبة ما حذاء حك قدمي بجلدہ ا لحاسي 
وأنا صغبر oY‏ قدمي تکن «ترهم على قالب ells ae‏ من ٠‏ آلاف 
الذكريات الصغيرة: والان سیبرزان أمامي يتحديان الخدم والمرم وسآهش 


Ff 


وأبش بہما ماذا سیقول gh‏ حين يراي ؟ با لا يعرفني من الوهلة SAM‏ 
انا ابنه البکر ليا بعر في من طول الفر )4 سيتطاسع الي ديصر ۵ الضعيف حين 
أناديه « ابه ! ور يده السعرون. السا رای وفك الشعرين 
براعفا ورعا ارنبة انفه Lal‏ کات ترتجف عند الانفعال الشدید 

«وهذا منو کریم اي » ST ak‏ کرم وتتعائق gi Sus‏ 

وريا انا Lat‏ ویضحك الآخرون لا ربا لا يكون اللقاء بهذا 
مسير لكين Shu‏ وجي وقت جاي ¢ أو NY‏ رعا لا هذا ولا 
ذاك .. سيلتقي ني لقاء فريداً بختلف عن كل توقعاتي Gla pets‏ اما مثل 
کل الاشياء . التي أتوقعها في شکل وأجدها في شكل آخر اقلب کل 


البال ولا على ۳ 


شعرت بید ser‏ کان si!‏ يشير دیده الى هناك حيبت وقف 
شیخ رصي كان الأول عکن ان JAR.‏ صوره مهر وز ۳ من ۲ رحب القدیم 


جلس رجب على تخت عند الباب متوكتاً على ذراع الصبي وظل 
رهة منکس الرأس مکوماً على التخت محاول ال فاصل وكأنه فی 
قبضة ألم ووهن ينتظر ان تفك عنه والصي واقف إلى جانبه ينظر في 
أرجاء القهی وكأنما قد أوصل الامانة وأدى واجبه ولا مه OV‏ 
ماذا بحصل لما حاولت ان اتذكر اين رأيت هذا الصبي كان يرتدي 
دشداشة زرقاء مقلمة ‏ وسترة حضراء سیک فضفاضة م شتمت نفسي 
لاني عدت الى ل سخافي القدعة في تصور الناس » وکام لم یکبروا ول 
بلدوا آطفالا" جدداً نی غضون ستة اعوام وانا وحدي ركضت في دروب 


ا 


رفع رجب UT‏ ونظر الى القهی من خلال حاجبیں کٹیفین 
رمادین و همس لاصي بشي ء انصرف المي غبر عجلان 7 ر.جب 


على التخت وحده 


حدقت به هذا ما أرقت السنون منه Tews Cake She‏ 
ورأماً مستديراً Tle‏ ذكرني برأس داود ولو انحسر ذلك « الیشماغ 
اللفوف على رأسه برخاوة المقبقب على الحانبين لرأيت صلعة الاب 
Le‏ أكبر بكثير من صلعة الابن المبكرة ثم ذلك الانف الصغیر الستدیر 
المطل بتواضع کرو آحمر صخبر فوق شارب ات تلط حدوده بشعر 
كنت re)‏ الارتدائية 


جاء الخايجي فوقف أمام رجب وتنحنح بقوة رفع رجب رأسه 
فاتحدر «اليشماغ على علبائه وانکشف نصف رأسه الاسمر اللامع 
أخرج كيساً اسود من مكان ما 5 صدره ومده بانجاه م محر ف عن المكان 
الذي يقف فيه الخايجي أدخل هذا يده في رأس الکیس وأخرج حفنة 
من التبغ دا aS‏ اللون : وضغطها في يده ولف الکیس ثانية ووضعه‌ي 
بد رجب الي كانت ممدودة حی قبل ان fats‏ الرجل من العملیة تناول 
ر جب الکیس ae‏ ووضعه ي مکانه الجهول ولا pail‏ ف sith‏ 
ر مقي aul‏ . خفت إن يظن لي السوء . ہضت » وتقدمت من رجب 
ونا دیت وأنا ادلي ر آمي . عليه 


- مرجاً » عمي رجب ! 


اتذ کر أنه كان بسمی Ghar‏ داود ولا آعرف ماذا تبادر الى ظي 


آذه کان یسمی بامم اپنته . 


۲٦ 


رفع ر جبی رأسه “SLi‏ وقال 


ملا 


ونظر الي بعينين مستديرتين مائعتين زلالیتین وکان يبدو انه بری 
شبحي : ولكن لا يتبين ملامحی انه : کا قال داود » قلیل البصر او كالاعمى 
حين لمحت رأسه يأخذ بالا تخفاض مرة آخری, قلت له 
عمي رجب . تور ف منو اني ؟ 
منو ٢‏ 
چاست بالقر ب منه على الشخت 
- آنا ابن داود الغز ال 
کے ابن من ¢ 
ابن داود الغزال 
- دکتور ؟ - وأشاح وجهه عبي - الله يلعنك : يا مهد ره بالقهوة » 
«ملاحهتي بالدکاتر ة مار ید مار ید 
عم رسب 5 و دکتور 
— مو دکتور ؟ لعد اش جابك علي 2 
عد ایا وحدي حلت 
- ولویش ؟ 


ہے dis‏ اسألك عل والدي 8 


والدك ٢‏ ها الرة أنا صرت دکتور 


وضحك رجب كانت ضحکته موجعة لی : طعنة فقد لفتت آنظار 
بعض الناس الي" فلم بعد الکلام معه مريحاً سكت رجا آرید ان 
أغوص ني ي وانسل من القهی غير ملحوظ مسح رجب شاربه وفمه 
براحة بده . والتفت الي ؛ وقال مستغرباً 


قلت بصوت مر جف 
- ابویه صدیقل داود .. داود الغزال كان يمر على دکانك بشارع 


- من ذالك الوقت ؟ عمر كلهم راحوا بس آني بقیت 

جاء الحايجي بالركيلة ووضعها آمام رجب بعد أن قرقر فیها مرتین 
او ثلاثاً ثم مسح الميسم وسلمه لرجب الذي أطيق عليه يده » ورفعه 
الى فمه في الخال . راقبته عتص مصات خفیفة HU‏ الدخان LA,‏ وكأعا 
ينفخ في نار خامدة ولا استوى له ذلك ران الارتياح على وجهه أخرجت 
علبة السكائر وشرعت أدخن ايضاً متوسلا" بشيء من الارتياح بدا رجب 
وكأنه نسيى كان یتلذذ بالدخان وبالسعال الذي صار ینظطف صدره بحشرجة 
خفن ا انه القت “GN‏ .اول اوحض ف سرد رران 
يظفر علح قديم يعرفه ني ثم قال بلهجة هادئة هذه المرة أو مخدرة 


- ولش عجب نذ کرت * 


ص 


- عمي رجب » كنت في ا حارج ما تذكر لما كنت أرسل لأهلي رسائل 
دواسطتك . 


Yea 


بو اسطيي ؟ 
we"‏ لذكانك 
5-5 بادکان هلا ٢‏ 
دكانك باب الشيخ 
بت ولیش آني تنعمت بذاك الدکان ؟ بعته للخافه من زمان ما کنت 
آشوف بعروني حوبة مهدية 
وأطبق فمه على المبسم مثل طفل على مصاصه وبقبی الاء في الشيشة 
قال رجب بلهجهة هستغر ده : 
- وین جثت ؟ 
كنت بره با حارج آدرس 
اک دکدور 


جئت واذا حلي مسوحة وأهلي ما آدري وين 
— من ذاك الوقت وانت دره 
— من ذاك الوقت 
— جیت وايدك فارغه ؟ هذا يا تاریخ يطلع 


ضحك رجب ضحکة مقتضبة مم اکتسی وجهه الستدیر جدية 


res )١4( 


رھ ے4 مي تر دد ۲ 
gal‏ 

۳ تعرف وين til, ٢‏ شمعرفي بيهم ؟ ale‏ وتركتها قبل ما یکص و ها. 
ما جت علیها الا لا شیعنا داود الغز ال 


Aas)‏ اعرف وین 


ابوك ؟ ما تدري ؟ هذا شلون ابن اجرب 


نم تكلم كلاماً فظاً منحوساً » وقرقرت ال رکیلة » وخشخش السعال 
ان یعمت : أن تسکت الركيلة » ان بدأ العام حظة لاخلو الى احبر 
الا ان رجباً مضی يدمدم دمدمة مفزعة » متشکیاً » ذاعباً شاتاً اياي سكت 
على ٭ضض مسلوب الارادة » فقد تساوى عندي كل شيء. فان أفجع 
عقوی بالنسبة OY‏ هو ان يموت أبوه وهو لا يعرف به : أن عضي الى قبره 
دون ان يسير في جنازته » ان لا يلقي النظرة الاخيرة عليه ء النظرة الي 
تنحفر بالذاكرة » ولا تتكرر آبداً أن لا ببکی ني نواحه : والمصاب 
حار وهو مسجى 5 الفراش قل" الجميع ماذا شعروا حين توف 
شخص عزیز عليهم » فسيقصون عليك تاريخ اللحظة الأخيرة ؛ أما الان : 
وبعل مصی مده طويلة على ales‏ أي ¢ Aad‏ انیس الدمع re)‏ عيى و حول 
الزن كله الى جدود صحري 


ON, ee 


4 


ترکت رجا وأنا لا أعرف الا شيا واحداً هو ان أي قد توفي في 


غياني فلا اہم قد ترکوا البیت بعد وفاته . لم يعرف رجب شيا 


۳۹۰ 


سل ۳ باع دكانه sal Ole} aor‏ حوية مهاارة oe‏ هدر هاه ۲ 
العلها ام داود ٢‏ دحی الرسائل لم یکن يعرف بها کان بهذي يطرق مواضیع 
متنافرة متشكياً من ! مانة العاصمة ومن ن الاطاء 


os;‏ رجياً » وأنا لا أعرف ابن انمه كنت على موعد مع مهدي 
عبد الصمد موعد تثقیفی على ما أظن . ولكن أية ثقافة تدخل ني رأ 
الآن ؟ 


انجهت الى حمام المالح في أزقة بغداد أصداء عمري کل الروائح 
أني ء ولم اسر وراءه من سار وراءه ؟ خمسة او Ane‏ اشخاص » وأبنه 
الكبير ليس بينهم . يا للقطيعة ! لو كان الابن الاکبر هنا حجل الناس 
وساروا وراءه بكثرة فالناس لا يسيرون نی الحنازة احتراماً للمتوفی فقطء 
بل خجلا ” وحراجة من الاحیاء ايضاً ابن كنت بي تلك اللحظة ؟ وجدت 
من الاثم ان افكر في ذلك . رعا كنت ني حانة » او أضحك ملء فمي » 
او ارتکب موبه كل شىء oY ple‏ تلك اللحظة من عمري مرت دون 
تسجیل مرت فبا عة دون 4s gt‏ 

سمعت من as dhs‏ التفت فرأیت كاكة حسن یلو وح 
دکانه ey‏ دون ال آبادره السلام فسلم هو Uke‏ کنت 
عنه كنت معزولا" عن البشر کلهم. فعندما یتجمد فيك کل شي 
أسفاً على شخص لن تراه ادا فان الاشياء حولك تفح برودة » ولا ترتبط 
معلك ہوشیجة غريبة عليك » عجماء : جافة » لا أمل فيها 


۶ و تحجر ٩‏ 


دخلت البیت ذا الجاز الطويل . استقبلتي هدية ي الخوش 
— شفت لك ناس آخحرین غیرنا ؟ 


۲۱ 


عدت الى دنا الئاس وتا کرت 
البارحة كنت ناما عند صديق 
فيك “Sea‏ من الداخل 59 سألت آهذا هو العم Soy‏ ¢ 


دخلب الليوان » ومنه الى الحجرة لأسلم على نوري 


Ol pot‏ شاء الله سلامات 


صبحت هن الصبح وكأني وقعت من السطح بالليل عت tee‏ 
اسماعیل ؟ 


اديت بنعم فقال وکانه یعتذر من ضعشه 


صديقك اسماعيل رجل Goku ob‏ اليوم ء ويتعطل على 
الشغل مشيت معه مثل میل الساعة الثالثة والسيارة آمام بيته . الیوم أول 
مرة اتأخر عايه عکن ان تخابره ما عنده تلفون ؟ خابر الشركة المحروسة 
طماته إلى اننا سنلتقی بعد ساعة کان دوري اقتا يسر در عرد 
من الحدید الأسود يستئد حانط زین et‏ ان صغيرة علیها صور لواجھات 
مساجد > وطیور غريبة وغزلان تنحی لیدع لي مكاناً آجلس فيه على 
ااسردر رفع جسمه على يديه » واستند ا ی محدة طويلة بعر ض السریر 
وانحسر التوب الابيض عن ذراعين هزیلتین كان وجهه نحیلا غير حليق 
وبلون الشمع وكانت عیناہ الصغيرتان تلوحان ني الظلمة ا حفیفة اکر 
اتساعاً ولکنهما بلا بریق 


دخلت هدية علینا وقالت : 


۲۱۲ 


- ما دام كريم نی البيت فسأخطف رجلي الى السوق 

سألته عندما ذھبت 

-- مادا تشعر يا عم نوري ؟ 

س ماكو شی ۶ . asl‏ برت . الدنیا صازت باردة 4 وعظام الشایب 

لول مر اسمع منه شكوى من تقدم العمر من الضعف والوهن 
قلت 

— سأتعافى انا wel‏ نفسی مثل الحصان الاصيل » اصالته لا تتبين 
الا في الميدان ولكن ا حصان بيي وبينك » يعجز ايضاً 


۔ هذا كله من أفكار المرض عندما عرض الانسان تنتابه أفكار 

= قوي انا أعرف مثل سيارة عدير ناش ولکن ¢ whys wn‏ 
هذه السیارة عتقت ؛ مشت هواية ہی الطرق الصعبة اكلت حلاوة عمري 
تعرف ليش يوزعون الحلاوة على روح الميت؟ لانہم يحسبون أنه بقی من 
حلاوة عمره شيئاً ووزعه للناس بس انا اكلت حلاوة عمري كلها عندما 
أموت سأقول هدية “Sf‏ توزع حلاوة على روحى 

قلت مشجعاً ایاه 

— هذه أول مرة اشوفك بہذہ الافکار كل ذلك لآنك مزكوم ؟ 


۲۳ 


wr‏ اخاف الوت 1 شارب و عاف الوت NV ٢‏ ادا ولکن 
اخاف النوم الطويل على هذا الفراش الملعون 


— غداً ستشفی » وتنقلنا ال العمل 

~ سأشفى والشیخوخة ليست عيبا اتی لکل الناس ان بعیشوا عمراً 
طویلا" ولكن کل ما اخشاہ ان اصير مثل ذلك ا حصان العجوز 

-لا أعرف عم تتحدث يا عم نوري 


ت sal‏ ماذا يفعلون بالحصان عندما یعجز ولا يستطيع أن يركض 
أو جر عرباته ؟ بأحذونه ال Sal‏ وبت‌کونه هتاك وحيدا لیموت مسکہن 
ذلك ا حصان العجوز التائه في الصحراء يسمع نباح الکلاب ونعیب البوم ؛ 
ولا صوت حصان اصیل الى جانبه مثل هذا اموت لا تتمناه حى لعدوك 


قلت مواسياً » وقد زاد من اساي 


ہے پا عم نوري ؛ Che cai‏ 'اشیاء کر ة ۳ حیاتلف ویجب ان 


الحظ ليشقوا الطرق لاتم 


oe 
هز راس ووضع يده على صدره » وقال‎ 


— عندماکنت شاباً ء وأنا وراء الستيرن : لم أكن اعرف اني اشق الطرق 
كنت اشتغل فقط عندما كبرت صرت مثل مأمور بلدية » اتكلم عن شق 
الطرق الانسان اللى عنده شغل لا يفكر بغير شغله 


— متشتغا حتما . 
a‏ 


۳۹ 


كلامك يء‌عليي حرارة 


أ هذه حرارة إبمانك 5 عم dal ¢ Sos?‏ من الداحل ولا أجل 


بعطیها لك 
okey -‏ أشهد باه يعطي أحسن حرارة 


- أنت Eb‏ تتحدث عن الاعان وهذا يعجبي the‏ الاعسان 
شيء عظيم 

-- هدية Elo‏ تتحدث عن الحسارة والربح اش حصلت ؟ اش كسبت ؟ 
إذا من جهة الفلوس أا لم أكسب شیثاً الإنسان دائماً يريد الفاوس حى 
لا یکون Toe‏ الموز ا کر ذلة بس الفلوس لا تشبع قلبك ؛ ولا تعطيك 
الإمان ولا تدفیء عظاماك أكو ناس عندهم ذهب الدنیا ولا عندهم 
ذرة ole]‏ 


als,‏ تعب فقد قال الکلمات الأخبرة بصوت CHE‏ ومغمض 
العینین تقریباً ولا آعرف bl‏ بدا لي أنني أمام فراش الوت وان هذا 


السجی هو أني فهل کان راقداً هذه الرقدة الرحة في الفراش ‏ مطمثا 
هذا الاطمثنان » أم مات ميتة غير مريحة ؟ 


الفصل الثااث عشر 


الیل آبو الفاجات بدأ الناس يعتقدون ذلك الیل خیف مملوء 
پالافخاخ مسود بالأشباح الريية وکان الناس یتوقعون شيتاً ما إن 
ا حال لا يمكن أن تستمر على هذا النوال ۔ لا عین ولا شمال بدأت الاعصاب 
تضیق بهذا الذي بحرج کل يوم ي تلفزیون بغداد ببجامته الخططة یلوح 
لعدسة الکامیر | بذراعه الطویلة ماذا عي ء هم لا حد یعرف کان بعض 
الناس يحاول ان يستشف شیناً من کل إشارة منه ‏ يقرأ کل حركة من آصبع 
والبعض الاخر یقول سذاجة مستسلمة اشبياك عيي اشبيك ؟ الله 
خبلك ؟ متمشي عدل ! » وکانت الصحف عتليء باشیاء متناقضة : کل صحيفة 
تنسح النسیج الذي حلو لها » ونجهد حرف الاء إلى الطاحونة المكلفة بتدویر ها 
كان يبدو وكأن الصحف مشتركة بلعبة جرا حبل ولا أحد یعرف من النتصر 
في آخر الطاف وکان هناك کاتب کبیر یکتب ممالا ت ملتهبة حارقاً 
دمه واعصابه یلتقط کلمات موحية مظللة محملة باعظم قدر من الاعاء 
و التلمیح جومشحون ساب توقعات سحاوف آمال وکل واحد 


جلست في شرفة اسماعیل آدعن وکان اسماعیل بضیق من رائحة 


¥ 


الدخان . ولایریدنی أن آدخن إلا ني الشرفة . حيث كانت تنطلق طیور أفكاري» 
عبر الملعب _ إلى البعيد وحيث تتوافد علي حمامات الذكرى الزاجلة 
محملة ببريد الماضي الذي أريد أن أنساه 

سمعت اسماعيل يقول من الداخل 

cls 3‏ نوري اليوم مو هيك ؟ 


- نبا الشیخوخة يا اسماعيل مثله ني البلدان الأخرى يتقاضون 

تقاعداً آما هو فلا أعرف أبن ستذهب زوجته ته إذا توي 
إنه صندوق Lae‏ بالحكايات 

pa‏ هذا کل عکیه 2 عمر و طويلقضاه ِي شق ) الطر و vs‏ , تمه 4 وثلائون 
Le‏ قضاها ني دروب Gh ll‏ الترابية الوعرة الباهتة المعالم ینقل الناس » 
إلا على شيخوخة موحشة Ol SUL bas‏ 

- يعي عنده شی ء بقصه 

جد ولا ples‏ لا مال ولا أولاد ولا مداه لدی الناس Y‏ 
شىء غير ذکریات حیاته 


رأيت اسماعیل یقت ني وسط الغرفة منتصب القامة » متماسکاً . قال : 


TVA 


وما أدراك أنه كان يسعى إلى كل ذلاگ ‏ لا تقس الناس مما تریده 
أنت بل قسهم بما کانوا يريدونه هم يماذا كا نحلم نوري : وهو شاب ؟ 
وهل حقق هذا الحلم ۲ 


بالا eel‏ بماذا كان يحلم ولكنه ولع بالسياقة ولعاً لقي منه 
معارضة من جانب أعز الناس اليه كانوا یقولون أنه يسير ني درب الحسارة 
وهذه مهنة غير مضمونة أما هو فقد سار ني هذا الدرب راضباً 

- وليس Lot‏ على الطريق الذي اختاره لنفسه ‏ الندم الذي بحسه 
الإنسان بعد فوات الأوان 


_ ولا هذا al‏ 

نت ردان فهو يتمتع بسعادة لا علکها أولئك لمر ددون النادمون في 
كل لحظة على الحطوة الي خطوها ني اللحظة الي سبقتها أما مسألة الغنى 
والفقر فمثل هولاء الناس لا يفكرون بها لمهم عندهم هو وضوح 


الرويا 


وبدأ اسماعيل يتهيأ لخروج راح وجاء في الغرفة أخرج قميصاً 
نظفاً وبدأ یفرده سحبت ملء صدري tas‏ جافاً بمتص النداوة من 
صدري ونظرت إلى اللب منطلق Siege‏ كان مغموزاً بالشمس 
Ge‏ والأشجار نحيلة تکاد تکون عارية وخلف اللعب شارع فيه بعض 
الناس وصف من الدور نشر على سطوح بعضها یل » فبدا کالبیارق 
الصغيرة في سفن راسية ني الیناء وخلف البيوت دخان gale‏ اللون 
وأبعد منه برج لياه الشرب تتوجه غمامة سوداء لا أعرف من أبن جاعت 
في سماء صافیة ساءلت نقسی لو جلس نوري في مكاني » فهل كان 
بری عمود الکهرباء : هناك . ني الشارع ؟ إن نوري يشكو من ضعف بصره 


۳۹ 


رما لو جلس هنا لا رای أعسدة الكهرباء ولا حى مستطیل الهدف 
ني الحهة الأخرى من اللمب ولا الشبكة المزقة التي تغطي ال دف القریب 
ولكنه علك وضوح رويا لا أملكها آنا ما هو المدف الذي أسعى اليه ؟ 
Oe‏ ني الشرق والغرب دون أن أطوي جوانمي على هدف واضح 
عرد أن الحراة تدقعی كالكرة ي Cale‏ فيه لاعبون محر فون 

Ga‏ وراء نفس ثم سحقت عقب السيكارة. داخل علبة الکبریت 
شبه الفارغة وها أنا مهيأ لدخول غرفة اسماعیل ولكنه لم يكن في الغرفة 


۰ 


مددت جسمی على الأريكة يدي خلف رأسى وبعد دقيقة دخل محمل 
فوطة Lik,‏ الصابونة فرك عینبه و آسرع في وضع النظارة السوداء 


و .حلس إلى one igi‏ صت من الأريكة ومد ذر اعه علی ركبي . 


وہض is,‏ قد استفز وبعد توقف قال 
حم اذا ٣‏ 


۳۳۰ 


Oley‏ أن أرده فالحب ليس Tile‏ إلا أنني اکتشفت أن في ذهنه 


فا آخر غير الذى dg‏ 8 دهي قال 


کلنا أو معظمنا يستطيع أن يتكلم کلمات جيدة 


- 7 بی 
قلت شاعرا ie‏ 


الکلمات حاول معلفة ui‏ آستخدمها بشكل جل على حساب 
اطاول الواجب أن Joes‏ 


هي tel‏ نوع من wail‏ الضمیر غير الباشر أو sl es‏ 
الوقت أو الدائم لحالة أنت واقع في حياها أتعرف of‏ هناك بعض ALY‏ 
بنصحون بترك التدخین وهم أنفسهم مدخنون مدمنون اذا هل med‏ 
لا يومنون Ob‏ التدخين مضر ؟ 


رعا لیس مضرا إل هذا الحد 


سے 


الا الہ مضر إلى خد كبير لا آرید أن آخیفات نك tale‏ 


وقطع کلامنا تزمیر سيارة نظرت من الشرفة فرأيت الشوفرلیت 

الزرقاء الى نقلتی من الطار تقف عند الباب ارتدی اسماعیل سر تہ 

وأدخل ساعته ۳ »عصمه وکان شعرہ اکت لا بحتاج |= عشرط و دز ۳ 
۳ 


السا ۱ 


في الوکالة ریت مهدي عبد الصمد في انتظاري 


۲۹ 


لم أعرفه ني الوهلة الأولى إلا أن الساعي آشار إلى رجل يلف رأسه 
بيشماغ جالس ني ركن الصالة وقال «الاخ بریدك ل أدر ماذا 
خیلت للحظة خاطفة أن هذا هو خلفة القندرجي وأنه جاء مرسلا" من 
القدر ليخبرني عن al‏ إلا أني عرفت مهدي من حاجبيه الكثيفين ‏ وعينيه 
ابتسامة خجلى شاحبة ني أقصى الصالة ليس فيها طراوة لثته الطفولية كان 
Bly‏ متنكراً تنكراً غير متقن أوقع الرهبة في ot‏ وجهه غير 
الحليق شاحب موطر بيشماغ يبرز اصبعين فوق جبهته ول أشك في أنه 
في «أزق انه مطارد ني أغلب الظن ولكن هل وصل الوضع إلى هذه 
الدرجة من السوء ¢ 


قال مهدي بصوت خفیض غير صاف 

- أنا نی انتظارك منذ ساعة 

- متأسف إذا كنت يحاجة إلي فيامكاني أن أتأآخر 

دخلت غرفة Les‏ وانتحيت باسماعيل ناحية ‏ ورجوته أن 
الورقة البنفسجية ولا اطمأننت تذكرت أي دخلت دون أن أسلم رفعت 
عيي 6 وسلمت من مكاني 3 ورایت عيبي آمنة استدبرتن ماو ءتین بالغرابة 
والإستهجان 
صامتين حى عبرنا الشارع إلى بقية البستان أمام الوکالة وانتظرت حى 
يبدأ مهدي Ob‏ يفضي لي با نی نفسه تكلم بخفوت 


۳۳۲ 


_ 


۲۲۳ 


لم اکن أتوقعك على هذه الهيئة 
٭یئة متخف ؟ أنا مطارد 


ذلك ما طناته 


من حسب رأيك ؟ 


من ۲ 

من الشرطة طبعاً 

لا 

من أين إذن 

ul‏ هارب 

Mad ۷ دارب‎ 

إذا قلت لك لا تصدق 


قل لي باللہ آعصاني لا تتحمل 


1 ھ2 1 
سو من ری CIA‏ 
هل تعارکتما على ميراث ؟ 


ضحكت ضحكة مفككة ‏ وأب 


.وال ؟ إلا أنه أصر على امتحاني 


على حب امرأة واحدة ۲ 
ا حب لك زمن الب انتهی 

على اي شي ء اذن ٢‏ 
- لا تستطیع ان تتصور انه بحمل سکیا ویبحث عی يريد ان 
يتاي 

— يقتلك ؟ 

- انا لا أفهم BU‏ يريد ان يقتلك أخوك ! 

ان اخي هذا أكبر مبي هو من الغلاة وذوي النعرات يقول ان 
عائلة عبد الصمد محافظة ونظيفة ولا عکن ان یکون فيها شيوعي سأقتله 
وانظئ العائلة منه 

- والشرطة ؟ 

enn! ۳‏ یریدون ان یتخلصوا منا في أقرب وقت مکن 

— وأهلك ؟ أمك . ابوك ؟ اخوتك * 

- اني مستقر في قبره وأمي لا حل ولا تربط یقولون ها إنه خرج 
عن الشرع وعندي اربعة اخوة احدهم بشتغل مھندساً في الري ولا 


ul‏ الى بغداد . والثاني معلم ابتدائیة يخاف من ظله والثالث وکیلاحراج 
متضايق من الثورة لأا تقلص الشرکات . ونحصر الاستيراد بالحكومة . 


۲۲ 


\al‏ الرابع gl‏ بطاردنی فهو يشتغل فوه‌سيولمي في سوق البزازین 
و هو ناقم لان الامور é‏ تتطور بالشكل الذي بر ods‏ قير رد ot‏ رسب جام 
غضبه 3 انه بر صنني في الشارع الودي الى مدرسي ون اول الزقاق 

— وستکون Lt‏ انتظر 

- ثورة ! اذکر انك قلت لي بوماً حين سألتك والثورة الا تخیف ؟ 
اذا لم نکن الى جانبها وها انت الى جانبها 

ب لست آنا الحائف » بل هو الحائف » ویلجاً الى هذا الاساوب 

بح ولکنك متخف › هارب بعي حائف غير قطن 

— هذه تناقضات ا حکم عندذا ميادة القانون . 

~ عجیب هذا ا حکم رأس واحد وسبعون ذراعاً حتلفة انه شيء 
غامض 


- لا ليس غامضاً كل شيء فيه عفهوم 


- قل لي ما هو المفهوم فيه ؟ 

قلت وقد بلغت حد النقمة الي يجد الرو نفسه فیها حين یقف امام 
ظاهرة غردية يعجر عن تفس ها قال مهدي بيعدي عن عدمیی 

ee‏ ایی ا حکم وطي معاد للاستعمار هذه حقیقة كبرى لا 
بختلف فيها اثنان آلیس جيداً ي تاریخ العراق ان يكون له بعد اکر من 


2 


۳۲۵ )۱۵( 


ثلاثين سنة من الاستقلال الزائف حکم یحمل هذه الصفة ؟ ثورة ١4‏ موز 
حدٹ تار يحي لا کن التقلیل من عظمته ولکن واه من ( لکن هذه اي 
تقال 5 aula‏ الایام = ولکن تاریخ العام والنصف الفائتين يدل 
على اعدار هذا الحكم الوطي لا ارتفاعہ وتطوره هناك ميل واضح 
الى تقلیم المكاسب » ae cs‏ 2 ال اليمين تلك هي ازمة الحكم الراھن 

کل شی ء يغلت والمكاسب تدز عز ع » واأرجعية تتحدى . والمد الثوري 
بنحسر ونحن فقط تحاول ان نطیل هذه العملیة لا ان نوقفها 


وصمت مهدي عبد الصمد . 0 Sat‏ بانفعال عما J Suis‏ الساحة 
السياسية برق عملية احدار يجب ان نوقفھا 


فسکت شاعراً علموسية انفعالیة لحقائق تطوف شيحية في الحو العام 
کل شي ء یمکن ان تجادل فيه » کل شي ء یمکر ایر وھ وی . ضدہ 
كل شيء يمكن ان تضيف له من عندك لتستقيم له الكفة الراجحة في الیزان 
رغم ان الحقائق واضحة کالبدیہیات والكل ینشدوما بحرقون اعصابهم 
من اجلها أو هذا ها دقو لو نه بالسنتھم 


اخرج مهدي مندیلا : ومسح جبهته » ونظري الندیل وقال باشمئزاز 
ب وسخ ! منذ اسبوع وأنا م أغسل وجهي بشکل جید اتعرف ol‏ 
ش الان ؟ 5 احد الکراجات تصور » وكأني | مطارد من قوة غامضة 
Beas 5 ۷‏ تصور اني ؛ 3 st‏ انظ ر حدوث معجزة وک أن الشيو عيين 


هونت عليه 2 والسقت مع الشعور العام 


ب ولکن ما البدیل لاوضع ا حاضر . 


۳۳۹ 


تلاث هي المقولة المطروحة المحبوبة في هذا الوقت وقد تطورت 
وہ تطور الحكم الفر دي الذي یتحکم فيه رجل و ال وأشهد ائنا d‏ نفعل 
ذلك عمداً الظروف جعلته الشعب السحور بالكلمات الحدیدة الي 
قالها بسطاء الناس الذین یقبلونه » ويجدونه قريباً من نفوسهم البرجوازية 
الصغيرة الى عثلها الحزء الاكبر من الثقفین الذين رأوا نی شخصه حرية 
العبث باسم الذورة » التحرر تأجج النزعة الى ثيء جديد ثم لا تنس 
منطق ا حرمان والكبت الذي عاناه الشعب العرائي سبي الحفاف والجنوع 
وفقدان الثقة بالنفس » سي تقسيم الناس الى أسياد ومسودين ء ثم هناك 
عامل قوي آحر هو نفسه بذزعته التحكمية حب التسلط والانفراد 
السلطة ولكن هل هذا شيء مقنع ؟ هل هو تحلیل مارکسي لمجموع 
الاحداث ؟ ما موقفنا OF‏ من كل هذا ؟ 


== اظن ان کل شي ۶ مدروس ومعروف 


مدروس ومعروف ¢ 


۱ ۹ ¢_ ۱ 7 
ds‏ وجه مهدي سبب بروز الیشماغ ولكني أيقنت اله تحفی 


عي آشیاء وانه يريد ان يمول أكبر من هاتین الكلمتين المادیی وهذا 
la‏ کان Jad‏ سکوت متولر قال 
آلیس هو واضحاً ؟ 
فعاد يصر على فضيلة الارادة في العمل في ات خاذ موقف مستقل 


3 7 مهدي صو ته عأ {flea‏ 
Ce‏ = يي 4 


۲۷ 


كان هولاء البرجوازيون وطنيين صادقین يجب أن بنظر الشیوعیون Wis‏ 
الى الاسفل الى اللجماهير لا الى فوق الجماهير هي ال حکم الاول 
والاخير الا نقول نحن حکمتنا حقيقتنا الموضوعية ؟ الشیوعی يجب أن 
يقول کلمته في کل الظروف GES‏ السجن ونقول کلماتنا فى وجه اخلادن 
کانوا يطلقون الرصاص على رفاقنا السجناء ونحن نصرخ في وجوههم 
بحقیقتنا - نحن لا تملك شيئاً غبرها ماذا لنا في هذه الدنیا ؟ 


Y 


> ۰ 


و و فعي مهدي ۳ حر 3- + يطلب م ئا کو ۳۹ dla‏ الوضع العام a!‏ 
اکر ن هذا اہ داع لتطور الاحداث اکر من الانتظار ات 


اذن » فأنت تطالب بتغيير شامل 
تراجع مهدي “Suu‏ 


اسمع كريم أنا رجل شيوعي وانا لا عکن ان اتصور نفسي 
خار ج الحزرب لا يعي هذا Gye‏ سأكون مثل سمکة على fe Bh‏ ان 
المرب هو كياني وروحي ودھي : وملادي وسکي . ui‏ لا اتذ کر می 4 ae‏ 
nea‏ تلك الاعوام ہر مہا 7 من حياني وانا أ رضخ لاوامر ال رب ee‏ ها 
و طلب الحزب مي الازول الى الشارع والدفاع عن الحكم الحالي لد 
age 7‏ بآخر قط 5 من د “ٌي ولکن آحس ان هناك ae pe: tes‏ 
خطأ جسیماً oF‏ واقعون فيه .وجب ان نبادر الى تصحیحه والا فسیهاکنا. 
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ها لم اکن اتوقع الثقة الي أولاني إياها. كان واقعاً بي آزمة وکان بحرق 


= 


وتحاول ان te 2 ad‏ لو ضع الذي پردی : للخروج من عاصفة الکلەات 


۲۲۲۰۸ 


الصاخبة الي تو تا اس فريق یضج بالکلمات وفریق يعمل في اللفاء 
لقد کان ذلك واضحاً 


i 


عدت ال الوكالة جو عملي يأخذ بالانفاس النقر متواصل eget‏ 
ولم يرفع احد الي“ رأسہ انسللت بخفة بين طاولتين لأستةر الى طاولي 


و 


يسار آمنة كانت على طاولی كومة من الاخبار قلیتھا متضايقاً عروفاً 


آه من هذا العام وأخباره ني لحظة واحدة يخيل الياث أنه ما من رغبة في 
نفسك أقوى من الرغبة في التخلي عنه تريد ان تنقطع لنفسك وتفکر 
في لحظة واحدة حس ob‏ ضجیج العام وضغوطه تباجماك كالاقراش 
فرید ان تفلت » على الأقل لتواصل سيرك مرة أخرى في وعي أصفى 
وحرية على التصرف اكبر فجأة تحس Ob‏ نبضك أضعف من نبض هذا 
العا م الدفاق وانك لم تكن تسایره » بل كنت منجرفاً معه غير مفكر 
بأحداثه التفكير الذي يضمن لك معرفة ما حولك ومن حولاث ۸ تكن 
تملك زمام نفسك . كنت أريد ان أفكر فيما حولي 


4 


سمعت ماجدة تقول ) اي وعندھا التفت رأیتها مطرقة gals‏ ی 
خجل 11 » با ماجدة اصبح الحجل باون وجهك 5 هده الايام 0 
حمرة التفاح الباکر قلت ھا 

= سأهییء للك تر جمة 

ومع الترجمة بدأت آفکر فیها ليست خجلة فقط بل ومرتبكة 
ولکی آری في عينيها ا حزینتہن بقایا ضحكتها القدعة اتزان 
مكبوت ضیق من شىء لا آعرفه لا أظن ان ضيقها من طينة ضیقی 


لا أظنها تفکر عستقبل هذا العام رعا عستقبلها فقط . «یطالب الشعب 


۳۳۹ 


GULLS‏ باعادة اوکیناوه له وکانت تبدو ذليلة «وقد شهدت احزيرة 
مظاهرة ضخمة ضد الحتلین الامریکان عجبت من هذا الانکسار 

والفتور في نظراتها «وفرضت حالة الحصار على الجحزيرة وهي لا تتکلم 
الا Lu‏ ( واستدعیت فرق خاصة من الیابان Ul g«‏ 2 من هذه احالة 

۳ پ۳ عن ان be‏ امرأة بل تصرح ظلا ارجل 
« واستعملت خراطم المياه والغازات المسيلة لدموع وافراوات لا 
اظن let‏ سترد علي اذا کد‌تها لا أظن حى اذا اجابتي ستکون عیناها 
مصوبتین ال شخص oT‏ تستأذن منه ان تکام Lams‏ غيره « وم بسح 
للجنود الامریکان بمغادرة معسکر امم ورغم الحو المطر زحفت الظاهرات 
على القاعدة ولكن هذا لا همي لمهم ان تتحرك أمنة صخرة اي 
المهول وقطعت الطرق الودية الى القاعدة وكان هناك وفد من هيروشيما 
الذبيحة » الممحوة من الوجود» هی Lad‏ تغيرت بصحتها هذا القاتل 

قرت تف قالق لو ريق أن لارسم لك الحدود ؟ » هي لا شي ء عندي 

او UT‏ لا شيء عندها «وكان منظراً موٴثراً ان يسير المشوهون في المقدمة. 
وطوال الیل 1 تم الحزيرة بقيت حالة الحصار مفروضة واکن ذاك 
موحي أن* تر س لي الحدود صامتة انتهی ابر 


فصلت ان أعطره لاه a‏ 


“له عسی 5 


ان ن تتکلم RA‏ تناو! an‏ دون كلام 
وبشي ء من البر ود . BU‏ يا آمنة ؟ ر رام اسفا خی Je‏ أبيها عن داود 
اما زال يناكفها ؟ عدت الى تكتيكي القدع التخاذل انتظار وقوع السمکة 
ي الشص رغم ان شصي ظل le‏ اكثر من ربع قرن لا تفكر عکاسا* 
الخاصة 5 Gui‏ فکر عکاسب الثورة الي هي ۳ + الر یح هل 
كان ابر الثاني عن Zo es‏ الثمانين وضع له برناجا افیا لاسنين 
العشر القادمة 


۳۳۰ 


حب آسف على هذه النتيجة 
— بعض OLIN‏ غير مفهومة 


¢ 
5 ۳ می : 


واقثربت منها وشممت رائحة بيتية مریحة وقالت شيئاً ضايقتي 
اذا كانت ستسألني عن كل كلمة فلن تکون هناك ترجمة انها تريد أن 
تبعدني عن جنتها انت ايضاً تغيرت » یا آنسة ء انحرفت انا آري مكاسبي 
لديك تتناقص زراعة الافیون کل الناس اخذوا یسفرون عن وجو مہم 
الحقيقية . والافیون بعکس الحمرة لا یدع الانسان یسفر عن وجهه الحقيقي 
خدر قاتل » ونهوعات عابرة اذا أخذت بنصیب حركة اخیال ولکن 
سبحان الذي يضبط هذا النصیب » لا سيما اذا كان مثلي ليس له من در »م 
حدود الانبساط كان بامكانما ان تجاملي على الاقل حى المجاملة ذهيت 
ادراج الرياح ولكن رعا كان أبوها عقدة حیالہا هذه العصبية منه 


ا ياست 6 عرفنا 


Uli‏ اسماعيل ورأيته يشير بشیء الى ماجدة لست أعرف هاذا 
عرف » ولكنها تعر ف ماذا عرف وبدت لي ماجدة مغلوبة على ta jal‏ 
تجاوزت حدها أم كان ذلك We‏ من جنابہ ؟ أو ه کم رأيت محبوبين 
بتدللون على کر ھت اوري :| وذات مرة آردت ان اف ols‏ مع 
الصغيرة قلت لما وحن في ذروة العناق والقبل انت لا تحبینی انت 


تمثلين فصفعتی على خدي صفعة رنت ھا أذني JES)‏ آنساه آول صفعة 


‫َ 


من صديق أو عدو . 


۲۱ 


وع Ol‏ امس کے عن اون ضار ات Pye‏ عن Lees pol‏ 
وترجمته بعجالة ماذا يطالب الشعب الاندونیسی أكثر من اريان الغربية » 
والعا م كله معه قلوينا كلها معه كلماتنا الحاوة الصاخبة العنيفة الكلمات 
المضادة لکلمات نستخدمها نحن العراقيين بكثرة نعاملها معاملة واحدة 
الكلمات الحلوة والمريرة تخرج من رج واحد الله ؛ ما ألطفنا تحن العراقیین 
بالتصرف في استخدام الکلمات الي لا تسنىء قط عن مدلولاتما ! ولكن 
عن حالتنا النفسية عیی Gel‏ قلی تفضل الموقف وتفضل لغرفة 
الاعدام »> عيبي اشلون رصاصة حلوة عضر لك وانا ممنون كلمات 
بیض القلق أعئ. ‏ آنت قواد ؟ لا برجوازي deel, ut‏ ٹوری 
شيوعي شعوي » راح اضربك راشدي يعجبك . توصاه الكلمات وراء 
الاحری نداوي بها جروحنا آ٥‏ ؛ لو كانت الکلمات تصبح کلمات 
حقيقية ابا دائماً مشفوعة بشي ء يعطيها اعتبار آ زائفاً لیس اعتبارها الأص لی ٠‏ 
ولکنه اعتبار طاریء ضروري ها في حالة عجزها الکلمات في هذه 
الحال لا تنفع اريان الغربية لن تحررھا الکلمات » ومهدي لن حرره 
الکلمات والوضع الراهن لن تصلحه الکلمات 


۳۳۲ 


الفصل els‏ عشر 


- ل استفد منه كثيراً لم أعرف منه سوى أن والدي توي في Ble‏ 
- لم يعرف أبن یسکن أهلك ؟ 


وفطنت الى St‏ لم أقل له شيئاً عن قصبي فاضطررت الى ايجازها له 
ds‏ يبدو ممه أي تأثر كان وجهه قناعاً مدوراً مدضم السحنة معباً بأفكار 


3 
ار ی 


- رجب القندرجي لا يعرف من دنیاه ES‏ فطيسة كيف ترید 


ان تعر ف مله شتا عن الاحیاء ۳ 


۳۳۳ 


طبیب ؟ هل قال لك ذلك ؟ 
نعم وکان یتخوف من الاطباء . 
- اها مفهوم 
لا بد أنه بعافی من مرض وزهد من الاطیاء 
تنهد داود ورفع رأسه ڪركة نېکم ونفي وقال 
لا انه يتصور أن ابنه قد أصبح Lb‏ ولا بد أنه Sle‏ اليه » 
ويسمه 
وکیف لا يعرف ابنه ؟ 
تغابيت لأجعل داود يقر بنفسه 
لأنه نبذه منذ الطفولة 
نظرت اليه وكأني استز بده 
كيف تعرف ذلك ؟ 
ذلك هو gl‏ الذي حدثتك عنه 
قلت » ولم ابد دهشة كبيرة 
ky -‏ ذلك من تأنيب الضمبر 
قال داود حدة 
Gb -‏ الضمیر لا اقر به اذا تأخر 


- ولاذا اذا عاد الانسان الى صوابه + 
فك 


ب اسکت عمي اسکت . ما فائدة الضحير اذا لم بستیقظ في الوقت 


Tre 


الناسب ؟ هل يعيد لك احسارة الي لحقت بك ؟ لو جاء رجب الفندر جي 
على شیخوخته وعماه وقال ساحي ولدي لقد ارتکیت خطأ 
ازاءك هل سأسامحه ؟ هل سأقبله ؟ وأقول عفا اللہ عما سلف انسی 
SY‏ تشردي ليالي تعاسي ایام وقوئی SUS‏ آمام دکان خالي القصاب 
أحاف ان أقول له ارید دفاتر مدرسية ؟ اسکت عمى اسکت كيف آنسی 
السرقات الي ارتکبتها آمي فی سبيلي الذلة افوان كيف أنسى كيف ؟ 


ولکن ذلك لا برجم ك chile‏ ولا یعوضاك عن شي ء 


على الاقل glee‏ أشعر بأن لي lm‏ على الدنیا وأنها مدینة لي ht‏ 
بجهدي بذلي بكدحي بطفولي المنبوذة لست انا ا مدین بل أا الدائن 
هل فهمت ٢‏ هل ساو رل الاحساس ol‏ لا دم على oe‏ وأنهم دینوت 


للك » واا دات یوم 0910 الدين 
كان ذلك عكس شعوري تماما شیناً منفراً بالنسبة لي قلت 
بہذہ الروح الانتقامية لا تستطيع ان تكون منصفاً 


ا منصفتف ¢ وهل كانوا Crane‏ معي لا کون ماصفاً معهم ؟ ادا 
طلب الانصاف ٭ی فقط ۳ 


ui _‏ لا استطیع ان اتدخل في شوونك افاصة ولکن أن glad‏ 
المنظار الذي تنظر بها الى العالم : هذا ما لا أقره اك . 
- الذي رز حياتك ماذا تقول له cml‏ 


صممت حرج الا اننی وجدت نفسی اقول : 


۳۳۵ 


i‏ أحد حياتك ها انب شاب معافی مثقف ستتخرج من 


الکلة 
عندما یکون عمري ثلاثة وثلائین 


كنت آدافع عن نفسي من طرف خفي 


سبحان الذي ۸ يفته شیء في هذه الدنيا العاناة الصفة المشتركة 
لصیانا ور Le‏ لطفولتنا 

هناك معاناة مفروضة فرضاً thle‏ » وهناك معاناة مخلوقة معا 
كأن :ولد في ible‏ فقيرة ان تعائي بسیب سوء تصرف الاخرین 


oyu‏ أھوالہم فهذا شيء لا تستطيع ان تغفره للآخرین 
— يعي أنت تدعو الى الانتقام 
لا بس به اذا کان مکنا. 
= حی من شخص در بطك به رايط قوي ¢ 
— الذي يسيء ا پر بطي به رابط قوي 
أن تعذب نفسك بالگ 
لا ابداً لاني لا أحس بالأسف 
هذه الحرقة ليست أسفاً ؟ 


مانا رد لدین gle‏ اذا سنحت لی الفرصة لارده . 


۳۳۹ 


صمتنا وكأتما جف معیں الکلمات انطوى كل واحد على ما في قلبه 
تقاطعت عیوننا لتنظر الى جهتی متلفتین نظرب انا الى قوس الحندي 
الجهول كان مضاء بلون آزرق مثل لون الاضرحة de Kay‏ الره 
Lisa‏ حزیناً مغبراً وکانه رفات لون. لا لون وکانت الشعلة لا تبدو 
os‏ ولکن الصابیح القبعة بظلیلات عريضة تبدو مثل شعل تناثرة 
تلوح ees‏ وراء أجسام السيارات ا تطلقة ‏ وکانت نفثات 
البنزين الي تصلنا مثل محروقات الغاز الستعمل في تلك fash‏ ولا 
صمتنا بدت آصوات السیارات تضحك منا مزعجة مدشة ‏ لا باليه 
وکان القهی قد بدأ بدأ غادره آغلب رواده الى ا حانات القریبة 
لقضاء ليلة الجمعة هناك ممارسین طقوساً سنوها لأنفسھم آقدم الطقوس 
في تاریخ البشرية ولان جيي فارغ فضلت أن آجلس في هذا ااقهی 
مع زمیل لا یعاقر ها 
هل تلعب الطاو )4 ؟ 
أكرهها 
— والدومینو ؟ 


يتصدع ر سي منها هل ضايقك كلامي ؟ انا رجل صريح مع 


نفسی ومع الآخرین آقول ما في قلي واذا كتمته أحسست 


الصراحة شى ء حسن 


كان داود اليوم Le pe‏ معي صراحة لم أعهدها منه في السابق كان 
يلمح أما الیوم فكان يقول أفكاره دون مواربة وهو الذي دفعبى الى 


pw yl‏ سال ana‏ ف حاديث سیامی كنا نعف فيه متعار ضين 


۲۷ 


dy‏ یضیق الشقة بیننا ارتفاع آصواننا وبحيحها فالتزمنا الصمت 

رما لنتابع الحوار مع tal‏ كنت أحس gly‏ ي شاطیء.ودو في 
الشاطیء الآخر وکنا نتحدث عبر ہر صاخب من عواطفنا ا تأججة . 
حى اني آحست بالتعب وكأنني قمت يعمل عضلي جاهد . وبقیت 
الاسئلة الي طرحها الواحد على الاخر غير محلولة ولکن ۸ يكن لدینا ؛ فی 
تلك اللحظة ذالہا شيء غير الکلام کافترقنا بأمان بل وقف داود 
عند الباب يسترضيي بالسوال عن أهلي وكأنما لیخفف من سوء تأويلي 
لکلامه وكمحاولة OY‏ يعيد الصفاء بیننا قال لي 


فهو أي عقد الاصاری اذهب اليه لعل لدیه اخباراً عن أهلك 


E تے‎ 


وذهبت الى دکان الحلفة في الیوم التالي دخلت اليه من ال مدرسة ا حعفریة 
الي كانت » يوماً ما قطعة مصةولة من الآجر الاصفر انزاهي وسط بیوت 
متهالكة ترابية اللون فاذا بي أراها قد اكتست اللون السائد هناك بعد 
awe‏ ا و فاق .اسرد تروك مر Sep ٠‏ وا 
سمتى محله « معمل التفصيل الوطي ثم بعدة عطارين واسکاف وجراخ 
خشباء ومقهى صغير عاري التخوت وبعده رأيت واجهة زجاجية 
تضم أحذیة جديدة عريضة الابواز ولا احاط بصري بالمكان وانتنی الحرأة 
رأسا على ان أقف امامه » وأواجه الحالسين فيه . 


ہے أسطه ريم ¢ 


نظر الي or‏ وراء أوحة or 4 aoa‏ المحشب رجل قصير العامة عر يقس 


۳۳۸ 


النکبین رفع الاوحة البي كان يقطع علیها قطعة من AULT‏ الببي وجاء 
دوي رامش ااعینین من النور الساطع خارج الدكان وقال “Maly‏ وسهلاة 
وابتسم لي ومد يدا عريضة بعد ان مسحها جيداً في مثزرہ فأدركت 
انه قد عرفي الا اني قلت ASW‏ 


انا ابن داود الغزال 


نعم عرفتك من أول ما شفتك رسائلك كلها مرت على هذه 
الیل 


و عصر انقفه با میامه وسایته ومسح bi‏ اف اصایعه عثر ره قلت 
ذهبت الى رجب القندر جى لعلي اظفر مله بشي ء عن lst‏ 
a!‏ ولكن رأدته قد ضيع 
قال رحم نیما شیامه دا 


- لعلك تعرف قصة أهلي آنا عدت من ا حارج ونم آرهم 


٦ 


اعرف المرحوم والدك كاك site‏ الله در <مه تعذب بددیاه 
و عصرتي اللوعة داریت اضطراي دان نظرب عبر ll‏ ب oral‏ 
دعانيی رحيم الى قدح شاي ي القهی و هناك لم اعرف كيف ابدا ال حدیٹ 


معه ظل giles‏ عن غربی عن المدة الي قضیتها فیها هل كانت مرمحة 


لي ؟ کان بقول aly‏ قبل ان يسمع جوايي اكيد تعذبت الغربة من 
يتحملها کلام رطانة عادات. تقالید دين اعان قلت له اوقفه 


۲۳۹ 


كل شيء يوون الا ان آعود ولا اجد أهلي ذلك شيء لا عنمل 
بے وحی ON!‏ ما وجدمم 
- این آجدهم ؟ منذ أكثر من ثلالة اشهر وانا أحث عنهم این سكنوا ؟ 
وزایت الو جه المتلیء بنکمش وكأنه استشعر “Sees‏ او ارتباکاً قال 
~ انت تمرف بوفاة والدك 
هلأ فط 
- بعد وفاة والدك تركوا البيت Ve‏ لم تستطع الوالدة صبراً كانت 

vw 


تقول البیت کله یذ کرھا به انت تعرف كيف كان یعتی أبوك بالبیت 


كل حجر ؛ كل خشبة كانت شاهداً عليه 


۰ 
ہے + 
و 


وتأوه رحيم وانفلقت عيناه قايا آوسدما وجنتاه البارزتان . قات 

أنا اعرف نصف رزقه كان يضعه في ترميم البیت 

- مرضه الاخير سببه البیت لعلهم لم یکتبوا لاك بدأ ا لیران يعمرون 
بيتهم واذا بالحدار المشرك ينهار لم يتحمل الثقل واضطر الوالد ان 
يستدين لیعمر ا لحدار انا آعرف كيف كان يذهب الى داود تنك الصدر 
أعر ف کان eee‏ عل ر جب القندر جي حی هذا » العه‌ي سلمه عشرة 
pbs‏ روحه طلعت حی عمر الییت و بعد شهر ین او ow‏ عرفت الناس 
أن عقد الطاق والحلات الجاورة ستستەلك من قبل ا حکومة تصور حالته 
اعتقد أن مرضه الأخير سببه القهر على التعب الذي راح عبثاً نعم البيت 
دالقص جنيا عليه عندما صاروا يستملكون البيوت كان الرحوم والدك 


و صمت رحم ایسلم على شخص مر J‏ الزقاق وال" له : « عيبي المندرة 


۳:۰ 


a pole‏ منود Atk‏ وسح bl‏ اف فمه تاصیعی غلیظتں مددوغتی 
مت و اعد احجل ٭ن ان | کاشی رجا يعر ف mle gall ola‏ ڪن حیاتنا 
كانت الوالدة تحدثی عما عاناه حتی اشترى البیت کل ثیء 

الا ان یکون Wy‏ على جامع العند 
تب اعرف خر oe > Al‏ 


st‏ وانت تعر ف أى ديت كان خر ابة 
سیل والنی ماعندہ لیت okie la‏ 


والله امر دالسیر asl Ns‏ شتت الناس 
سم دقو أون هناك عوائل استفادت من الاستمللاك 


قلة هولاء كان عندهم ذخر الى جانب البيت فاشتروا بیوتا 
جديدة : او قطعة ارض في الوشاش او البياع هولاء کانوا شیاطیں 
کانوا یعتر ضون على الٹمن ویعطون الرشوة Gls‏ اللجنة لتعيد الته 
وترفعه ولکن هناك اناساً قسطوا لمم الثمن تقسيطاً تصور دفعب 
لهم أمانة العاصمة الثمن بالاقساط 


سكت lage‏ خا 


لا بد ان أهلي کانوا من هولاء 


العم ! عندما توق الوالد تركت الوالدة البیت واستاجرت غرفة 
مع اخيك ي دكاكين حبو وان a‏ حى بيء بنة التقدیر وكل دوم 
تقول بکره نجيء واللجنة ناعه ومن یراجعھا اخوك عدنانذ ابن 
الاثي عشر ؟ كنت اترك الدكان واراجع حى جاءت اللجنة وقدرته 
مخمسمائة دینار من أقل البیوت وظلت والدتك تنتظر الفلوس وا حکومة 
ما عندها فلوس 


سما وقردته فارغة ‘ على قول اسعله رجب 5 


۲۱ )١١( 


»و قب ان تي .4 حياتك هنا و lele‏ فتح اك باب العو دة حایس 


iS” wv‏ شاه يمك السابقة 
av 3‏ 4 


ب 


آنا اكاد أغرق في حر الذکریات gi‏ سمكة صغيرة لحاول ان 


تسبح ضد التيار 


انت تذكر ساعة وداعك في المصيف كانت أقسى ساعة بي حياني 
أحاط بك ae‏ الذين بحبونك والذين لا خبونك الذين اسفوا لفراقاك 
والذين ن قالو ای قاوہم : خلصنا من ٠‏ مشاکلە۔ i‏ ۳ أن اقر بی النام س إلیك٠‏ أو 
هذا | احب ان اتصور ٥‏ حی الان: sds Aas‏ على مسافة مه ن سيارتك لا 
اعرف ماذا Jail‏ م تكن تملك الشجاعة لتتقدم مبي كنت جياناً على 
هدي بك » i!‏ الا غو بنك التائه لا نب الاقدام واف الفضيحة » 
على العموم : انم الرجال elie‏ 5 علاقانکم ع cash‏ و هن | أشجع 
منکم 3 هذا ا على الاقل gil‏ تت 00 الشجاء ة ولكنكمء 
عند الحد تر تعشون امام کل elas!‏ الحراة athe‏ سس و لنعد الى قصي مع 
ad‏ اللحظة الاخيرة 0 اضيط نفسي فاخرقت الحصار ومددت اك 
سر و بل هممت أن أعانقك امام انظار مودعيك كلهم لاضرب 
لاك مثلا " آخر على أني معك ۰ وأكثر شداعة مك وعندها شيعت سيار LG‏ 
الذاهية الى the‏ القطار ركضت الى غرفي وانكبيت على راشي نتحب 


آنت تذكر الرسالة الى بعنتها لي من العاصمة كتبت لي فيها اناك 


ستغادر البلاد دوم Yo‏ آب وقد وصلتي رسالتك يوم ۲٢‏ وز يعي 
کت liga‏ 3 العاصمة » على عکس ما قلته لي سابقاً وفرحت 
لاني سأقضي شهراً oT‏ معك تمارضت وشكوت لاعود الى العاصمة 
حى وافقوا عل doe‏ وني القطار UE,‏ وحيدة ني مقعدي كنت 
استمحت الزمن واتوسل السائی وعجلات القطار وكل الناہ 


tt 


Jo,‏ القطار بسرعة كانت رسالتك بين يدي اقروها phe‏ اسافي الوم 
et‏ احدی اھر lel‏ وحن على آبواب العاصمة لمحب خحطفاً تاریخ الر سالة 
وباللهول ! كانت مورخة في ۲۱ آب یعی انلك أا الفاغوبند اخطأت 
في الشهر فظنته آب وهو تھوز وأرخت رسالتك به »> وحسبت تاریخ 
سفرك عليه naan‏ ببرودة تشد GLE‏ ومررت بتبوبة وجمود ولا 
مبالاة مع ذلك فعندما و ضعت قدمي على المحطة قلت ربا الحطاً في 
تاریخ الر سالة فقط واملت أن اراك امات رتعاسة وعذاب وطوال 
الابام الأولى كنت أتخيل انني سأراك ني أحد الشوارع في محل عمااك 
5 أحد الاما کن الي كنا نرتادها معا كنت لا اتحدث مع الناس عناث 
لای ما آزال أخاف علياك اقاويل الناس وکاعا ما تزال ہمی سمعتاثك 
bey‏ كنت اسر في الشارع في طریقي إلى عملي كنت الخيل اني اسمع 
صوتك يتاديي نداءعك الضاحك » ولكن كلها او هام وحی فبیل 
ان أستلم رسالتك القادمة من وطنك : كنت ما أزال اعيش على الوهم 
أنك قريب مى وأنك في رحلة قصيرة ستعود بعدها الي ولكن 
هيهات ! ها هي رسالتك JS‏ حقائقها الباردة مزق أو هامي والآن اكتب 
اث مقتنعة بأنك بعيد عي آلاف الاميال فهل سنتر اسل عبر هذه الامیال + 
آمل وسأكون وفية 


Yio 


Sl 7‏ ٣2۷۷ھ‏ 
لا هذه pl‏ )095 وسأسلم السيارة الى الشركة 
- أريد ان اجلس معك اليوم ي مقهی أو مشرب 


— وماذا تفعل بعجوز Le‏ ساعة تسعة ينام » سواء أكان منع تجول 
أم لم يكن ولكن اذا كان ذلك پر بحك فأنا حاضر 


وبعد نصف ساءة كنا في مشرب 


ماذا تشرب 2 8 عم Soy‏ ۲ 


زجاجة بیرق على الاقا 


تنفخ بطي 
نص ربع ضعه ble ul‏ 
وقبل slo‏ النا Ss‏ مر حا بعبارتہ امعتادة امن زمان ما Shas‏ » 
محامله مقوتة قلت له 
— تاب 
وأشفعت ذلك بطلبايي ولا ذهب النادل قال العم نوري 
کے اکت تب ؟ التوبة ؟ أقول التوبة ؟ کم مرة جات 
وضحك كاشفاً عن أسنان جيدة قلت 


التوبة كالمعذرة . والانسان يقدم اعتذاراته لكل الاشياء . 


۲۰۸ 


جاء النادل بطلاتنا وصفها على المائدة تھارۃ pails‏ قائلا 
« با لحدمة 


ضحك نوري : وقال وهو عسك ااز جاجة الصغيرة 
من زمان ما قلت التوبة راح gl‏ أقوها من زمان ما عملت 
منکرا 


خفت من کلامه فأنا لا ارید ان أعذب ضمیرہ 

ب اذا کنت تحس الام + یا عم نوري فلا تشریها انا رید آن تسیر یح 
انا مسر یح 

اليوم كانت حزيناً يا عم نوري فأحسست با اجة إليها 
حزین ؟ الشباب بحزن ؟ 


ہس لا پا عم نوري الحزن يثقل على القلب في کل الاعمار 


— عرفت اخباراعن se!‏ 
۳۷ نو gi‏ 3 غياني وانتقلت أمي من ست الى انعر ول" el‏ ف 


وغثي وجه نوري حزن آخر لیس مثل حزني حزن متعب بدا 
5 ار els‏ کفه الاسفل 4 وددول نظرته وتعذر الكلام عليه قلت له 


۳۹ 


ا “Sale‏ 4سا۔سهہ سسجت عر قا دصر اوامەر بغداد تشاهدت 
وترلت الس الذي كان te‏ الى عیدان ضعيقة راعات :اسر 
anle‏ ببطء ds‏ منتصف الطريق رات الناس المتجمهر ن على ادرف 
باو حون ech‏ ويصيحود المت فرأیت اسر ود امار gly‏ قلت 
لنفسي | كلتها بغداد he‏ تا کلها ترد بل gut‏ و هي اللي . ما شافت 
سر طوبر یج ولا ail aie a SE‏ بتحمل ا je‏ وہدأت السیارة تتدهور 
لاسطاب ولا 2 نز مھا ومال |الحسر » pos‏ : لنا کلنا اي النهر نس حقت 
أنزل من السيارة » وأخليها تنزل قبلى هذه هی النتيجة 


3 


وادار نوري اسه ۳ من سكر 5 تعب وكنت ألا انی من .كاني 


4 
۶ 


dnb:‏ الصغير تن Ni‏ انی aj Cas‏ ری cre‏ الاشييين ٭طلمن على و فبی 
الملخفضين a‏ وا بین 7 اللامم مع المتصل الى الاعلى لاجر ۲ زین من الصلع 
ta‏ الو سط شعرات بض ach‏ قلت 


ءي 


نتيجة سیئة خجلوا ان یسمعوا كلام سائق واستبدوا برأیہم 
و وا 
كان بامکانہم ان بقولوا سر ي الطريق لذي تعرفه صحيح 
و ن حکومة ولک لا J, mgt‏ هله الاشياء دعي راح تنقص هيية Aa Sl‏ 
اذا قالت ENS‏ لسائق ۳ ولکن احکو»2 حكومة ؛ 3 کل مکان وزمان ن غکم 
و ا ماس و ها حکوهة من ذاك الیوم قلت ماراح اعرف ا حكکومة 03 
ي 


f ۳۹ = ۰‏ 
ولا شي تعر i‏ ھی عشی بدر مہا Ul‏ امشی بدر ی 


ب اضطررت اغطرار؟ بعد عشرن 
لا الك سبار 3 ۳ والبلام من غير بلم يشتغل Ls‏ ادو ماطور ایام 


Aw‏ من هذا ا لحادث وحدت 


ons) 
ب‎ 


YoY 


الج ب اشتغلب عند الانکلیزز لکن شفتهم صعریں اعرف ای 
کیت اشتغل معهم ا لحکومة على الاقل عندها لسان مثل لسانك ولا 
Cae‏ آھانة العاصمة لوریات الانکلیز القدعة وصيغتها باون يلعب 
النفس وشغلتها باصات AST‏ من ام العانہ بثلاث مرات اشتغات 


عند ها 
ا حکومة الي م تسمع کلامك صرت تسمع کلامھا 


ربطوني من يدي ورجلى . اعطوني Ene‏ حددوا لي وين اروح 
ون اجي لا شير زائد ولا شبر ناقص صرت اذرع شارع الرشيد 
بهذا المكان قف » GEV Wey‏ ساعات ادور مثل ا حصان بالریسز 
le plat ut‏ أن اسوق السيارة حسب ما ارید انحبست في مکان واحد 
وتنهد نوري » ورفع كأسه ْم خفضها دون أن یشرب ts‏ لهأ 
كاد يبدو انه لا يستطيع جمع افکاره يبدو ان اللخرعات القليلة أثرب فيه 


وأنبت نفسي على أ 


نے جعاته رذ 
a‏ اي جعاده رر ب 


الهم ما قدرت ان اصبر رحت على هدية هذه الي تتکلم الان 


من رأسها قلت ها .شوقي. هدية ! لا آنت ولا ابوك ٠‏ ولا الدنيا تقدر 


كلها أن تغیر طريقي الان فات الوقت الانسان 2 العمر لا یستطیع 
ان يغير طریقه آنا سائق وساظل سائقاً ولکن اکو فرق بين سائق 
عند امانة العاصمة روحي تطلع راح اختنق على الستیرن دبري 


لي فلوسا حى اشتري سيارة مهما تكون قديمة ولكنها سيارني اسير 


leat‏ ون ۳ ارید . gal ol‏ اء اسرح wth‏ ده wel‏ 2 ادما با كية 


J 


سین 


yer 


كانت الساعة دون العاشرة حين غادرنا BUI‏ لم آرد ان اذهب مع 
العم نوري الى غرفي ي حمام ا مالح . كان افواء و في الحارج متعشاً فيه 
لسعة برد مطهرة مرحة لاعصايي الي اضره‌تها الحمرة وشجون الحديث 
ترکت العم نوري يذهب وحده راقبت قامته تبتعد ي الظلام المهلهل 
المبقع بلطخات ضوء متربة وحین غیبه المنعطف تأسفت على أني ترکته 
وحدہ . وشتمت نفسى » واحتواني ماكنت أخشاه داعاً في مثل هذه الساعات 
الندم والانسحاق والقلق كانت هذه العناصر تتمازج في نفسي ‏ مثل 
ثلائة عقارب في زجاجة يلدغ بعضها بعضاً » وتبصق السموم في قعر الز جاجة 
۾ ينفعي of Al‏ البارد » ولا السيكارة الحافة sll‏ ولا نعومة القمر على 
صفحة النهر المطلسمة ولا ملايين النجوم الرتعشة وکانما من برودة 
ريح نهب هناك . كان شارع الي نواس زاخراً بالناس ء العائدين الى بیومہم 
بعد يوم حافل با حماس واللغط والآمال ولكن » انا المدمن على التشرد 
غير التعود على دفء البیوت » التسکع اللول » ال ائر ال باحث 
بجنون » عن test‏ یر و SS‏ ولکنه شيء بل 

فراغ نفسي ابسن عق امرخ تغل GON‏ .ولا اليج ولا طارا 

ولا ا حکم الوطي ولا الثورة » بل كل هذه مجتمعة وأشياء آحری لا 
اعرف اسماءھا بالضبط آنا ذلك الرجل البسيط القعد » امتطيت حصان 
تشردي الاجرب المزيل »> ورحت اجوب شارع uly gi‏ مٹل دون 
كيشوت مكسور حی رأیت شیتاً یلمع في عيبي فدخلته 


كان الامباسودور زاهیاً من الداخل عمت صوب البار الم يكن صاخباً » 
۳1 صورة 2 محسن > ds‏ يكن فارغاً مثلما رآیناه ونحن محتسي القهوة 
كان البار الامريكي قد جذب اليه من يحون ان یعرضوا ظهورهم وعجیز pel‏ 


۲٥٢ 


الاخر ین . ووجو ۳ لاز جاجاب المسكرة وت بعس الوائد عاهرة 
و عذا کب النهار على الخائط صارت مصابیح زاهية في الیل ولم اجد محا 
ala] res!‏ تزوج وهو الان ‘cee‏ ردف ء البیت والز ams‏ قبل ابا 

ران صورته مع كنا ر الاقتصاديين 5 زبارة لمستشفى السلام کان 1 


اضيا عن زفسه > حاء النادل وطلبت کاس » مارتیی وکنت استعذب 
رهذه الكلمة كلما قرأنما ني كتاب أو شهدا في فيلم وجلست وحدي 


لا اعرف ot‏ قرأت أن الانسان ء اذا بدأ يسكر وحدہ فانه ني أول 


الطريق الى الادمان ولکن BU‏ يسكر الناس ؟ أليس بسبب احساسهم 
بالو حدة تب اذن فقد خحلفت بذرة الادمان فيهم مثل بذرة الخطرعة الاولى 
منذ عشرة آعوام وأنا اتعهد هذه البذرة باثرعاية والسقي حى امتدت 
فروعها 3 شراديي كلها وصرت اعیش ھا ولنفسي مثل المصاب بالد 

الحلقية »> بطعمها ويطعم نقسبه وتد کرت ملاحظة الدو س مکسبي ان 
الذين ماتوا من الحمرة والخدرات خلال التاريخ اکثر من الذين ماتوا أي 
لا ۲ أدفع ها الٹمن مضاعفاً لاڈ ess‏ نوري وجعلته يتعذب؟ لأعذب 


i 


شي من خلال عذاباته © اصیحت احا درثه > رنه x‏ جھا el‏ قطعة ٭ن 
احشائہ اکتشاف الطرق لم بعد له رونق اصبح ذکری عابرة ولآنك 
لا تمارس الشيء الذي تریدہ وبالشکل الذي تریده فان كل امحادك 
ا ماضیة تصیح . خوط عنكبوت ¢ تصبح ذكريات معدية ٠‏ مثل زروع 
عزيزة عليك ٠‏ زعيتها في حیاتك كلها ينقطع عنها الغيث : وتصاب بالحل 
تصبح اوراق" ale‏ لاغية ! ان سعادة الانسان هي في ان عارس من 
الولادة حى المات العمل الذي واه » وبالشكل الذي يرتضيه وباطراد في 


yoy ۱۷( 


oo‏ شیخوخته هذاها كان نوري يريد ان يقوله لي لم بعد نجد متعة 
في عمله تسربت الحرارة من بين اصایعه واصیحت ذكرياته القدعة 
عذاباً له. في الماضي كان يتكلم عن ذكرياته کانتصارات والیوم كان 
رتحدث منكسراً oy “yg‏ الحمرة > CS‏ لواعجه » وضخمت متاعبه ؟ 

وجدت الکأس امامي فارغة تناولت خاسة الورقة الصغيرة الي تحمل 
ثمنها غطيتها بكفي > وسحبتها روید نحو حافة الائدق» وضممت عليها يدي: 
وتلفت ثم قرأت ربع دینار ! جيي یسمح اذن بكأس أخرى . اشعلت 
سیکارة ونفثت دخانها الندخین ينقى ال ق من تفالتها ‏ یفلترها ي 
الدماغ وقبل ان اطلب الکأس الثائية سمعت صوناً منحوت النبرات بالقرب 
مي ول اخطىء في تصوري لصاحبه كان محسن يهم بالحاوس على مائدة 
مماورة مع رجلين آخرین ‏ نادیته . 


- هاي انت هنا ؟ اقسم بشرني أني حلمت باك البارحة 


وجاء نحوي فاحاً ذراعیه وعانقي وقال «هاي انت وین ؟. يعي 
صحیح الصحافة تلعب دوراً عنیفاً في هذه الابام ولکن لا يجوز ان ینسی 
اتر حافماءھم اأتھا۔امی توا ae‏ ر فلگ وقرت قمهم ن اد وهمس 
لب هاي انت شارب ؟ 


وسحبي من يدي وقال معر ۳ sll‏ بصديقيه ‏ ل کرم داو د صحفي . 


زميلي في الدراسة من أيام القاهرة الأستاذ محمد حامد ‏ الأستاذ مكي طاهر. 
كان أحد الصديقين Eee Lae‏ حمل غليوناً وهو الذي سماه 
محمد dele‏ والاخر اکر tus‏ وأقصر و 
جاست جا النادل وأعطاني الورقة الصغيرة الي ترکتها على الطاولة 
خطفها حسن “يي ووضعها 5 حدريه ۳ قلت سا سا 


۳۸ 


كنت Sy gail‏ ندعم ق ليما ااز و tam‏ 
is‏ ها اشا 


۔. أسكت القضية تعقدت بعدين Sol‏ لك - ورفع صوته يقول — 
أستاذ حامد أنت تعرف كرعاً لقد حدثتلك عنه 


Ad - .‏ 
ناد راس كبير وبرزت ابتسامة من خعت wal‏ طویل 


كان يكتب ضد نوري السعيد في مصر شاب متفتح على کل 
حال واکنه لا يخاو من مشاغية بسبب adel‏ الکثیرةۃ علص لوطنه 
در بل أن عمق التقدم dado‏ و احدة ذات مر جاءني معذباً لانه رأى بلاده 
من او صحراء جرداء قلت لہ یا أخي نتظر وسیصبح العسراق 
جه عدن 

قال الأستاذ حامد 

- الأحلام tye‏ ولکن الوافع شيء احر 

- لا أقصد الى ذلك بل أن تغيير الواقع عملية صعبة ومعهدة لا سيما 
إذا كان الواقم [te‏ واقعنا 
إد واقع ٹل واقع 

سكت الأستاذ حامد فتساءلت مستفهماً 


باي شىء عتاز وافعنا + 


۲۱۹ 


بالأمية والعصبیة والحزبية والطائفية إلى غير ذلك من الافات 


ا,تعضصت من هذا wl tl‏ التحامل التصود قلت 


إذا كان للثورة حلها الصحیح منطلقها الصحیح فلا دوف 


م“ ذلاك 


نل 
تحدث الأستاذ مکی طاهر هذه الرة “WU‏ باقتناع وثقة 


3 


لا أظن أن أحداً ينتقد منطلق ثورة ١4‏ تموز انطلقت من 


صحيحة جداً ومنطقية جداً ‏ ثم تنهد شابكاً أصابع يديه - الاختلاف 


1 


ي انجاه dob‏ الثورة 

قال الأستاذ حامد 
أعتقد أن الثورة وفعت تحت ضغط الجماهير 

فال ۶سن 

- جماهيرنا ؟ نحن تعرفها 

جابہتہ قائلا" 

dy‏ هذا الاحتقار للجماهير ؟ 

۔ لا أحد عتقرها ولکن لا أحد ینکر gal?‏ 
أعتقد الها ذكية بالفطرة 


قال الأستاذ بتضامن : 


۴ 


هذا شيء مقبول ولکن ا ماہیر وحدها لا تصنع الأورة 
هذا ما تعلمنا إياه الماركسية على الاقل 


قلت متضايقاً من إقحام الماركسية ني الموضوع 

— وبغير جماهير لا تستطيع أن تصنع ثورة 

رفع مکی طاهر سبابته وقال 

- على شرط أن تضعها تحت تاأثِرك وتنظيمك دائماً والا أفا 
منك 
كما حدث عندنا 


قلت متوسلا بأبسط الحقائق لتفسیر ساوك الحماهير 


- ان الجماهير لم تفعل شيئاً سوى Mel‏ عبرت عن WUT‏ بطر 
ساذجة أحياناً كانت جماهيرنا إلى عهد قريب مكربوتة متمهورة 
حق فا نی التظاهر وإبداء الرأي والتجمع لا حق ھا ني إظهار سخط 

في السير أكثر من خمسة أشخاص في الشارع لا حق لا + 


رح 3 


ترفع رأسها لتلقی نظرة في وجه الحاكم ٠‏ لن ذلك كان يفسر بمه 
الاحتقار والتآمر هذه الجماهير وجدت الأول مرة ني حياتما الطویل 
و 


رصة لتعبر حماس عما تحب وعما تکره فماذا ترید منها ؟ 


هر الاستاذ حامد راس وقال 


احوف فقط of‏ تستغل هذه الحماهير الحاملة وقد استغلت يالف 
في مناسیات عدیدة 


قلت : 


۲۱ 


ضحك الأستاذ مكي رما SY‏ قلت جملة اعتبر ها شائعة مہتذلة 


و لکنها خطرت gl:‏ على آیه حال 
sl 6‏ حط تقصد © 


- الحط الحقيقي ها الط الذي يجب أن تسلکه ltl dt‏ الي 


ہت ها وتدافع عنها 
م بوافقني الأستاذ حامد على هذا التعميم وعدم الدقة ني التعبیر أءساث 


bl;‏ اف آصابعي و خض صو نه fue oY‏ کان یعدم الطابات انادل 


- أخحي دعك من هذه التعمیمات الي لا تفید ودعنا نتحدث 
بصریح العبارة إذا و Leal‏ ذلك هناك خوط واحد ged‏ دشر ۵ ما رکس 
وانجاز ولبزن-م نفخ صدرد. وقال- 8 ای cael al,‏ ڪن درسنا الماركسية 
اعتقد أا نظرية عظيمة وهی تعطيك وضوحاً وتجعلك لل بشکل 
صحیح وهذه الفلسفة ذاتها لا تومن بالتطرف ولا بانطفرة هذه الفلسفة 
ذاپا قالت أن هناك مرحلتين للثورة أو ثورتیں الثورة الدعقر اطية 
البورجوازية والثورة الإشراكية وحن بلد متخلف كان إلى قبل سنتین 
نصف مستعمر تصفب إقطاعي وثورة موز دعر اطية بر جو از به 
همها آن تحمق مهمات هذه الثورة وهي تكافح لعسر ومشهه لتحقق همه 
المهمات وهذا العسر والشقة ليا آتيين من مقاومة الرجعية ها بقدر ما 
هما متأتيان من عدم فهم البعض لطبيعة الثورة ومحاولتهم دفعها في طریق 
انتحاري بتحمیلھا أكر من طاقتها . 


قلت 


۲ 


لا أظن أحداً طالب بأن تکون إشتراكية 

احتج صوتان 

- طالبوا ويطالبون 

قال محسن 

- الاخ كريم لم يشهد المد كان نی ا حارج هذا حقه 

قلت مدافعا 

- ومع ذلك كنت على علم ما حصل - والتفت إلى الأستاذ حاءد 
واعترتي رغبة ني أن أعارضه قلت ولكن الماركسية Lal‏ تومن بحتمية 
الإشراكية 

— ولکن لا تفرضها فرضاً لا تسبق الزمن 

~ ولکن لا تلزم الجميع على أن یقنعوا ویتغنوا بفضائل الثورة البرجوازية. 

قال سن ضاحکاً وهو يعصر زندي 

ہے Colts‏ آکبر مشاغب 

by -‏ نوع الشاغبة في ذلك ؟ 

— استعمال کلمات ساحرة ان عدم الثقة ستقتلك ¢ با کرم 

لقد قلت EM‏ ~ ستجدني وائقاً إذا وحدت آمامی "Nis!‏ مهمات 
تحقق حى ما يسمى بمهمات الرحلة البرجوازية 


۲۳٣ 


الکابر ون وحدھم بنکرون على الثورة أعمافا 
- أنا لا آنکر آنها قامت بأعمال كثيرة ولکن لا أريدها أن تۃوقف 
لا أعتقد أن اثنين مختلفان نی الأعمال الحبارة الى قامت بها 


وجاء النادل بالطلبات ولزمنا الصدت طيلة انشغاله في صف الأواني 
حسن يصب الويسكي ني الاقداح بینما شبك الأستاذ حامد يده وغرق 
في تفکبر خلا إلى نفسه يستلهمها اازید من الحجة وإذا به يآول 


Oly. —‏ المرحلة البرجوازية خی ذا يتشككون ؟ سأحكى لاك 
eee‏ عن GF‏ البرجوازية ولو ان هذه :الكلمة مکروهة الآن 
وتثير الإشمئزاز یقولون ا حکم برجوازي ویکرهون البرجوازيين 
ولو أنهم لا يظهرون ذلك We‏ يعي آم یکرهون ا حکم في قرارة 
أنفسهم أناء يا أخ كريم. عصامي اشتغلت بأعمال كثيرة شاقة جمعت منها 
خبرة .وني عام ۱۹۵۶ کونت مع دیق لي شركة عراقية صرفاً للمقاولات . 


وسرد قصة طويلة مطعمة بأسماء شرکات أجنبية وبنوك كانت تحکم 


ربوا 4,3 عقدة Sei‏ 


أن کو می ویقدم الرشاوی حى 


۲٢ 
5 
3 لقن‎ 


وتوقف الأستاذ حامد ليشرب من كأسه وأحست Sh‏ أفلت من 


قبلتها انسياقاً مع الشعور با حریة . كانت رائحة التبغ الذي يستخدمه حامد 


شيء کان يقيد > IS‏ ناولبي محسن Li‏ رفضتها نی بادیء الأمر ثم 


۲٦ 


ثري we‏ حى بالنسبة لي أناالمدحن وددت أن يكف عن محاضرته 
ان يتكلم معي وكأني غريب عن البلد لا أعرف عنه شا وهذا الذي 
0 من حقائقه المعروفة 


قلت متخوفاً من امتعاض بدا بغشاني 
اععمد ان هلا ااوضع معروف انا نفسى کیت عنه ی مصر 


کان کلامنا حول مهمات الرحلة البرجوازية فانظر ماذا فعلت 
الثورة لتحقیقھا دعبي أتكلم آر جو له وجاءت ثورة ١5‏ تھوز بعضص 
الشركات رفضت التعاون مع الحكم نذ البداية وبعضها السحب بريد 
إحراج ال حکم: وكنوع من اليد ولکن الثورة كانت لما خطة منطلق 
على حد 72 تساءلوا آلا بوجد مهندسون عراقيون خبراء عراقیون؟ 
آید عراقیة ؟ کل شيء موجود والحمدلله فقط أن بتوفر التشجیع وقد 
توفر بل إن الساعدات Galli‏ أعطيت للمقاولن العراقین . وعمل العر اقیون 
ونجحوا والان لم يسبق أن مر العراق في كل تار ممه بهذا الانته‌اش الاقتصادي. 


وخص الاستاذ مکي الو ضع قائلا 


eae 2:‏ التعريق ےی یں عليه ماركة عراقية 
لعرای ب 


بادرني الأستاذ حامد 
سد آلا سرك هذا وأنت الوطي ؟ 
ib pod‏ ولکن لا رولد القناعة ي تفي ul‏ دایم انت وا 


قال الاستاذ مكي 


To 


ماذا تريد ؟ ثورة جديدة ۲ كفاية ثورات شیم الد العراقی 
~ 
ن الثوريات خلال سنتین 


ort وصاح‎ 


خاطر الله ماذا پربدالناس بعد 1 حکم وطي 4 دعقراطية معامل 


مشاریع مستشقبات واحیاء جد ردق as‏ مدن كاملة تبي لهم 
ونقابات وجمعيات ماذا بر ید الناس بعد ؟ 


Cis‏ بلهجة محسن الاستسلامية فقلت له 


- من الاحسن أن نقول أنت جمهوري اکر من الحجمهور بين 


- لا اعترض على شيء ولکن عندما تکون البرجوازية أي نعم 
تتصور ان احمیع مثلها مثلما تصورت ماري انطوانیت 

ضحك الثلاثة ‏ واعتبرواكلامي KX‏ وفتح ذلك عقدة لسايي 
وأرخى من أساري عدثت Ter‏ وفجأة تخاصم الويسكيي والعرق في 
فعوانان شريران من الغرب والشرق وشعرت‌بدوار مصلوب 
pus 8‏ قال عن ae,‏ ارقت میا از شک الات 
كالحجارة في رأسي gil‏ حين حدفت لله : 


کش 


FU 


ماذا أنت متعض ؟ أما زلت ي ple‏ الالح ٢‏ 
غاظي کلامه Tae‏ و آشعرنی بالاعتداد الارعن 
نعم al, Ge‏ هناك إنه حي راسخ لي الأرض عن 
55 تربة الوطن 9 am‏ دة = جمیع أحياء بغداد 
هاا الحي Gat,‏ بالارتباط مثلما تشعرك سيارتك ومركزك في 
الشركة 
بت ola,‏ تعض x‏ 
سمعت من يساري من بقول 
ا الاخ مه 3 
لاذا الاخ سر خم 0 
- منزعج من ow‏ 
س هل سيت لك كلامي we lie‏ ¢ 
— لا آبدا متاعی موجودة قبل كلاملك وبعدہ 
— ها ها ها 
الم أقل اکم ail‏ مشاغب ؟ اہ لسان خشن کالمرد 
— اسمعوا با أمخوان دعونا نتحدث عن أشياء لا تجلب الحدل 
- آذا قلت البرجوازية مکروهة ولو كانت على حق 
- البرجوازية على حق حين تتكلم عن نفسها فقط أما عن العام فهي 
على باطل . 


۷ 


عن أن نتکلم عن انتا 
اذن لا تتحدثوا باسم الجماهر 
sales!‏ نا هل cal‏ الظاهرة يوم ا لحمعة ا ماضي. ؟ 
تلك salad‏ م تکن لکم 
الثورة البرجوازية أم الاشتراکیة إذا قل الإشتراكية فسأقول 
cil‏ سکران 
الاشتراکیة الإشتراكية 
لا يا کرم نخنتها .! 
H 7 ۳ t 8 8 | 7 3 5 _‏ 5 ¢ 
ماذا تريدون الجماهير لكم els‏ لا تحبون إلا آنفسکم ؟ 


نحن لا حب الشیوعیین لانم ياغون الملكية الخاصة ولا القومیین 


الحياة تتجمد لديكم ني اللحظة المكتسبة أَنتم ملاك الحاضر فقط 


het‏ ا حاضر 


فلسفة لم آسمع مثلھا 


— الحياة استمرار ۰ عجلة تسحق الواقفن أو التأخرن 


A 


لا تشفع حى للذين لهم ماض رائع 


ے زا لھا ھا بريد أن بقول أن الحياة خيارة مر ة 1 


0e 
o 
پ5‎ 
» 
5 
خا‎ 
= 
ec 
‘Ce 


الحياة قاسية لا ترحم ويلي عليك نوري 
— سائق عر al‏ 
ااظاهر سکر 


لم أسكر أا اعرفه قص علي حياته كلها الحياة لا تر حم 


کر 7 جا کفرا طھ 


۳۹۹ 


لن أتوقف لن 
رت + ات 


صوني مبحوح وحلقي جاف صرخت ببم صرخة بلا صوت هذه ليست 
جماہھرکم کشفوا عن أنياب بیضاء طويلة على وجوه زرقاء مغيشة إذا 
قلت اشتراكية اعتبرناك سکران سکران نعم اشتراكية سكران 
تسمعون ست خارج الفندق تملأ الدنيا تعالوا إلى الشرفة تعالوا 
وخرجت ورأيت النهر قد وصل إلى باب Gaal‏ وهو مماوء بالزوارق » 
مظاهرة ! وتأسفت وأحست بانقطاع وخیبة مظاهرة صامتة مم 
Cad‏ الحماهر محتشدة HUG‏ الاخر رووس رووس > ودوي »بهم 
موصول لا إنسافی لوحت لحم dy‏ وجوههم كتلة ضخمة من 
الرووس ني البعید ریت شعاراً مرفوعاً إشتراکیة يتراقص آمام عيبي 
جي“ ویروح فوق الرووس رووس بلا آجساد .بعید بعید إلى الأسفل 
Ce‏ غاب العمق قلت لنفسي غير معقول سمعت ضحکة محسن 
الاشنة کا لمبرد هل تحب روية الا رض ؟ كنا نبحث عنك لاذا أنت واقف 
آمام هذه الصورة تعال تعال تصالح معهم يا آخي هذه صورة 
مقطوعة من الحرائد . اشبيك تعال اشرب لاها روح حاول أن يسحبي 
ما روح ماروح أوہ ضربة على رأسي عطرقة صدی في أذني 
صداع اوه » آوه رید آن حلص من هذا ah‏ عرفت اخل gail‏ 
عيبي أقفز بکل كباني آنتشل نفسي من افوة الثقل انتفضت 
وتبدل النظر آنا ني غرفة سجن مستشفی ظلام بحلقت . مددت عنقي 


۳۷۰ 


gor asl‏ الٹقیل أقبلت عل LLY‏ هاجمتي راحت وحاءت 
أمام عيي تضخمت تراقصت انخذت اشکللا متلفة ثم عادت 
إلى أماكنها توقفت آخذت آعرض هویتها صندوق عليه راديو 


سرير ي اماب الاخر مکتب کتب نافنلق شرفة هذه غرفة 


3 


راسي wel‏ بالصداع وحلقي جاف و جسمي ai‏ حاولتان 


آیض OY‏ الاء تقاعست آغمضت عیی 


۲۷۱ 


طفوت على سطح الوعي حملتي ی موجه تاه we‏ ن أعماق بحر النوم 


وشممتي أنفاس الحراة 5408 ت اليها بكل جوار حم سی وکاعا أهرب Oo‏ 


انفتحت ingle‏ كن وان ساطعة م 0 ال لصداع رضغط على صدعی 
وإ اث 2 0 وچ 
مثل ماشتعن ee ee‏ الصحو جاء الإشمئزاز Olas‏ والضعف 
و ال ندم شلل الار ادة موت ار غبات از إنثالت “de‏ مزق ٭ن 2189 


لبارحة كريبة الرائحة سامة ظلت تتراقص آمام عيبي كالأشباح ني 
عرس الحطيئة فتحت عیی ورفعت رأسى الرصاصى عن المخدة 
لم أنطق خوفاً من أن مخرج الكلمات من فمي GIL)‏ مهشمة لاإنسائية 
وعندما gh‏ عن حالي هززت رأمي تمتمت متهيئاً لأن أجازف وأتكام 
۳1 یتکلم الناس وسمعت زلە وعرفت ها تنطوي عليه حی قبل 
أن بقول «هذا انتحار كان وجهه Gee‏ عکنون لسانه الکلمات تطل 
برؤوسها القارصة من آساریرو جهه وددت لو أسأله “Wye‏ واحداً 
OS,‏ خفت ale‏ لا بد أن یکون جوابه خجلا أنا لا آعرف كيف 
رات بارعا اه عارت اوا عرض . کرات کل انا 
إرادتي الهشمة حاولت خلال جدار الصداع ولکن لا شيء کآأتھا جزء 


۳۷۳ )۱۸( 


من Ger‏ ۳ ٭ن gis‏ و۳ مت موتا cae ye‏ ولا دک ری حمل 


اسماعيل لي قدح المهوة we?‏ أمامي و Giles‏ ل الس در بت 
ساني gig‏ والكلمة الأولى | لي نطقت ما هي 


ے أن اسف 
5 على اي شي ء ۲ 
على الازعاج اثبار.حة 
با زمه آنا خفت عليك هل تعرف كيف وصلت البارسة 


هذا ما كنت آن آعرف 


أوصلك رجل قصير ذو شارب عریضضی كانت لا تستطیع أن تصعد 


وفجأة أفلتت من اسماعيل ضحکة IS,‏ تذكرمنظراً فكاهياً 
ت آذا النظر اثنان پسحراني عبر الدرج الضيق عاد یم ول 


وی 
۔. آنا لا آعرف كيف يقتل الانسان نفسہ كيف تبیح ذلك لنفساگ 
هل الخحياة رخيصة بهذا الشکل © 
Git -‏ تبدو كذلك 
- يعي يقست أصيت ghey‏ 
- عندما oly‏ آشرب ۸ أرد أن آقتل نفسي 


ب ولکن كنت في حال Ke‏ خفت أن عوت . 


یرد أي حاط ee‏ الشرب 5 


ام تكن البارحة مع نوري ؟ 
- ودعت نوري قبل العاشرة فذهیت هناك و 


ساون ولا الذى gl‏ صلاث ٢‏ عنده سار ضحخمة 


ل صديق لي آسده حسن هیر عام 


قال بعد هنیهه من الصمت 


= گرم سی بألا تفرط ني الشرب ستقم tee Gly‏ 
صحااً کف عن سر ب الٹقہل کر اما لص یل 


ے الا أشرب بهذا الشکل ولكن حدیث آلبار حة استغز 


راي 
dy -‏ تتحمل ؟ أنت قليل التحمل بشكل عام ولهذا تلجأ إلى ال حمرةۃ 


5 ۰ we 8 ¢ ۳ ہے‎ ۰ at 
we 5 اجهه العام‎ ys الذين خحمر ود اصحاب اعصاب حصععه له یستطیعون‎ 
٢ کنم تتحد ون‎ 


uly -‏ حدیث للعراقيين البوم غير الثورة والاتجاه gh‏ يجب 
تتخذه ؟ ولكن لا أذكر الحديث كله | 
عليهم و کت غليظاً won‏ 


ثوریاً 


Vo 


م يغظي هذا لا أذكر ماذا أغاظيي نعم تذکرتب کانوا 
يتحدثون عن الجماهير وکانہا ساعة ني معصمہم ينصروبها فتشتغل هم 
نقط نعم اند کر "اننا كنا نتحدث عن الجماهير كل حاکم مغرور 
أو صاحب سلطة ید عی أنه مك الحماھر وأا الآن رهن بنانه کل 
ai‏ ندعم رالدعة تتصور ان ert!‏ مثلها بعیشون Pe‏ رغد ورا کلون 
الحلوی مثلها هذا الذي أغاظ: 


ي 


وأنصارھا للا 8 في المیاسادور كيف تسللت اليه 


ذهبت اليه مع صدیق ذات مرة لیتي أعرف ماذا قلت بااضبط 


العقل الباطن انطلق 


لا تذهب اجلس واسعر ح 


وتملكتي نوبة من الاصرار لا بد ان اذهب الى محسن واوضح 
له نفسي لا لأصحح انطباعه. ولكن لأفهمه نفسي بلسان صاح على الأقل 
لأثبت آني لم أقل ما قلته البارحة GV‏ سکران بل هذه آرائي ني ص حوي 
أيضاً ليست الحماہر ملكا لفرد إا ملك الثورة نعم 
البارحة ملك الثورة ورحت وجئت ي غرفة اسماعيل کالخبول 


هذا ما قلته 


وألقيت عليه آرائی وکأنی أقوم بتجر ده Pav]‏ 


با اسما eo Je‏ ۱ جو ملكا قد بل هي 


۳۷۹ 


بها واذا خانوا هذه ا بادیء خانتهم ونبلنم النواة بینما هم اأُخذوا 
حدلوني عن الإستقرار عن سيادة القانون حدثت ثورة فماذا يريد 
الشيوعيون بعد ؟ كفاية ! كل يوم ثورة ؟ إن هولاء البررجوازیی وعاظ 
القناعة المزيفين ما أن تتحسن أحوالحم وعتلکوا ناصية الحكم حى 
Ula,‏ بالترويج بأن العام وصل إلى أحسن ما مکن أن يصل اليه وعليه أن 
يكف عن الحركة إلى الأمام عن الحلم عن الطاابة عن الطموح 


أقعد أقعد هذا تمثيل 


— لا أن ماكنة الحلاقة ؟ اعطتی إباها أرجوك 
- سأفتح الشرفة واذهب واغسل عينيك أنت لا تستطيع أن تفتحها 


وہضت وغسلت وجهى في الفسلة کان الاء بارداً وكان رأدی 
ااه . خارف ونكت آثاء عله یت شہنات Guilt Pater‏ 
ولذيذة وأحسست Gite‏ تتكمش ولکن ذلك أنعشى وبعد دقائق 
kb os‏ کامل sul‏ احرج اسماعیل می وامر عل أن بصاحبي 
ولكتي أردت أن أكون وحدي 


wv 


ae سے‎ 


في الطريق ساءلت نفسي أهذا جين ؟ أن أذهب لأدافع عن نفسي 


كأني غير واثق من آراني مواقفي كلها تمثیل كما بقول اسماعيل 
وأنا ذاهب للتأكد من أني مثلت الدور دون أن أخدش عواطف الجمهور 
هذا هو ! وترددت قطعت مسافة عشرة أمتار جيئة وذھاباً لعدة مرات 
متأرجحاً في فراغ التردد مساوب الیقعن ولکن هل حقیقة أن آرائي 
كاذبة : حماس أكثر من اللازم ؟ أليست الحماہبر ملك الثورة ؟ أم هذه 


۳۷۷ 


جرد أقوال رومانتيكية الاس لا تجرد أن کلامی ۸ کن J‏ 
موضعه ولاذا قاتها + كان : لے الالتزا i t‏ لقاال أن تکون 
آحمق في الوقت oo‏ خر من أن تکون LS‏ الوقت غير ال اسب 
A‏ تكن حماقي ي وقت غير مناسب كانت 3 عما أعتقد انه 
صحيح واذا كان عقلي غير صاف فليس لأنني سکران بل لأن ني 
الثورة قلما نجد عقولا ناف 


كانت وزارة التخطيط بناية غبر حططءة elas Uses‏ طوفت 5 
دهالیز ها القصيرة مصحوباً بنظرات الفراشین المتساءلة و نعم سيد 

طلبت أن آقابل الأستاذ حسن قاو ا إنه ني اجتماع سأنتظر . ولا جلست على 
الکر سي الذي مجلس ate‏ انفراش نظر صاحبه Gl‏ نظرة مستهجنة 


تريد ال توقفي . ولا اق ونس > و اندفع منها إلى عر وه عاد ملمها ب «تفضل ! 0 


لم يكن محسن وحده ني مکتبہ كان معه ثلائة وصافحي عبر الکتب 
واقفاً قصير القامة وضاء الابتسامة فاحم الشاربين وقال 


كنت أتصور آذك ما تزال ناما ذا التشاط أصبعت ؟ 


واستأذن الثلائة بالانصراف وعدهم سن Ob‏ يستأتفوا الوضوع اليوم 
على الغداء ولا انصرفوا ازداد وجيب قلی سألى محسن قهوة » شاي ؟ كان 
الفراش على الباب فطلبت ما جاء على SL‏ أخذ محسن بقلب الاور ق أمامه » 
بوة قرقی ! ail‏ انشغاله وضقت هذا 
ويوقع de‏ مدير عام حقرقي ! إنشغل عي وطال انشغاله وضقت بهذ 
الصمت البارد مثل جو تلاحة لحفظ ا حثث وعندما اء اله راش | بالشاي ناو له 
حسن الآاور ق lads ۰ SEG‏ إلى اللحنة تم التفت إلي” بعد ذهاب all‏ اش وقال : 


۳۷۸ 


هل رأسك يوجعك من ابحدل أم من انحمرة ٢‏ 
- من كليهما 


ضحك وقال 
- ۸ أكن أتصور أنك ستسكر من کاس واحدة الظاهر أناك احتسيتها 
بکتر 0 3 مکان آحر 


- کنت مع شخص عزیز علي فشربت. كان بحدئي عن حراته الوجعة 

— هذا الذي سميته نوري » فخري ؟ 

— هل ذکرته لکم ؟ 

- نعم كنت تتألم له رعا هو الذي OUT‏ شجونك ء لا الأشياء الأخرى 
ابي طالبت بها 

— وهل تريد أن تمنعي من المطالبة ؟ هل كف العام عن التحرك ؟ 

- يتحرك ول لا ؟ ولكن بالاتجاه الطلوب 

— اتجاهكم أذم ؟ 

— عدنا إلى و أنم » ؟ أنت تخاطبي وكأني برجوازي كبير il‏ فقير 
با کر والله العظيم ء فقير هل تعتبر السيارة ثروة ؟ أصبحت لكل الناس 
سيارات » أصبحوا جمیعاً في وظائف وكلهم يطمح في الزواج هل تستکر 
علي" ذلك ؟ 

- لا آستکتره » ولكن لا أقرك إذا ربطت کل ذلك بالثورة وجعلتها 
مكاسب ثورية » وتقعد تدافع عنها وتقول انتهى کل شيء اترکوا السياسة 


هذا آخر الدنيا . لقد انتهت الثورة . 


۳۷۹ 


- و نظل GW‏ من الفوضی إلى الأبد ۲ 

— هذه ليست فوضى هذه مظاهر للثورة ایضاً 

- ثورة ثورة ستقتلنا هذه الثورة ألا يكفي ما قمنا به من ثورة ؟ 

— هذا هو الفری بيي وبینك 

- لا أجد فرقاً أا أتألم مثلك أنت رکبت الطائرة ورأیت بلادك صحراء 
من الحو وتألمت أما تحن على الأرض فنراها اكير تعاسة وأشقی ما 
الفرق بيي وبينك ؟ كلانا وطي 


الفرق کہبر ‏ با حسن آکر من أن تتصورہ 
- شكراً » یا زميل الدراسة نم دائماً تتھموننا بالغباء ما ہو الفرق ؟ 


5 الفرق ثي فهمنا للثورة ان :سر الثورة ولادة تأتيك بالولید سلیم؟ 
جملا لا كلفة له ولا آلام ولا مشارفة للموت فتلبسه أنت الثوب الذي 
نحبه » المعد له سلفاً أما أنا فاعتبر ها Tale‏ ء وني حالتنا Vale‏ عسيراً كل شيء 
کر ا الالام الدموع الدماء معانمة الوت وقد sist‏ الوليد سليماً 
أو كسيحاً أو حی متا 

قال ي ہدید 

cal -‏ ء إذن تنکر أن الثورة صنعت شر ؟ 

ب صنعت وبشرت ولکن ۸ تلد بعد ؟ 


س ماذا تلد ؟ الاشتراكية © 


۳۸۰ 


کف شعب عن آن در ند انطفاً ومات حب أن تة تبقی المطالبة والارادة tes‏ 
وأبدا ما تأشيرة الدخول إلى الستقبل 

س ونحن ؟ حطب هذا الستقبل نوت وسط هذه النار المشتعلة 

— الثورة حتاج إلى 

- تضحية ! ألم نشبع منها ؟ 

ب التضحية هی الشى ء الوحید الذي لا عکن أن تأخذ كفايتك منه 

ضحك محسن » وخرج من وراء مكتبه باسماً » وأقبل نحوي هازاً رأسه » 
ضارباً جنبیه وقال 

ul -‏ آنا فاشعر sh‏ أحذت كفايي مٹھا أعتبر حياتي الماضية كلها 
سلسلة من التضحیات 


جے 7 تضحية قدمت ؟هل | دخلت السجن ؟ 


— يا عزيزي كريم — وضم محسن يديه على صدره وتابع قوله بعاطفة — 
ليس الذين في السجون AST‏ الناس تضحية بالضرورة بل رما كانوا أكثر 
با ol GeV. ne iy‏ ولا" ادن Cec‏ العالم بالنسبة لهم منسي ae‏ 
وخارج آنظارهم وأسماعهم آما حن الذين کنا نعيش تي الحرمان فقد 
كنا نتعذب اکر منهم لگنا كنا نری العالم حولتا يسبح في نعيم نری الباهج 
والأغنياء والمسرات الي يقتطفوها نراهم یتمتعون بالاف التع أما نحن 
فاذا طمحنا في أكل وجبة كباب ذھبنا إلى ا حاج شحاته لرهن ساعتنا » ولناکل 


— ليست هذه تضحية 


۲۱ 


تأوه ont‏ وقال 


- ليست تضحية ؟ ماذا تسميها إذن ؟ ثم أليست تضحية كبرى أن نذبح 
شبابنا على عتبة ا حرمان ؟ قل لي ما هو tll‏ الا کر روعة من الشباب ؟ لا أظن 
أن هناك ما هو أروع من الشباب لأنه ربيع قصير لا یتکرر Tal‏ وقد دحت 
أنا شباني ذعاً انفقته على الأحلام الكاذبة والعادة السرية والآن حين بولي 
الشباب وهو على وشك أن يولي » فما هو العوض له ؟ أي مال » أي جاه » 
أي نساء » أي جنة ؟ عندما أشيخ لن يعوضي حى منصب رئيس ا حمھوریة 
أوه ؛ يا كريم ربما عدت شبعان من المرأة 
فوجثت بتحوله المفاجيء قلت 
- هذا شبيء آخر 
- قل لي أرجوك هل أخذت كفايتك منها ؟ 
ولماذا تقلب الموضوع ؟ 
باللہ عليك حدثی > هل النساء هناك غاليات التكاليف مثلما هن هنا ؟ 
- ۸ أدخل في عملية شرائیة معهن 
— هل بطلہن منك سيارة وقصراً أو أن تكون عائلتك معروفة ٢‏ 
جرني إلى الكلامجر ؟ 
— عمليات المقايضة البرجوازية انتهت هناك 
ب وما حل لها ؟ 
— أن ترضى المرأة بك . 
— وإذا تقدم إلبها ضابط ؟ 


YAY 


لا مھا من یکون الهم أن ترضی بك : أن تحبك 


— شيء عظم إذا کان ذلك صحیحاً 
— صحیح يبدو انك في ازمة 


تو اك ال :شب ینت منها الارن 
— هي نفسها ستبیع صیدلیتھا و تصبح زوجة ضابط له مستقبل 
توافت اما 


- أظن ذلك أنا لا آفوی على الز احمة 


جاء اسماعیل متأخرا إلى الوكالة قال انه انتظر نوري کالعادة ولكنه 
لم يأت ني الوعد الحدد فأضطر إلى الحروج إلى الشارع + واستشجار سيارة 
من هناك إلا أن وصول الأخبار قد Lat ot‏ ذهب الراسل إلى الاذاعة 
ليجلبها من آلة الاستقبال الي كانت منصوبة هناك ولم بعد لزمنا أماكننا 
صامتين كانت ماجدة نجلس وراء طابعتها مطوية الذراعين على صدرها 
منکسة الرأس حى بدا أنفها الكبير أكبر من حقيقته متدلیاً على صدرها 
كانت تبدو حزينة ومنطفئة ذابت رقتها القديمة واستجارت بضرات من الصمت 
طويلة كانت Gib‏ تأففاً خفياً مستحيياً دون أن تبع ذلك بضحكتها الشهيرة 
يبدو أُنہا كبرت كانت ترتدي ملابس اکثر احتشاماً وبألوان هادئة 
وکانت ا حلقتان الحفيفتان الرهاديتان اللتان كانتا توطران عينيها قد غمق لوہما 
وصارتا واضحتین کل ذلك ارضاء لاسماعيل او بسیبه وکان اسماعيل 
نفسه يبدو متوتراً ملولا" ء شدیداً على نفسه » وعلى الاخرین لا أذكر انه انیم 
ها في الدة الأخيرة » ولا داعبها كانت و یا زلة » كثيرة التردد على لسانه 
احتجاجية نافرة : ضيقة . وکانت آمنة تنظر إلى أظافرها اللونة بلون شبيه 


۳۸۹۳ 


باللون الذي على شفتیها المكورتين کحبتین من الشليك وکانت اھداہہا ترف 
مثل مرو تین سوداوین تبر دان game‏ الساخنتین اح زینتعن حزنا ast‏ لا 
انفراج له القاسيتين المربكتين وکانہما تعاتبانك على شي ء غير BY‏ ارتکبته 
sy‏ أصبحت أخاف أن أكلمها de‏ من نظرة العتاب في عينيها L‏ 
آنسي لقد طويت أشرعبي من مر هواك والحديث معك لا بحمل غير لغ 
الحياة البومية منذ أن ساء خطی ب نظرك ورفضت أن ترسمی لي ا حدود ۔ 
م تعد لي ذكريات ٹٹیریٹھا لي نسیت کل ذكرى قديمة حتی‌رسالة الصغيرة ل 
تم الا سورة صغيرة في أعماق نفسی أصبحت ذكرى عابرة أشوائي اللتهية 
إليها حماقات قلبي رحلات اصابعي المحمومة عبر الحسد الداقء أصبح 
کل شی ٭ رزیناً متخشباً كالمومياء 

اوھ تأخرت الأخاد جيرا ۱ 

ik. -‏ متأخدرة وسنخرج pale‏ بن 


- هذا من سوء حظي أملت ان أخرج US‏ الیوم لأزور أي في 


a 
أبوك فی الستشفی » یا آسة ؟‎ — 


— فقلناه im Ul‏ 
E,‏ هل ساءت حالته < 


۔ لا سنعمل له فحوصاً ونقدمها إلى اللجنة الطبية لتوافق على نقله 
إلى لبان 


7 1 
من سیذهب معه ؟ Col‏ © 


YAt 


و من غيري ٢‏ آختي الصغيرة في الصف الحامس ابتدائی ؟ 
لا بوجد أحد عندك نی البيث ٢‏ 
الا 


قالتها آمنة في ضیق ودفعت يدها إلى الأمام حى ارتطمت بمحوّل 
السطور البارز على الآ لة الطابعة وهي حركة كنا سنضحك ها لو كان ذلك 
قد حصل قبل بضعة أشهر إلا آننا راقبنا آمنة تنفخ في أصابعها ولم تقل شيئاً 

جاء ا مراسل بالأخبار وقال 

- سرحدث التأخير كل يوم لأن الرقابة على الاخبار أصبحت مضاعفة, 

قال مدير الکتب الذي ole‏ معه 

- سنغير وقت الاستقبال ونجعله نی الثانية عشرة بدلا من الثالثة 

طمأننا مدير المكتب وانصرف قالت آمنة 

كنت أريد أن أتحدث معه عن إجازة 

قالت ماجدة بصوت غير صاف 

— اذهبي ad]‏ في مکتبه سأطبع آنا في مكانك 

- هل تتصورون أنه سيعطيي إجازة لدة شهرين ؟ 


ب سيعطيك اذهي اذهی 


وحر CS‏ آمنة من وراء طابعتها وطبطبت بکعیها الحديدي على رض 
الغرفة العاریة ولکنها عادت بعد حمس دقائق وقالت أنه حرج في سيارته 
و المساء انتظرنا جميعاً و معدا داود کانت آمنة تنتظر المدير وکنا ڪن 


في انتظار نوري وم یات نوري . 


YAo 


عات 


في تلك الليلة Lad‏ تمت عند إسماعيل كانت السماء مسبلة الحفون » 
والطر على أهدابها خشيت أن أذهب إلى حمام الالح فأبتل أو يعسر 
خروجي ني الصباح وأنا أحمل للمطر ذكريات سيئة منذ سكناي في عقد 
الطاق 


اشير ينا طعامنا من Jia‏ الشارع وسرنا صامتین ‘NI‏ أن إسماعيل نظر 
had J‏ لف القال عشاءنا Wy‏ بمد تأمل وهو عت آحد 
مصابیح الشارع 


- آرید أن أسألك Ye‏ إذا كفت فكرة عن الاقناع فماذا تفعل ؟ 
a) —‏ فكرة ؟ 

۔- أية فكرة كانت 

كد ذا کنت موي بها شائل متمسکاً بها 

- ولکن إيمانك بها وحدك لا يكفي يجب أن ad‏ شرکاء لك في هذا 


الإیمان يجب أن تقنع الاخرین بها . 


YAY 


دا لطبم 

بالطبع 
- ولکن إذالم تجد منهم Gat‏ صاغية فماذا تفعل ؟ 
- تريدني أن ألا إلى العنف والقسر ؟ 


- ليس هذا مقصودي العنف والإكراه لا يقدمان لك ون بل 
جبناء مكرهين مستسلمین يقدمان لك مسوخاً لا يصمدون لأقل امتحان » 
وسيهتبلون أول فرصة للتبرو منك الا يجعلك ذلك تفکر لاذا كفت 
فكرتك عن إقناع الناس ؟ أما أنا فسأفكر من السهل علي طبعاً أن آنهم الناس 
جميعاً بالغباء وا حھل والإغراض أو أنہم واقعون تحت تأثير قوى شريرة 
ولكتي لا ألحأ إلى ذلك فانه لا يساعدني في نجاح الفكرة الي آومن بها 
سأفتش عن الحطأ في شيئين لا ثالث هما إما أن تكون فكرتي في الشكل الذي 
أدعو إليه في هذه الظروف غير صائبة وأنما تحتاج إلى تعديل لتلائم 
الظروف وإما أن يكون الحطأ ني الأسلوب الذي اتبعه لأقنع الناس بها 
ني طريقة تصوري لها كأن اعتبرها بديپية ولا تحتاج إلى مزيد من ہد 
والإقناع 


قلت مستغر رآ هذا الحديث الفاجیه ي الشارع 
- ما الذي جعلك تقول هذا ؟ 


— عنوان ني هذه الحريدة هل تتص ر أن عربیاً واحدا لا بومن بقضية 


فلسطين والوحدة العربية ؟ 


وبدأت السماء Ss‏ ونحن على بعد أمتار من النزل الصغیر وقبل أن 
ندخل البيت كانت قطرات المطر تقرقع على طرف الحريدة اففهاف . 


عند العشاء قال إسماعيل لي 3 


YAA 


عجیب !مم يأب نوري لا فی الظهر . ولا في المساء فهل تراه غرض 


وأوقف اللقمة ني فمي كان ينبغي علي أن أكون السائل وأذهب 
إلى حمام المالح للاستفسار عنه إلا أن انفعالات اليوم جعلتي أدور في سورة 
داخلية غينبتي عن عالم الآخرين والان بعد هذه الحملة » رأيت نفسي 
أمام هذا العام القلق الذي كلما غبت عنه حظات تصارا وجدته قد سجل علي ۱ 
دروا مضاعفة حعلت آلوله اللقمة ء وکام | قطعة مطاط جافة وہضت 
وقلت سأذهب الآن إلى چ ا مالح شي ء مقلق عصف ی صدري se‏ 
إسماعيل إلى الساعة ان وقت عصب العيون يوشك أن بل 


- كان يجب أن أذهب إليه أنا أعرف أنه ني المدة الأخيرة لم یکن معافى. 


- يبدو أنه تعب ألا ge‏ للإنسان أن یسریح إذا تعب ؟ 


استيقظت في الصباح الباكر كعادتي فرأيت قطرات المطر على الأشجار: 

لى حافة السطح فوئی وكانت أرض calli‏ قد غيرت لوما J‏ لى لون lt‏ 
ا وتوزعتها برك صغيرة من الاء بینما كانت أرض الشارع صقيلة 
مغسولة حلقت واغتسلت وعندما عدت رأيت إسماعيل قاعداً في فراشه 
بنظطف أطراف عينيه بإصبعه وخرجنا کان الصباح رطباً رغم سطوع 
الشمس في أماكن عديدة منہ ركبنا عربة من شارع ا ies‏ يتارت بنا عير 
شوارع متشاببة مجهولة الأسماء حى وصلنا إلى الشركة الي يعمل فيها نوري 
شركة الاتحاد رأيت سيارة الشوفرليت ا حدیدة هناك وسيارتين أخريين 
طلع إلينا رجل ممتلىء عريض المنكبين مدور الرأس بضع نظارة مذهبة الإطار 
صافحنا بيد رخوة ولا سألناه عن نوري قال رافعاً إصبعه إلى السماء 


ل توری سوی سوارة لا عکن أن سوا awl‏ سائق 


۳۸۹ (\4) 


نظرت قلقاً إلى فمه الصغیر الکور الذي يطبق عليه حدان متلثان 

ماذا حصل ٢‏ 

البارحة عمل مکسورة كبيرة ‏ ومد الباء وااراء 

خر ان شاء الله 

وهل ترجو من نوري خيرا ؟ راح انتھی 

قل لنا ماذا حصل dil,‏ عليك 

کان خزیء الحقائق ببرود و یله تلفت 3 ی ails Cn lhl‏ یتوقع cs‏ 
كان فمه الصغیر یتکور ویبدو أنه سیقول شيئاً GU‏ ء ولكن ما بقوله لا 
بشفي غلیلا" » ولا يزيل TB‏ قال له إسماعیل في ضیق 

قل" لا القصة » يا زلمة 
- قات لك البارحة قبل الظهر دهس راکب دراجة » وقذ ف به أمتاراً 
مم وماذا حصل له ولراکب الدراجة ؟ 


هو لم بحصل له شيء وراكب الدراجة في ا مستشفی والسيارة ي 
الكراج سحبناها من الشارع بسانك أصبحب حدید خردة ء لا تنفع لشيء 


وبدأ يصف ما حصل للسيارة بتفاصيل زائدة حامداً الله على bel‏ هي 
الي تلقت الضربة لا سيارة الشوفرليت الحديدة “WE‏ كأن قا ي أعلمي 
عندما رات سحنته القلوبة ي الصباح ‏ ناوي عل شر سبحان الله ! عبونه 
كانت بالعرض dy‏ أستطع أن أعرف ي 50 ي موقف هو . كان الرجل لا 


۳۹۰ 


يعرف شا لا به أن يعرف مصير رجل جى عليه هذه الحناية المواقف 
كثيرة وسيجد جزاء فعاته ولكن كيف تعو ض خسارة السيارة ؟ 


وترکناه حمو لین بقوة فور a‏ ظلت تقاطيع وجهه القاسية تر اعی 
لي وکلماته الباردة الممسوحة ترن في أذني مسافة طوياة قطعناها صامتین 


رأيت الحالة هدية واقفة عند الباب ما ان" رأتي حى رفعت يديا ال 
السماء وشھقت وقالت 

- عيبي على tke‏ كرومي ات اة وا بات deg‏ بات 

ما عندك خہر عنه ؟ 

— ما تعرفين عنه 

= من اعرف صار J‏ سیخ ساحن غير سبع د کا کین ۳ aisle‏ 

ودخلنا البيت ورويت ھا القصة وسط شهقاتما التتابعة بأقل الکلات 
إثارة مهوناً الأمر عليها قائلا إنه سالم ولا أعتقد أن راكب الدراجة 
صيب بضرر AS‏ جرد حادثة محصل لکل سائق 


سس 
L‏ 


ورفعت فوطتھا بکفھا على عيذيها حی غطت وجهها as”‏ لاطمة بالید 
الأخرى فخذها مجهشة ببكاء مولول نادب قائلة « خذني عليه خذني 


عليه ! قلت لا آعرف 3 آي موقف هو کان صاحب الشركة er:‏ 
بسیارته أكثر من اهتمامه به اهدي سأجده . آنا ذاهب الان لأفتش عنه 


وساتباك باطبر اليقين . 


۲۱ 


وبدأت تجوالي على مراكز الشرطة ابتدآب أولا عرکز قنبر على القریب 
٭ن حعام المالح ول أجده 3 موقفہ ¢ عبراب شارع الكفاح إلى مرکز 
الفضل ول یکن هناك Lal‏ كما لم يكن بين ال موقوفین نی الوقف الصغیر 
ې مرکز ہی سعید وبعد Jus‏ سرت مسافة طويلة قاطعاً شارع الآمین كله 
عمت صوب السنك إلى مركز العبخانة الذي كنت أعرف موقفه الطل على 
الباحة Rader‏ الذر ج نظرت بنفسي عير aly‏ الحديدي العر يض إلى او جوه 
الصفرة الشاحبة ومددت بصري إلى الداخعل وسألت الوقوفین مباشرة 


عن رجل بدعی نوري قال أحدهم 


نوري السائق ؟ 
عم 
النشال 


ل١‏ السائق الوم الصبح عزمنا على فشافیش 


ولم یعرف عباس وأجاب آخرون تخمیناً ذهبت إلى مفوض ا حفر 
فقال إنهم نقلوه إلى مركز السراي « قضية طوبلة 


في مرکز السراي SL‏ مفوض ال حفر Gla ce‏ بدوري سياسي لو 
عادي 2 ولا عرف أعطاني ورقة صغيرة أعطيتها إلى الشرطي Gil gh‏ عند 
باب الوقف قلقل المفتاح ني القفل الکبیر وفتح الباب الحديدي الشبك 
أودخلت الساحة الصغيرة وقفل CU‏ من Gao‏ أنا أعرف هذا الموقف 


Ta,‏ حجراته الثلاث المطلة على باحة صغيرة : حجرتین AS‏ تیں متجاورتين 


ray 


إلى يسار الداخعل وغرفة صغيرة ني أقصى الحانب الأيمن قرب المرحاض 
dali,‏ مررت بالحجرة الأولى أسأل عنه قابلي وجه أحمر حياني بحفاوة 
رافعاً يده إلى رأسه ما كدت أن أكلمه حى مت ار الشر طي ورائي 
و ی الحجرة الثانية » نکصت » وسمعت توسل ذي الوجه الأحمر ورائى 
آروح لك فدوة » من" all‏ مر علي" ! . وکانت هذه الحجرة للموقوفین 
السياسيين على ما يبدو اجتزنها الى الحجرة الثانية » ورأيت نوري جالساً على 
الحصير ؛ ممدداً ساقيه على الأرض > مسنداً ظهره إلى الحائظ ناديته فتململ » 
وطوى ساقاً واحدة » ونظر متردداً ثم ہض للقائي 


كانت كلماتنا الأولى متقطعة مضطربة متهدجة كلانا كانت بي رأسه 
أشياء كثيرة يريد أن يعبر عنها دفعة واحدة » غير الممهمة والتمتمة الى كانت 
تفصح عن أشياء مكبوتة » لأن الموقوفين الآخرين كانوا ينصتون إلينا كلانا 
تخلص من المواقف الحرجة بألفاظ ٠سكنة‏ مطموسة قدر قسمة کل شيء 
بحصل ي الدنيا وبعد ذلك روى نوري لي الحادث المفجع كان يسير في 
شارع الکفاح والشمس في عينيه فجأة ظهر راكب دراجة من شارع 
فرعي إلى اليسار بدا وكأنه يريد أن يعطف یسارا عبر الشارع كله فارتباك 
نوري وكان رأسه مثل كورة زنابير على حد تعبيره وانعطف انعطافاً 
حادا ليتفاداه ولكن ني هذه اللحظات الحاسمة لم يرفع قدمه عن البنزين» فأصاب 
راكب العجلة من الحلف ء وصعد الرصيف الأيمن » واصطدم بدكان مغلق 
مر تفع العتبة کل ذلك حدث في لحظات قصار غاضبة ضاجة هوجاء بدا 
فيها راكب الدراجة وكأنه ليس انساناً يسير بالسرعة الاعتيادية على دراجة 
حجراً مقذوفاً جاء من يساره وارتطم في رأسه » خفاشاً أعمى لصق ني عينيه 
حی ۸ بعد یعرف طريقه 


قال نوري بصوت خافت بعد أن استراح من سرد القصة 


۳۹۳ 


تری ماذا تقول هدية الان 
y‏ الآن بما تقوله الذي حصل حصل كانت ترید أن Sb‏ معي 


ےت لا تترکها GE‏ ستعذب AST‏ إذا رات آنا 
أن تسأل عن مسکین راکب الدراجة كيف حالته الآن ؟ 


بت هل ر آرته بعد الحادث © 


رأيته ممدٴداً على الأرض وساقاه میتتان والدراجة بینهما كانت 
عيناه مغمضتین ووجهه أصفر مترباً حملناہ إلى الرصیف قبل أن 
تأني الشرطة وتضع الکلبجة في يدي 
- سأذهب للسوال عنه هل تغديت الیوم ؟ 
لا ولكن لا se‏ 
= إذا كنت لا نشته فنحن تشتهي الطعام Y‏ 
تال نوري 


قال شخص من الداعل 


ي مركز بى سعيد بقدر الانسان أن ر يقندل في الیل الوقف ني 


اللیل ما بنحمل من دون عرف 


rat 


هاي هي ! من جیوب الناس إلى العرق 

ولم نستطع تبادل الحديث نوري والنشالون ي موقف daly‏ قلت له 
Lite‏ بشی ۶ تأ کله » وانصرفت وزات ۳ الوجه الأحمر برفع ذراعه من 
بين القضبان بستدعبی لم يكن الشرطي في الباب فأقبات عليه كان أحمر 
الوجه والشعر بشكل ملحوظ تكلم معي بضراعة 

- أرجوك عيي » تقدر أن تفهم المفوض من" أنا ؟ 

— وکیف آعرف 1 

ے أنا واقع بتهلكة اسمي سید أحمد سيد هاشم مسلم حنفي والقرآن 
الشریف والكعبة وأمى معيدية من سبعة آبکار وها أنا أشهد أمامك 
اش أن 

وتشاهد وقرأ امد » وقل هو ني نفس واحد قلت مهوت 

- وما الداعی إلى ذلك ؟ 

- الشرطة تحسبي حنا بطرس بس أا مسلم محمدي » والقرآن الشريف 
أرجوك اقنع الفوض 

كيف أقنعه ؟ 
ail‏ الأفندية تتفاهمون وأنا إنسان مقطوع مسلم واقع في مصيبة 
وقبل أن أرد بشيء شعرت بالشرطي إلى جاني 

ے سید ؛ إنت جاي على شخص آخر 

وأحرجى ولا جلبت ماعون الکباب ء أخذه الشرطی مي في الاب 


ds‏ يقبل دخولي ثانية 


كان مفو ض احفر Lay‏ معي هذه المرة أخرج لي الكتاب الذي أوتف 
نوري عو حبه sels‏ بامم الدهوس » یاسین محمد ) العام مل يي مذخر 
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للأدوية الراقد الآن في ردهة الحوادث ني الستشفی الحمهوري ومکان 
ا حادث في منطقة قریبة من الكيلاني ني شارع الکفاح » ني الساعة الثانية عشرة 
والربع وقال غداً سيبدأ التحقيق مع نوري وخروجه DUS:‏ متوقف على 


حالة المصاب وخعروجه من المستشفى 


اشتريت شيئاً من الفاكهة في طريقي وعمت شطر باب العظم كانت 
السماء قد oly‏ تنث رذاذاً خفیفاً Le‏ مدلمة في طرفها gal‏ إلا أن 
الريح كانت تسوق السحب و الشرق بسرعة كبيرة 


انتظرت قرب ردهة ا حوادث ساعة كاملة » ولکن لم يس حوا لي بالدخول 
سمحوا لامرأة كانت تنتظر قبلي وكنت أراها طوال انتظاري جالسة 
نحت الشباك الصغیر مولولة بلا انقطاع من خلال فوطتها الموضوعة على 
فمها شجعي و فأعدت le‏ متذر ع بأني صحفي bs‏ لا 
أريد غير خمس دقائق أسلم فيها الفاكهة إلى ياسين محمد رفض الموظف 
حجي وقال باستهانة 2 ولاذالم تسلمها إلى أمه ؟ OV‏ دخلت » 


بل 


آحست TH‏ وخحجل وكأني کذبت عليه كذبة مفضوحة عزمت 
على انتظارها WI,‏ قبالة الوظف لیری انتظاري فا خرجت أم باسین 
بعد رع ساعة حضو ضة العينين امرأة قصيرة القامة 2 صامر 3 


متخلجة في مشيتها . خجلت أن آدنو منها رأساً . تركتها تخرج إلى الحديقة 


۳۹۹ 


وناديتها أدارت لي “Sa les‏ صخمته الدموع السکوبة وخحددتہ 
الدہشة أو رعا الفزع قلت 


قالت . وقد رفعت وجهها الشاحب “SL‏ 

— آنا من الصبح هنا ء وما حاوني أدخل إلا ها الساعة 

م أسأها عن حال ابنها كنت أعرف أنها ستستأنف البكاء حالا" . رموشها 
السوداء القصيرة كانت ترف رفيفاً متسارعاً وكأنها تجاهد لإبقاء الدموع 


في GW‏ 
- لم أكن أعرف أنك والدته » وإلا لأعطيتك هذه الفاكهة لتأخذيها له 
- أها هو الشوربة لا يذوقها سودة علي" يمه ! 
- لا تقلقي أم ياسين سيشفى بالتأكيد ؛ ويعود إليك كل شيء 
الحندرة 


به في ذهبي ال حواب الأقل إثارة غير tel‏ مضت محكي لي قصة ابنها ء واقفة 
ي الحديقة معي ابنها الوحيد تعبت وشقيت حى ربته . مات آبوه وتركه ها 


۲۷ 


وبعد الصف السادس اشتغل ني صيدلية Uso td‏ يدك الأدوية باذاون 
و حلطها وجعل اماء الأبيض أحمر ممل الاطیاء وبعد أن اشتغل سنتین 
عند حافظ الصيدلي أستدعي لحدمة العلم ذهبت الأم عائطة إلى الضباط 
وقالت مم : هو ابي الوحيد ؛ ومعيلي والان لا صار يشتغل وجيب Wo‏ 
دہنارا تأخذونه مي ؟ هذا اشلون انصاف من جناب الحمهورية ؟ قال الضابط 
النجيب لو کان حدم الملك ۳ ترکته حدم lags‏ واحدا ولکن لامها 
ج.هورية وشاجة إلى جنود شجعان حى يدافعوا عنها سأجعله حدم ستة 
آشهر « فاتركيه للجمهورية) فتركته ها وبعد خزوجه من جيش الجمهورية 
اشتغل ععمل الأدوية وما صار له شهرين حى 

وعدت أطمئنها حين عادت إلى بكانها هوني عليك سيعود ياسين 
إلى مذخر الأدوية مثلما كان وشاط الأدوية كالسابق ومول الماء 
إل دواء یشفی الناس 


يبدو نبا اطمأنت قلیلا" ثم جاء سوافا الذي كنت أخشاه كثيراً 
ولكن بصيغة أخرى 
عيى أنت تشتغل oly‏ بمعسل الأدوية ؟ 


لا ام باسین أن مبعوث من شخص آخر 4 مسکین tal‏ قسمته 


آخر عمره ! بعد أكثر من أربعین سنة من السياقة لیس هو بالشاب الارعن 


أت ان السائق الى سحق یاسین © 
ول يكن في Ue‏ ضغينة ولا ظل لنفور کان eye‏ صافياً » وفبه 


مسحة من حنان وتلویم عصائب الناس جميعاً 


۳۹۸ 


_ لا ام راصین دس مثل .4 ہو ۰ عنده ان ولا أحد رساعدہ 
Gey,‏ شیخوختہ fet,‏ حى يأكل خبز ته 


ودهشت من نفسی لأنى استطعت أن أدخل إلى نفسها مبذه السهولة 
كانت صامتقرء بل رأبت شفتيها نتمتمان تمتمة خفيفة وقد زال انتفاخ وجهها 
وحل عله شىء کالجاهدة » والتفكير الحدي بشىء عسیر لیس في طاقتھا 
ad ot‏ قلت غا ۱ 


5 ۹ 7 5 ۳ 
سس ارجو أن لا تضمري ي قلبك شيئا ضده 


مسب لد عيى واش فاده ¢ الیخض لد ee‏ 3 ابی مغلما کان الله 


وحدہ العین 


۲۹ 


الفصل الثامن عشر 


أذنوا لي بالدخول إلى ياسين بعد عشرة أيام كنت خلاها آذهب کل يوم 
تقريباً حاملا" معي الذاكهة والطعام له والسكائر و أم الزبانة لامه بعد 
أن اكتشفت أا تدخنھا كنت أراها أحیاناً تنتظر حى تجد من Gite‏ عليها 
ويدخلها ي غير مواعيد الزيارة كانت تبدو لي في <التين مختلفتين ف التشدد 
والتسامح في القسوة على السائق « الذي فجعها بابنها الوحيد » واللین معه 
لأنه لم يفعل فعلته بسبب عداء سابق بینهما وكانت تتناول أكياس الفاكهة 
مي صامتة وتدخل في مشيتها التخلجة إلى أعماق الردهة المظلمة الفواحة 
بالمعقمات والراهم » والدم الإنساني الختر ورائحة طعام ثقيلة ازجة 

وعندما دخلت الردهة واحتوتني تلك الروائح ۸ أشعر ببا شعوري 
القوي ء وأنا ني الباب كان المر الطويل صقیلا تتناثر فيه الناقلات والکراسی 
سار کاو ا ون لا اعاق الممر رود CS‏ قرا لاش انم 
رجوت الممرضة أن تدلى على ياسين محمد قالت ولا أعرفه أدخل 
وستراه » ولم بخطر ببالها أني ألتقي به لأول مرة الا" أن مریض؟ يسير على 
عكازتين أرشدني إليه » قافزاً آمامي کالارنب 

رأيت أمامي فى هزيل العود » ناحل الوجه يتكىء على ظهر السرير 


اہی 


الرتفع WE‏ وقد برزت رجلاہ سميكتين ناتئتين من عب البطائیة قابلني 
بابتسامة شاحبة مرتبكة وكأنه بعرفبی ویعتذر لي لانه في هذه الحال 
مد إلي" ذراعه محاولا” أن يرفع جسمه إلى الأعلى SU‏ إلا" أن رجليه الثقيلتين 
في الأسفل لم تساعداه على ذلك قلت له 
لا بد إن الوالدة أخبر تك عي 
نعم وأشكرك على التکلیف 
كانت أكياس الفاكهة في يدي فلم أعرف أبن أضعها رأيت رجلا 
م ألحظه من قبل ينهض من الحانب الآخر من السریر وبتناوها مي ؛ ويضعها 
عل الطاو a}‏ الصغرة قال راسین للرجل 
— ]4 من طرف السائق 
- السائق ؟ ذلك الذي أجرم ني حقك ؟ 
- لم يعرفه سابقاً ليجرم حقه عن قصد كان الرجل يجري وراء رزقه 
فوقع ا حادث ولم یکن يريد أن يقع كيف یحلب الانسان الآذية إلى نفسه ؟ 
نه الآن رهن التوقيف 
قال الرجل بقسوة 
۔ دعه يلقى جزاءه هل عرفت ماذا فعل بیاسین ؟ قل له باسین 
ماذا قال الأطباء © 
قال ياسين دون أن يجاري الرجل في هجته العنيفة 
- اليوم أخذوا أشعة لظهري وغداً سأعرف النتیجة إذا كان الظهر 
TL‏ فستکون الصيبة آهون . 


rer 


ثم بدأ يتحدث عن ساقیه فقال أنہما ثقیلتان كالرصاص وهو لا بحس 
بہما الا" Ge‏ حركهما فتوجعانه وجعاً لا يعرف موضعه بالضبط 


فانبرى الرجل يعلق على حديث ياسين الذي بدا لي مبرءاً من كل قصد 
غير رواية الحدث 


تصور ۱ رجلاك الحلوتان اللتعان Cas‏ نطارد مهمأ تصير ان SUL aay‏ 


والسید يريد ألا" نقول إن الذي فعل بك هذا آجرم ني حقك 


رد راسین بادي الضیق 


عا لست الان حکمة low!‏ کمه 


ب سيجد جزاءه ي الحکمة هو والشركة الى وضعت السيارة في .يديه 
لیقتل الناس با 


كان الرجل يتكلم بعنف مبدياً قدراً كبيراً من الضغینة غير ملتزم بأصول 
اللیاقة وكأن ذلك لغرض ني نفسه وكان ياسين يقلب رأسه على المخدة برماً 
أو متوجعاً من الام 7 سکن حین صما دا عیمیه السوداوین تصفوان 
ویشع منهما در دق شفاف طفولي وکانب تقاطیع وجهه من الرقة والعذوية 
نحيث تبدو غير قابلة لتحمل إساءة إلى حد کان أنفه صغبراً مستقیماً ملموماً 
حى أن فتحتيه تبدوان خطين رسماً بالحبر الأسود وكان قءه مثل فم أمه 
صغيراً تكتنفه نقرتان من الطرفين تنسرحان إلى الأسفل حيث تتلاشیان في 
الذقن الستدق المطمئن الوائق 


قلت لاعید الحديث الذي قطعته القسوة . 


یت هل جاعت الوالدة الوم 


اليوم جمعة وتستطيع أن تاني في آي وقب 
عاد الرجل ليقول 


تعذبت كثيراً ما شافت راحة وهاي المصيبة الكبرى الله يجازي 
الذي أجرم ني حقك 


أدار ياسين ad]‏ رأسه دون أن يرفعه عن المخدة » وسمعته بقول همسا ! 
de —‏ » یکفی ! 


وبدأ رأس ياسين بتقلب على الخدة قلت لنفسي إن هذا الرجل سيعقد 
الأمر على نوري ول أكن أتوقع ذلك كانت أم ياسين تبدو سلسة ولم 
تكن مطاليبها كثيرة الدنانیر ا حمسة تناولتها شاكرة ولم تصفن ولم تفرط 
في شكواها . وياسين نفسه يبدو وديعاً . وم بظهر أي ضغينة لمن سبب له الأذى. 
كان مطمثناً وادعاً 3 وكأنه نحت تأثر حدر 3 مھدیء عيئاه تبرقان tes‏ 
بريثاً راضياً بنصیبه أما هذا الرجل ء فلا أدري بالضبط ماذا يريد بمتفجراتہ 
هذه ولو كنت آخمن تحمیناً أنه بسعی لتعویض أكبر 


في الطریق » بعد خروجنا من الردهة حاولت أن آشرح له وضع نوري 
انه سائق أجير » ولا علك ذخراً ومدخراً تعب يومه نحبز بومه فقط لا" 
أنه ہرنی قائلا" « والشركة ؟ » آنها ستدفع مضطرة 

قلت له 

قال الرجل بتهدید 

— آمامنا المحكمة . 


۳۰ 


gail —‏ ما تفعله الحکمة هو أن تحکم على السائق بالسجن 
ت سجن 


وعجزت عن إقناعه كان منتفخ الأوداج بالغيظ ینز لوماً وضغينة 
كان وجهه المدور اللفوف جامد التقاطیع ثقيل الفکین متوتراً بطلق 
الکلمات الحادة مثل دفعات من المواء الفاسد » دون أن يتحرك شىء ي وجهه. 
فقررت أن ات جن ۱ 


ہے سے 


ذهيت }5 بارة نوري ي موقف السر اي 3 وروت له خر لقائی بیاسین 
فقال 


- الشركة ! الشركة لم ترسل أحداً حى الان ليراني كانوا يريدون 


قلت 


أن تتحمل شيئ أعتقد أن الحال يطالب بتعويض أكبر 


- وياسين كيف حاله ؟ هل سربقى طوبلا" في المستشفى ؟ 


— يبدو أن ساقيه جبستان واليوم أخذوا أشعة لظهره إنه يبدو شاباً 


أطرق نوري برأسه . کنا جالسين في الفناء الصغير أمام حجرة التوقيف 


۳.۵ (vs) 


قباوا هذه الرة أن یفتحوا باءبا ويتركوني أجلس معہ ني الفناء قرفصنا 
على الأرض قرب الحائط . باسطين أذرعنا على ركبنا. وأصابعنا تمس الشمس 
كان نوري يبدو في ضوء النهار حلا هيكلا عظمباً متعباً ضيق 
الصدر هزيل الرقبة ولاول مرة أرى أن أنفه أقرط رفع رأسه بعد 
صمب قال 


رن سیت آذ لإنسان في الرة الأولى سحقته عمداً وم آسف 
على ذلك لانه كان يريد أن يقتلي وأنا لم سب له أذى كنت أدافع عن 
نفسي وكان هو المعتدي وني الرة الثانية أسبب أذى لشاب لا أعر فه 
ولا يعر في سیت st‏ و دنه عداوة » ولا ۳ قدم شاب عکن أن يكون 
له مستقبل الأول ني بداية عمري والثاني في مایته ساأحمل للقبر حسرة 
ذز ماذا آقول لله يوم القيامة ؟ 


هدأته قائلا" 

كل سائق لا gle‏ من حادث هذه ضریبة الشيء النافع 
5 فم يشتمي الان ! 

كم فم يشته‌ي الان ! 


ثم مس يدي وذكرني ا دار بیننا يوم كنا في الحانة حديثنا عن 
التوبة راح تخليي il‏ ل التوبة. ولذعت قابي كلماته. كان بېز يدي وهو يتفوه 
بكلماته المتقطعة الثقيلة وكنت أحس بوخزها داخل صدري إذن فأنا 
Lal‏ شریکه في جنایتہ شريكه في عذابات ضميره ولا أعرف لاذا سألي 
هد رهم ge nea‏ اه کرس سام الاو کت شرا کی 
له واستحالة التخلص منه ال أقل آني عرفت مكان أخي Shy‏ سأذهب 
fe ad‏ كنت أريد أن بطمئن إلى آني سأكون معه حى النهاية . 


۳۰ 


عندها ترکته قابانی الوجه الاحمر 
آرجوك أريدك تروح لسبعة آبکار وتجلب لي الهوية 

لا أستطيء الان لا أستطيم 

ا ا 


وكنت خلال الزيارات السابقة قد عرفت قصة هذا الرجل إنه بائع 
جواريب ومناديل وأربطة يبسطها على عربة في عنق سوق الشورجة والناس 
تعرفه الا أن شرطياً سرراً شك في أمره » وظنه شخصاً آخر اسمہ حذا بطرس 
تبحث الشرطة عنه كان كلاهما يشتركان في حمرة الوجه والشعر وليس 
بینهما صلة أخرى hey‏ حاو ل الرجل أن يقنع الشرطي Ob‏ اسمه سید أحمد 
سيد هاشم ء وليس حنا بطرس وأنه مسلم حنفي من محلة سبع أبکار وقرم 
الشهادة أمامه والحمد وقل هو الله أحد ولكن الشرطي لم يقتنع وطلب 
إبراز هويته وم تكن اطوية معه واقتيد إلى مركز السراي متهماً حى يثبت 
براءته والآن يتشبث بکل شخص بتوسل إليه أن يذهب إلى بیته ویجلب 
اموبه له ولكن لا حد يريد أن یتورط ي شيء لا يعنيه 


۴ 


خرجت من موقف السراي بعد الساعة الثالثة وأنا لم آتناول Side‏ بعد 
أمامى موعد آخر بي الساعة اللحامسة كلما أتذ کره Ne‏ أعصابي بالتوتر وكأنه 
در پت علي آن ۳۹ عل حبل دضعة أمتار Gi‏ خائف ۹ 3 ومتوقع 
مفاجات واللتباسات وازعاجا فضيحة عندما كنت آتداول طعامي 
كانت مشاهد البارحة تمر آمامي هل هناك داع لذلك ؟ جرد أن آحدئك 
بشي ء حصوصي ونکست رأسها وزارت أنفها الکییر Wa‏ زو لا" متنافراً 
مع ملامحها الأخرى الحميلة كليوبطرة العاشقة ! هل سأكون وحدي مدعواً 


۰ الى ۶ - ۰ + د 
ھذا حيتت > لومء وحركة إأتقافية رعناء من وراء ظھر صدیق : سنشرب الشاي 


۳۰۷ 


وتات Gide‏ لا وو cial‏ يه ى کت ور أت عي ار امش 
ترمقاني مطمثنتین جادتین لا موامر ة فیهما ولا قبح دعوة بريثة ! وأنا 
الذي أصنع من الکلمات جسوراً توصلي إلى غايات مستورة في نفسي وکان 
إسماعيل قد حرج لیستقبل أحد أقربائه من مطار بغداد وآمنة لم تعد تشتر له 
في نحضير الستنسلات أبوها أبوها شغلها الشاغل الآن وبقيت أنا معها 
لا ضحکة ولا ابتساءة ولا حديث le‏ کلمات متقطعة جمل 
مهزوزة نظرات من وراء رموش OM, bs cab;‏ ميزانيي تتحمل ol‏ 
فركينا الباص زميلان بينهما المسافة المحرم اجتيازها وافتر قنا في الباب 
الشر نی أنا أعرف موقع بیتھا جیداً كم مرة أوصلناها إليه في سيارة نوري 
والان أستطيع أن عم وجهي : شطر الباب الشرثي ء ومن هناك أستقل well‏ مارة 
دام النفرات لا باس ! سأمسك أعصابي Shy‏ » و أسیطر على دقات 
قاي وأبدو Leb‏ ولکن ما هذا امحدیث الذي لم تستطیع آن تقوله هناك 
في ضجيج الرونبو ‏ ولا ي افواء الطلق حين عبرنا بقیة البستان في الظلام + 
ولا ني محطة الباص حين انتظرنا السيارة الحمراء طویلا" سر حتاج إلى 
sie‏ أربعة rf‏ خلوة والحاوة توحى لي بالوامرة والوامرة هی الكلمة 
الي أصبح وأمسي وأنام عليها أفطر وأتغدى وأتعشى على رنام) ica‏ 
بالفندق الملون الذي نزلت فيه حین وصلت إلى بغداد دلي علية نوري 
ونوري الآن في الموقف ارتكب جریمة جعلته يقول التوبة وآنا أول من 
نطق ببذه الكلمة وجعله بقوفا أجبره إجباراً عليها أنا الحانی لا هو 
وضعت بيده آلة جارحة ومزقت صفاءه الحمرة عزق صفائي ولكن 
ماذا أعطيها للآخرين ؟ مجرد أن الائم دردد أن eb‏ الناس مثله والفاسق حب 
للناس أن يفسقوا والسكير يقرب الكأس إل أفواه الصاحين أوه > سيقتلي 
ils‏ ورغبت ي أن أمر ديوفيه الجمهورية كنا مجلس هناك حين تناولنا 
حساء العدس ثم جاعت آمنة تمشي مشية الصغيرة: وأكلت المعكرونة معنا . 


۳۰۸ 


آمنة ستفارقنا لتسد أبواب الذكرى والحلم علي وخحزني Al‏ و کاني 
شربت من توي زجاجة الكوكا الي قدمتها لي في مکتب محسن نی ہدایة الاشیاء 
تلك كانت دارودة ade‏ کان کل شی ء عذباً جدرداً استهلالات poet‏ 3 
بالأمل والآن يبدو أن العام قد شاخ الناس Lal‏ عجالى مثلما رأیتھم لاول 
مرة ولكنهم مضوضئون اکر من اللازم يركضو مدفوعين لا مندفعين 
عبرت الشارع وتوقفت عند بائع جرائد الخرائد الباثرة تبقى حى المساء؛ 
مفروشة على الارض مشدودة إليها بقطع من الحجارة والراب ببب 
سطحها مثل نمل آشقر صغير برکض مع هبات الريح gle‏ ن صارخة 
2 بالسلطة والتھدید وتنقل أخبار الجالس العرفية بشهامة صحفية 
وتنشر آخبار المعارك وانحصومات بپرود دم وتحلم وتوحي ناس بأن 
حلموا مثلها أن بنظروا إلى الستقبل بعين لالم Ob‏ معجزة ستحصل بعد 
آسبوع ستحصل بعد OW‏ آیام ستحصل . بعد بومين ستحصل غداً متحصل . 
الیوم ستحصل بعد ساعات ستحصل بعد ساعة ٤‏ هذه اللحظة ستحصل 
انظر إليها تطل علیهم العجز ة العجزة » مثل الرجل الذي بکتب عنه شاعر 
كبير کل ال ناس بنتظرون ویعتبرون ما بعکر صفو هم وما پزرع 
الرعشة في آنفسهم جرد أشياء عابرة » حلماً كابوسياً » اضفاث أحلام 


وقبل أن أدق الحرس رأيت ماجدة على الباب تلوح لي بيدها إنها في 
أقصر قامة مي » خفيفة الحركة » قریبة من النفس كانت تضع على كتفيها 
الناهدين تماما وكان وجهها یبدو شاحبا وهي بدون مساحیق ولكن 


البشر ة ناعمة 
أدخلتى إلى صالة صغيرة Ue‏ توقعت أن أرى إسماعيل كانت على 


۳۹ 


التلفزيون دمية وعلى الحائط AE‏ بنية الاون من ال حشب وني ا انب الآخر 
صورة مضيفة طاثرة قالب حين رأتى أنظر إليها 


هذه ol‏ مضیفة نی اللحطوط الحوية العراقية ستأتي مع خطیبھا 


الیوم 


9و0 


و اجلستي على كرسي وثیر وجلست قبالي gale‏ ساقا إلى الامام 
عاكفة الأخرى نحت الکرسی ثم قفزت فجأة وقالت 


= سأحضر الشاي أو ليد 


وترکتی أتمعن في الغرفة رأيت على الطاولة de‏ الکواکب 
و ١٤‏ غوز أخذت أتصفحها حى جاءت تحمل صيئية صفراء لامعة 
عليها أكواب الشاي وإبريقه وما بوکل معه ووضعتها على الطاولة وبدأت 
تصب الشاي سألتها 

— 6 هذه الغرفة احتفلت بعيد میلادك 

م یکن احتفالا" شائقاً أنتم لم تقبلوا الدعوة اقتصر على اثنين أو ثلائة 

هذا تقليد لا أحبه ولا أحتفل به لولا إلحاح أمي 

- ولاذا ؟ أنه شيء جميل لو كنت أعرف الیوم الذي ولدت فيه 
لاحتفلت أنا لنفسي أعبي لا أقيم احتفالا بل حاسبة جرداً لأعمالي 
خلال عام 


ارتسمت ماحدة ارتسامة شاحية وقالت ۲ 


۳۹۰ 


— العمر كالصابونة يذوب بين يديك وهو یذوب بسرعة كلما 
کثرت أوساخ الأحزان 

- فكرة جمبلة أهي من ابتكارك ؟ 

نكست رأسها وقالت 

oY —‏ “فى aati‏ قالما لي إسماعيل ذات مرة 


3 


وخیل اي" أن صوتها قد هدج لدی ذکر إسماعيل أما أنا فأحسست 


ail‏ بنصت إلينا في حدیٹنا هذا كيف أكون معها وهو غير موجود ؟ 
خيانة قلت مكفراً عنها 

- [سماعیل شاب ممتاز رزين دافىء أنا أحبه Tes‏ 

ومرة أخرى خبل ال" أن يدها الي تمسك بقدح الشاي قد ارنجفت 
تخلخل القدح على الماعون 

- لاذا حرج البارحة مبكراً ؟ 

— ذهب لیستقبل عمه وهو مجاهد فلسطبی حدئیی عنه کثر؟ 

قالت بتساول عميق ملهوف 

- ني مواضيع كثيرة 

نكست رأسها وقالت 

سے عن أي شي ء مثلا . 


۱۳۱ 


قلت مداعاً 
- عن مواضیع كبيرة جداً تتصل بمستقبل العام 
أصابها فتور وظهر على جبینها ظل من خيية أمل قالت بصوت 
متکسر لا يكاد بسمع 
يعي ۸ تتحدثان عي 
بوغت بسوافا قلت موارباً 


Tad عنك‎ tht ورعا‎ 


وفجأة تذ کر ت كيف مبض اسماعیل من مکانه مستفز اً عندما قلت له 
إن ماجدة حقة ني الاعجاب بك أو شيئاً من هذا القبیل وتکدرت مخافة 
نال لمان بكلمات لا رضي صديقي وأسفت على قولي حين سمعتها 
تفول 


مثلا" ؟ 
— ذكرناك 2b‏ طبعاً 


فرغت ماجدة من شرب قدحها » وبقرت على هيئتها المنحئية تلك بعد 
أنأسندت حنکها على راحة بدها. وقالت بلجلجة لعل سبيها إعاقة يدها لتحرك 
ألم بقل لك ماذا كان ينوي مخصوصي ؟ 


آسرعت بالنفي وهبط صمت ثقبل کالکابوس تحلخل القدح على 
ا ماعون 3 يدي هذه المرة 8 


۳۱۳ 


لم يذكر لك شيئاً عما كان بجر ي بیننا ؟ 
لم يذكر وأنا أيضاً لم أسأل 


0 


حظة صمت مردد حجول ۴ 
آحرجت إحراجاً شديداً إن هذه الفتاة تستجوبي استجواباً لم أكن 
على استعداد له 


0 


> ولکن 1 آعر لذلك اهتماماً أنا أعرف آتکما زمیلان‎ le, 


ree 
قالت هز رأسھا وتزفر زفزة عميقة‎ 
عجیب غریب‎ - 
كأنما وجهت التهمة لي فقلت‎ 
وما وجه الغرابة ؟‎ — 
قالت لا شي ء» بعد برهة من الصمت‎ 
يخذلي‎ ht قلت باستحياء متوقعاً‎ 
أسمحي لي ماجدة هل وعدك بشيء ؟‎ - 
ونظرت إليها متشجعاً قالت رافعة يدها عن فكها‎ 
لم بعدا" بصراحة ولكن تردده إلى البيت كان مفهوماً على الأقل‎ - 
ei لاق وأمي على اش هی :غل أساس أنه‎ tab 


my 


ات 93 هار ب 
اسمحي لي يا ماجدة هذه المواضيع لم يبحثها معي أمور شخصية : 
ولكنك صديقه ونحفي عنك مثل هذه الأشياء ¢ 
دافعت عن صداقتنا واعتذرت ذا 
إنه صموت بوجه عام: ولا حب الحديث عن نفسه الا إذا استفز 
OSG‏ ماحاحة 
استفزه أرجوك آبوس يدك 
ولاذا تريدينبي أن أفعل ذلك ؟ هل Lb‏ شيء يستجوبه ؟ 


انقطع عن الجي» إلى البيت وني الکتب صار يعاملي ببرود 
لا بعجبه کلامی ولا ضحکی ولا Bix‏ صار بتجنبی ولا برفع 
07 سس ۶ ١‏ من کل قلي أحبه 
شبح رجل ل أعرف ماذا أفعله كيف eal‏ کلماتی ستبدو غريبة عنها , 
تلسع قلبھا ار تفع جدار أحمق بيي وبينها تقطعت خيوط الحديث الرقيقة ؛ 


همست خائفاً من GUIS‏ الفقاعية : خائفاً من عجزي من مداراة الموقف» 


مس ماحدة أرجوك الامر Ny‏ د«ستجوی كل هذا جرد سود تفاهم 


آضر مت کامن النار فيها : 


ryt 


سأموت سأقتل نفسی ماذا فعلت له لکی یتغیر هذا التغیر ٢‏ 


کنت معه 


ونوبة بكاء أخرى حادة قطعت جملتھا أن المرأة حين تبكي تحس وكأن 
كل مصائب العام جمعت في مصیبتها A‏ بکل حشاشة نفسها تضع في 
دموعها كل رصیدها کإنسان وکامرأة ها حق قدم على البشرية كلها 
مغامرة بکل شىء ف dad‏ الضعف والقاومة هذه مجاهدة أن تخسل مصیبتها 
بدموعها وباحساس الاس باجا مظلومة . وأنبا صاحبة التی والامری 
ob‏ تصان ونکسب الرهان إنسانيتها شکلها الانسانی ارتباطها بالناس 
وبالعا م كلها موضوع ني المراهنة 


ل ماجدة اذا تتصورين أنه غير موقفه منك ؟ اذا لا تقواين 
را ده مشا کل | 4.0 رما هو 3 porter ies‏ معرنه 
- آصبح لا يحتمل کلماقی کل شيء أقوله بثیره کل شيء کل 
شي ء 
من کله‌اتك أنت فقط 
Oy ies‏ آعرف 


۶ + 


أنا Tal‏ أحس oh‏ متضايق من شيء ما ونفور وغير راض 


حى عن سلوك الاخرین ‏ في قلبه شيء مخصه وأنا أعذره أنا أعرف 


لفسبرته 
کفّت ماجدة عن البكاء . راحت ترسل التلهدات واحدة بعد الأخرى 


۳۹۵ 


تنهدات تطرد اهوم المعبأة في صدرها وتعيد إليها حالتها الطبيعية وعندما 
هدأت قالت لي 


هل تعدني بأن تتحدث إليه ؟ 
سأحاول ولكن بطريقة غير مباشرة أنا لا أريد أن أتدخل ني 
موضوع يعنيكما فقط 
وني الطريق أكملت الحملة الي لم أرد أن أقوها 


إذا تدخل ثالت ني قضية حب عذول أو مصالح ء فان ذلك يعي 


۳۹ 


الفصل التاسع عشر 


١ 


أقمنا حفلة توديعية لامنة آقامها مدير الدار بالأحرى شاي وكعك 
وفاكهة دون غاع UNI‏ طقطقت فيها الصحون أكثر ها تحدثث الألسن 
حاول الدیر قصاراه أن يشيع الرح وينظر إلى المستقبل بتفاول 
ویہون المنغصات ولکننا م نلمح حرارة في کلماته كان لكل منا able‏ ا حاص 
وأحكامه وتقدیرانه وهی بعيدة عن كل ما قاله كانت المجاملة سيدة 
الجلس وهي خر ساء بکماء 3 تقنع بالاشارة a‏ هز ls‏ وحی بالأكل 
الزائد كانت آمنة تتوسط المدير وزوجته » وتبدو مرتبکة وعصہة رداها 
في هذه المرة أيضاً كانتا تعبران عما في صدرها وصدرها مماوء یبال الٹلج 
الي لا بظهر الا" جز ء ضثيل منها كانت تتكلم أحياناً مجرد بدايات 
لاحادیث وليست أحاديث كانت غير وائقة بالمستقبل غير وائقة من 
أا ستعود إلى الوكالة وغير آسفة على ذلك ستحمل أصابعها القصيرة معها 
وترحل وقد تجد نی لبنان من يستأجر هذه الأصابع الحلوة في بنك أو محل 
مجاري أو شركة طيران ستقوم بالعمل بنفس البرود الذي كانت تقوم به 
عندنا وإلا فهل هى هواية العمر أن تقضى حیاتك على آلة طابعة أن تستهلك 
قلبك من خلال تثليم أظافرك ؟ ۸ تقل كل ذلك بلسانہا ولكن هذه تفسيراتي 
الخاصة لسكوما ؛ لنظراتما الساجية . طرکات أصابعها الملول الضجرة 


۳۱۷ 


لہدابات الحمل وأطراف الواضیع الالنتقادات ارفضها تعدب احدود 
لي لکل ما التقطته عيناي الحانيتان علرها 


وجلست ماجدة آمامي تماماً منكسة الرأسء مثلومة. ٹکلی كانت بين ا حین 


والآخر ترفع EAL‏ رمقات ob‏ دلالة أو لتجیل بصرها في 


ا حاضرین لعلها تجد إسماعيل بینھم لعلی کذبت عليها حین قلت ها أنه على 
موعد oe‏ عمه وکان داود بجلس إلى جانی مشغولا" بالكل الصاخب 
مثل ماكنة الطحين ني ale‏ 

حدثنا المدير قائلا" 

— أتعر فون أن آمنة آکر أعضاء وکالتنا من حنث فده الخدمة 

- ومن حیثٹ العمر دض 

- لا یا آنسی آنت ما تزالین فی بداية الشباب 

— شباب ۲ آنا لا أعر فه 

صمت وطقطقة صحون وتحول الدیر إلى موضوع آخر 

— هذه الحلوی جيدة صنعتھا زوجي 

ee‏ ہر سی 

- كثل' هذه احلوی إنہا من صنم الزوجة 

أكل بعض ا حاضرین ا حلوی ثم قالت الزوجة صانعة الحلوی لامنة : 


۳۸ 


- نحن لا حتفل ور اس السنة 
- نعم السلمون لهم رأس سنة آخری 
— وهده tal‏ لا حتفل سا كيرا 
ماذا © 
لأننا قلما حتفل وحی إذا احتفلنا لا نفرح نصخب ونضوضىء 
ولکن لا نفرح 
شربت من كوبي کان الشاي بارداً ولاأنه بارد alls‏ بشاي حار 
لا حباً ازيد من الشاي قال أحدنا 
أعتقد أن السماء ستمطر 
تال أظن موسم الإمطار A‏ بدا 
ربا طر الیوم 
ورعا لا عطر 
- ست‌طر في الیل 
ب دعها فنحن ناون 
وعاد المدير إلى موضوعه القديم 
oa‏ 9 جاء داود إلى الوكالة بعد آمنة مباشرة 
صحیح داود 


كان فمه مشغولا” فهز 


۱ 
ب 


اسه ر 


- کانا كالساعة يأتيان ني وقت واحد Ole ty‏ متلازمین 
- وبعد انتهاء العمل يأكلان في بوفیه الحمھوربة 
هل su‏ ذلك یا كر نم ؟ 


وهل نسرتہ با انسة ؟ 


[ 


| 


عو ی اک 

ولم أعرف هل نسيت أم تتذ كر جملتها غامضة » مثل النظرة في عینیها 
ب ثم جامت ماجدة كانت أختها توصلها إلى الشغل 

day‏ ذلك جاء کرم 

- جثت عن طريق آمنة هل تذكرين » یا آمنة ؟ 

EK 

- ثم أصغر الأعضاء إسماعيل 

يا زله رتا هو BST‏ سنا 


ب صحيح » يا ماجدة أين إسماعيل ؛ 


{ 


۱ 


— لا آعرف اسألوا عنه صدیقه LoS‏ 

— إنه مشغول dans‏ 

<٦9 

¬ نعم > عمه وأرجو أن لا يكون مشغولا به إلى اليد 

حاولت أن أنجنب النظر إلى ماجدة . سمعت سعلتها الباہتة المفتعلة 


۳۲ ۰ 


تنظيف الحنجرة ول ألتفب لعلها تطالبي بالدين ٢‏ أنا مدین ھا مثلما 


أنا مدين GY‏ وآمنة مشغولة بتقشیر تفاحة 

وطقطقت الصحون والشوكات والأ کواب وتوقفت و ماكنة الطحين » 

— بالمناسبة هل أفادك الأسطه رحيم ؟ 

— آفادني فائدة تامة 

— عرفت الكثير من أخبارهم أخي أصبح جندياً حدم في إحدى 
وحدات الحيش في معسكر خارج بغداد لا أعرفه بالضبط وأمي معه 

- يعي حلّت عقدتك 

7 تقريباً 


وبعد أحاديث من هذا التوع جاء وقت العمل »لاول مرة منذ خمسة 
آشهر لم تكن آمنه وراء طابعتها 


اد 


وبسفر آمنة وفتور العلاقة بين إسماعيل وماجدة بدأ العمل يفقد رونقه 
إن الإنسان Tel‏ يستمد الهمة من أمل ضعيف غامض ترابطات ذهنية 
ها yal we‏ العاطفية 3 سلوك شخص معين وتوقع اللذة من ذلك 
الظن ob‏ وجوده بين الآخرين لازم ومأمول فيه الإنسان يتابع تباشير الأمل 
وبوادره في ضميره . داعا يأمل ob‏ یکسب Tet‏ بأن نحدث تحولات لصاله 


۳۱ )۲۱( 


الإنسان دائماً یدخل في حوار مع الأمل وهولا بعترف باہزیمة بلسانہ إنه 
مجنون gle‏ المبر رات لانتصارات خيالية ومتع فقاعیة وحين تزول عکازات 
الأمل هذه مجد نفسه معلقاً في فراغ ون كان يعاود الحاولة بعد زمن 
بعد تضميد الحرح بعد نسیان الصدمة 


ولكنه يعيش لحظة انحواء هذه » على أیة حال » لحظة انهیار التوقعات 

وها آنا أعيشها أنا حى الان لا أعرف ماذا آضمر لامنة le‏ ؟ احتراما » 
عطفاً ؟ لا أعرف بالضبط إا كانت تمس شيعا في قعر نفسی ء تنفذ إلى زاوية 
مبهمة فیها ‏ کت رال الوقت el‏ بحضورها . کانت ME‏ ساماني 
بحضورها تشعرني بشخصيتها بصرامة ومهابة » وفتنة كانت تحاور في 
شيا لا اعرفه أظن أن الرجال لا محبون النساء الستسلمات التعطشات إلى 
الحب من النظرة الأولى 'فينا شي gee‏ فوارس القرون الوسطی الذين تغريهم 
القلاع والغوامض والجازفات ومعرفة « ما وراء ا حجب _ وامنة مثل قلعة 
حصينة تجد عسراً في اقتحامھا وني الوقت ذاته تغريك بوجو دها الثابت 
الرصین کانہا لا ہم بك ء کانہا قائمة بذاتہا عير ة تستمد الماء من ينابيع 
داخلها ولأننى بلا كيان ثابت فقد أحسست عیل إليها كانت بالنسة 
REG‏ شین ۷ ای ينو سارے حر ل ور کور رت 
مشار يع أحلام » توقعات عناوین ae‏ 3 لصحف خطب تزرع 
الوشوشة في الرأس من حدنبا ووعودها إلا آنی كنت أحس وکأنی في 
مزاد علي لا أستطيع أن أظفر محاجي > اخ بمقدار فلوسي القليلة الي 
هي إمكانياتي 


ثم oly‏ أحس بالرتابة» أخبار . أخبار . أخبار .وكأني د لال أناديعلى بضاعة 
غيري ثم ترجمت خبراً عن السيبير نيطيقا واحتمال ابتكار آلات مبنية 
ءلى قواعده تستطیع تر جمه الکتب وحی الروائع 3 والإإجابة عن الأسئلة 


۳۳۳۲ 


وحل العادلات . فما قيمي ؛ ی ا حیاۃ إذن؟ ما الشی ء ء الذي :اض من نفسي فا 
ما هو ا لحاص بي ا حارج من ae‏ ار رن کان خاش نا جرد 
اقل آخبار الآنحرین من لغة إلى أحرى حمار et‏ بضاعة الآخرین من 
منزل إلى آخحر ثم جاءت تلك الحاضرة اللعينة الي ألقاها علینا مدير الدار 
ee‏ تقتضى ارخاء أعصاب تفتحا Ob‏ لتقبل أفكار الاخرین صفاء 
ذھن صوفا > وراحة بال برجوازية وإصراراً برولیتاریاً الترجمة هي فن 
تداعي الكلمات المطلوبة وحضورها وهي لا تحضر وأنت مشغول بأفكارك 
الخاصة ء بہمومك ا حاصة يحب أن تكون کالاسطوانة الشمعية الحساسة قبل 
أن تحفر عليها ذبذبات الصوت خطوطاً متفاوتة نی العمق 

ولم أرد أن أكون هذه الاسطوانة بدأت أعبث بدأت أزود نی الکلمات: 
وأضيف کلمة هنا وجملة هناك وأحذف ما آراه زائدا وأدس تعلق 
Wy‏ من جملة واحدة فلماذا لا یحق أن يكون لي حر لخاص في فوضی 
الكلمات والتعابير هذه ؛ اذا لا wel‏ ر عن نكهة نفسي ؟ هل ul‏ جرد إبرة حا 1 


وأخحذت آعرد حی على ساعات العمل ونبھی إسماعيل إلى خطر هذه اللعية” 
الامانة يا زلہ أنت کالصراف في بنك يب أن تحفظ فلوس الآخرين 


بأمانة ما هو شعور الصراف الذي تمر فلوس الآخرين بين يديه وليس له 
حصة فيها ؟ قد یکون مفلساً أيضاً الأمانة BUY‏ 

- ولكن الأمانة إزاء النفس ؟ أنا أخون نفسي 

- آنت لا تخوہا ولكنك تضعها على جانب 

- وإذا وضعت على جانب ضمرت وماتت 

- لن تضمر إذا كانت حمل عططها الحاص 

ا 


5 


۳۳۳ 


أنا لا أملك شيئاً فی الحياة 
وهل آنا أملك 
ولكي لا أضيف be‏ من ذاني أريد أن آقو ل أفكاري 
جئنا إلى الإرادة مرة أخرى 
وأي شيء آخر ؟ 
كنت fol‏ جرحی ا حاص الذي أنزفه في الوكالة جاء رجل كان 
العربية ليس مثل آمنة الي كانت تعرف خطي حى بعد أن تدهور كان 
لا يفتأ يسأل عن الكلمات الي استعملها كذا أم كذا ؟ وكنت أر فع رأسي 
وأرد عليه glory‏ ذلك عن العمل دقائق لارونق ني العمل لا حرارة » 
لا سمة لافكاهة Oye ALY‏ ء ولا افترار شفاه 
وفكرت في البحث عن عمل آخر 


وحاء داش السنة حزيناً 


۳ - 
قبل عام 3 Re‏ نفس هما الیوم (lel‏ ده احعفالا” lel‏ كانت هناك 
قاعة كبيرة فيها موائد بيضاء كثيرة وني وسط القاعة شجرة متلألئة 
بالألوان مزدانة بالشرائط واللعب الملونة وغى صوت شجي بالإنكليزية 
عید جديد سعيد لك » . وطافت الكوو س مشعة #ببة » وارتفع الضحلك . 


۳۳ 


وهزج الرح ورنت القبلات وعزفت الوسیقی ال حان الراقصة 
وعربدت الحمرة في رأسي ققبلت الصغيرة من فمها وسط هرج الآخرين 
كل gt‏ مباح لك ني رأس السنة حى تقبيل نساء الاجرین فالناس تنشد 
الصفاء ني مثل هذه الليلة Lag‏ بالعام اج حدید وتتغاضى عن التوافه والقيود 
لتقول للعام الحديد محن سعداء ؛ با عامنا الحديد طلقاء ومستبشرون 
فعاملنا معاملة حسنة نحن أقوياء بالرح والتسامح والتفاول والثقة بالنفس 
Jb‏ إلياك من الەام القدیم منقولین على أبسطة النشوة الطائرة فاباك أن تسیء 
فہمنا وتعتبرنا طریدي و مشردي العام الفائت 


وجاء دوري في الغناء فتشت في زوايا ذهى عن آغنية لبلادي طلیقة 
ایا aby eee‏ اه ا اف 
ولم أجد في تلك الزوایا غير نشيد و تحن الشباب ألقيته حماس بالغ » وهزات 
قوبة من ذراعي إيقاع حماسي » استصراخ ميئوس منه وصفقوا لي مجاملة 
وسألنى جاري إن أغنيتك تفيض بالثورة والحماس والحزن قلت له تلك 
هي أغانينا لا تعرف الرح ولا الفرح وحقدت على نفسي هل أن بلادي 
لم تعلمي أغنية فرحة أم كنا نعطي كل مدارکنا للعمل ؟ ونتقوقع في جدران 
مصيبتنا الكبرى ٢‏ كوننا نعيش في مجتمع مقهور مأزوم 


2 


وأحسست بالسوداوية تملأ جوانجي2 وانزویت مفکراً من آنا ؟ وأبن 
آنا ؟ ولاذا آنا هنا ني مهرجان الرح والفبطة ؟ بینما آنا في mel‏ 


تعیس حزین مشرد تفصلی عن بلادي آلاف الامیال 
أتعابث وأستقبل العام الحديد عجون 


اق se‏ 
وأحاول أن 


والليلة كنت وحيداً مع نفسی ؛ ي حانة سکری بعد ساعة سیولی العام 
القديم ويبل عام جديد.وعندما علو الانسان إلى نفسه يكون أكبر إخلاصاً 


ها . لن أقول للعام الحديد : كنت سعيداً ومرحاً وطليقاً . كانت لي أفراحي 


۳۳۵ 


وأتراحي الصادقة ولکن الوحدة نفسها تبقى دي اللدزء الصلب غير القابل 
للذوبان ‏ المأرسب في قعر نفسی مأساة Sle‏ كنت أحس با حى في 
حظات الرح والصبوة » حی وآنا مدد إل جانب الصغیر في فراش واحد 
أنها آلصق بي من جلدي كنت أكافحها متظاهراً بالبهجة متوهجاً آني 
ell Gull‏ مال تر کیا هل pe‏ ةة راک لري 
الغربة تظل شيئ Leb‏ حملها تبعات آحزانك ‏ وتقذف في مستنقعها مجشث 
آمالك الذاوية وخيباتك » حماقاتك وأعمالك الموجاء ما في الوطن » 
الوحدة ني الوطن ء الغربة في الوطن » الوحشة في الوطن فشیء لا حتمل على 
الاطلاق ۱ 


۳۳۹ 


الفصل العشرون 


في شارع الکفاح ریت رجلا مصفد الیدین جره شرطي وراءه بسلسلة 
طويلة مثل نعجة مثل أسير حرب وخلفه أطفال حفاة مناکفون یہتفون 
بکلمات مهينة « حرامي زمال » سختجی » حيال » كان الرجل قصير القامة 
ضئیل الحم > رزی BAI‏ » نامي شعر الو جه » يسير منکس الرأس مقهوراً 
مغلوباً على آمره » مخمض العينين تقریباً کانه يريد أن يغيب عن هذا العام 
پأناسه وقوانینه وشمسه 6 وهوائه 


وتصورت أن نوري کان عثل هذه الخال حين و ضعوا ر الکلجة ۳ 
يده وساروا به عبر شارع DANI‏ كله إلى مركز العبخانة مارين بنفس 
المكان الذي انتظرني فيه بوم عودتي إلى بغداد واكتشائي ازوال المحلة الي 
عشت فيها وترعرعت إن مستقبل نوري زال Dad‏ مارآ بنفس البقعة 
Tels‏ مثلى » بأن شيئاً مریعاً ثقبلا" حاسماً قد حصل في حياته » وهو أنه 
لم بعد OY Le‏ يشتغل شاخ ضعف بصره ولم تعد يداه قادرتین على 
أن عسکا بالدفة بإحكام ds‏ شفع له ماض ولا تاریخ » ولا ذکری » ولا 
غبار طرق قرح عينيه . حصان عجز » فأطلق في البرية . 


کات حالة پاسین تھا۔ تحمنت تبین أنه قد أصيب بکسر أي فخذہ الیمی : 
ورضوض طفيفة في ساقه الیسری ومرفق ods‏ ومن الومل أن بخرج من 
الستشفی في غضون se!‏ عون وانتهت الفاوضات مع العائلة على أن يدفع 
وري ale‏ دینار تعویضا تقسط لدة سنة یم الصلح بیٹھما 

قت بمحاولات مع الشركة لتدفع قسطاً من هذا التعويض 


تعویص ٢۲‏ ۳ الذي او تعورضاً مہ ole‏ عطلمت 


ولکن نوري اشتغل ستة آعوام بي أشركة ألا حق له أن بطالب 


سندفع لہ راتب الشھر کاملا والامر لله 
وذهيت إلى النقابة وشرحت هم القصة bl ste‏ دفاتر هم 6 dy‏ جدو 
فيها اسم نوري حسن 
لا وجود له في السجلات مع أن التسجيل إجباري این يشتغل ؟ 
5 شركة ols YI‏ 
هذه الشركة الملعونة تُشغل ستة سواق وتسجل ثلاثة ؟ 
7 نوري سائق قدیم » رقم إجازته سته رخداد وت مکونه نف محنة 9 
۔- لا النقابة لا تترك اأحداً نی محنة فلماذا أسست إذن ۴ ما رأي عائلة 
— عائلة المدهوس قبلت بتعویفی 


سنقدم له مساعدة . 


۳۳۸ 


ذهبت إلى مركز السراي كنت قد اتفقت مع الحالة ہدیة على أن نلتقي 
هناك وكانت قد تمہت أن تسلك أزقة عباس آفنديی وتخرج إلى شارع 
الحمهورية ‏ ثم شاراع الأمين ومن هناك إلى مركز السراي رأيتهما 
جالسين بي الساحة الصغيرة متکئین على الحائط في شمس كانون الثاني الدافئة 
العسجدية وبينهما الصرة الزرقاء الي كانت تحمل فيها هدية الطعام له كباباً 
ty‏ وبطاطس وبيضاً مسلوقاً ورغيض خبز عروق أحياناً 


ONG‏ هدية حین راتي 

les —‏ بنا 

- لا خالة هدية کل انسان بتعرض Bla)‏ 

بدأ نوري یسعل وحين انتهت نوبة سعاله قال 

- جاء حاكم التحقيق الوم وحقق معي مرة أخرى قال لي: وجودك 
ي الموقف يتوقف على وجود ياسين ني المستشفى حين بطلع أستطيع أن 
أخرجك بكفالة 

— أعتقد أن ياسين لا يبقى في المستشفى طویلا 

— شهر ونصف وأنا ني الموقف 

ثم التفت ال gles‏ 

بریدون ماثة دینار للمصالحة 

بک نعم 

= :ومن ان GU‏ جا ؟ سترهن الت ؟ 

- هون thle‏ پریدوما تقسيطاً . 


۳۳۹ 


وی ۱۳ 

7 لا ہے بذلك 

وحکیت له نتجة محاولاني صمت نوري لظات » ثم قال 

- هل تعرف أن إسماعيل جاء إلى هنا البارحة ؟ 

- م يقل لي 

ہے ole‏ ومعه فاكية ' وأسلة به صاحيك pol‏ 

وابتسم نوري مثل ابتسامته السابقة وهو يشير إلى موقف الموقوفين 
السياسيين قلت مشجعاً فيه بادرة الفرح 


- يا حنا بطرس ؟ العيدي سيد سيد رآه بنظارته السوداء » وقيافته » 
وبدلته النبيلة فاعتبره صاحب نفوذ ؛ محامياً أو حاكم تحقيق توسل إليه 
أن ,توسط له لدى المعاون 


وضحك نوري ؛ وسعل 6 وقال بصوت خفیض 


— ولا جاءني إسماعيل قال لي: شو هذا ؟ جنون ؟ شو أعمل لو ؟ قلتله: 
لا م به هو بتشبث بالرائح والحاي حى أعطي أربعة دنائیر حشاش 
لیجلب له al‏ ,4 وا حشاش ذھب ds‏ بعد 


- إنه لم یمسك بي الیوم 


نام »> مریض 


بودي أن أساعده 5 ولكن يد أعر ف ات سیعة أبكار oda‏ ۲ 


۳۳۰ 


۔ لا تتورط معه هل تمحسبهم لا یعرفون به ؟ ولكن حاجة في نفس 
یعقوب وضعوه ي الوقف 


eet‏ ہے 


بعد انتهاء العمل قال لي إسماعيل 

- تعال معي الیوم 

— وعمك ؟ 

س سافر ودعته الیوم 

وبرقت عینا ماجدة تذكرني كانت مجلس وراء اکنة الفارغة مطوبة 
الذراعين ولا آردنا أن تخرج قال فا إسه' لى 

- هل حبین أن نوصلك 

ردت بصوت متھافت 

ee.‏ صديقى على 

وخرجنا إلى البستان قلت لإسماعيل 

— هل تعتقد أن ماجدة Bole‏ في قوفا ؟ 

— لا أعرف آنبا حرة 

صمت كان إسماعيل یتلفت في الفراغ عیوفاً متضایقاً 

- آظنها متألمة من شي ء ما 

نش لا دوق من أي شيء 


۳۳۱ 


ky‏ آنت اہب 


Cl foe 7‏ 
بصراحة كانت علاقتکما جبدة تحرجان معاً وتضحکان : والان ؟ 
كانت علاقة طبيعية بين زميلين' لا تحملها اکر من اللازم 


أوقفنی بکلامه. وكان من الفروض أن لا سٹرسل نی الاستجواب» الا" 
أنني تابعت نقاشي آرید أن ألمي الهمة الي أوكلت لي ؟ 
علاقة بين زميلين فقط 
على الأقل من ناحيبي أنا 
ولمحت ثي كلامه مراوغة قال ا حملة وكأنه يترا من شى ء متورط فيه 
وبعد أن صمت برهة قال وکأنھا تملكته رغبة مفاجئة في أن يعرف ماذا 


ی صدر ي 


ماذا كنت تعتقد 
كنت أعتقد أن أحد كما بحب الاخر 
هو هوه حب ! 
مب كنت اعتقد والاخرون أيضاً والعشاق dole‏ بنسون الئاس led‏ 
حوهم ویتصورون اہم لا يلحظومم 
لا ياسيدي إذا كنت تقصد باب هو ذلك الشی ء المعقد الذي 
إما أن ينتهي بزواج أو بارتكاب فعل محرم 


rrr 


نوع من العلاقة الصميمية ثم لا تنس أن الرأة داعا تضع في علاقتها 
هدفاً أساسياً 
المرأة الشريفة لا تعبث 
ب أعرف هذا سحبت نفسي 
قافا بصوت خافت فقلت متشجعاً 
- ولکن بعد فوات الأوان على ما يبدو 
استفز قال 
- كيف بعد فوات الأوان ؟ هل تورطت في شيء ؟ 
- لا ولكن ألم تكن تذهب إلى بيتها ؟ 
- نعم بحضور عائلتها جلسات عائلية 
— مثل هذه الحلسات العائلية تحمل مدلولا” واحداً العلاقة ist‏ 
مجر اها الطبيعي 
قال بعد صمت 
- عندما فطنت إلى ذلك لملمت نفسي 
بعد فوات الأوان 
- الاوان لم يفت أا م آعدها بشيء » وم أدخل معها في علاقة سرية 
أنت واهم 
— ولکنها اعتبرت ذاك تسلیماً . اعتبرت كل الى بودي إلى مال 
دهنها . ١‏ 


۳ 


د إلى الزواج ٢‏ 


- إلى الزواج وللا" فما بعد هذه العلاقة ؟ ثم يبدو أا أحبتك 
ألا تنظر إلى الانكسار الذي يرين عليها ؟ آنبا تحبك ء يا إسماعيل 


- نها فتاة ساذجة لا تعرف من أمور الدنیا شيئاً 
— وإذن ؟ 


- ثم إن الزواج شيء آخر مشروع خطير لم حطر على Su‏ قط 
— ضد الزواج بشكل عام ؟ 
Y -‏ بالنسبة لي فقط 


= لماذا ؟ 
— عندي أسباب لا أستطيع أن أشرحها لك 
- آنا لا أفهمك 


كان ا حدیث قد أنسانا آنفسنا فغادرنا منطقة الباص مسافة طويلة » We oy‏ 
J‏ شارع کرادة مرع بانجاه جسر ا حمھوریة حى توقف اسماعیل » وشت 
عیناه عن سيارة تكسي كان ا مشاء صافیاً » وافواء مضمخاً ببرودة منعشة . 


قال إسماعيل » وكأنه راجع نفسه 
— ضروري أن أبرر لك ذلك 
VS‏ لسن Way‏ 


۳۳۹ 


— إذن فلنترك الأمر 
de —‏ كمك ولکن کل رجل بنشد الاستقرار 


dy‏ يتكلم وبعد dat‏ أحسست عرارة الحيبة تجتاج SIS‏ ماذا 
سأقول لاجدة ؟ أنه لا يريد الزواج لسر دفين في نفسه ؟ ولا حجة معقولة تبرد 
حرارة اللهفة فی نفسها الا" أن إسماعيل بدأ ا حدیث بداية جديدة ء بعد أن 
مشینا مسافة صامتین 


ہے هل تعرف أن بعضص الدول الأورودة مستعلة لتوطين أي فلسطيي 
ومنحه الجنسية ۲ 


بت لا لا أعرف: 


- توجد مثل هذه الدول کندا مثلا" وأنت تعرف الغایة من ذلك 
وهي على العموم ليست مساعدة الشعب الفلسطيي کشمب هم أيضاً 
ینشدون الاستقرار الفلسطینیین ولکن في غير أرضهم 


وحی في تلك اللحظة كان شيء غير مبرر باقیاً في نفسي ضده شيء 
غامض ومستفز وغير مقبول عندي من الناحیة العاطفية على الأقل ربا 
لأني لم أكن ألم بالصورة رعا كان ذلك مفاجأة بالنسبة لي ربما كنت ملتزماً 
جانب فتاة من وطي أرجو ها ا حیر كان إسماعيل يبدو أمامي في موقفه 
هذا » غریباً وغير مبرر تماماً » يخفي عي جوانب من صورة تحتاج إلى خطوط 
قوية إلى بروز أشد 


وف تلك اللبلة عاد إسماعيل كما كان يوم تعارفنا الأول 


۳۳۵ 


۳ 


حاولت أن أجمع ني ذهي مالم ألتفت إليه وأفكر فيه من أقواله و عاداته 
وتصرفاته كيف غاب عي ذاك th,‏ أصاحبه كل هذه المدة ؟ أذكر أنه 
قال لي مرة أنه حمل معه تذكاراً من aby‏ وم بطلعي عليه وأعرف أنه 
لا حب السير مسافة طوبلة يبدو أن المشي يتعبه » والباصات ترجه فيستعين 
Olle‏ تک Toy ALIS?‏ ھی alee‏ ال 
بدخان السکاثر » والاأنفاس المكتومة وکان Elo‏ لا برتدي ASG‏ من نص ف 
ردن يبدو من خلافا عظما الترقوتين وجانب من الصدر الضیق الشعر 
وذراعان رقیقتان لیستا هزيلتين ولکنهما لیستا مفتولتین كان آقرب إلى 
النحافة ٠‏ في قامته الرشيقة ميلان إلى الامام كنت أرجعه إلى عادة طوال القامة 
الذين لا بریدون إلفات الانظار إلى طول قامتهم وحی تذ کار بلاده نسیته 
ول يدر في خلدي أنه و في مکان آخر تذ کار من بلادہ محمله aol‏ عشر Tale‏ 
محفوظ في مکان عمیق لا يصدأ ولا يعفر تذكار مفروز باللحم 


عندما کان ۽ في الثامنة من عمره کان براهم یقلعون الأحجار من حاجر 
قرب قریتھم کان ؛ بعض العرب يساعدوهم عملية بسیطة قلع أحجار 
ویدفعون ها GUT‏ غالیة وعندما كبر عرف مدلول هذه العملية بل رای 
نتانجها بعینه 


é‏ أكن أدري وأنا صغبر er!‏ سيینو من هذه الأحجار ي في أرضنا 
أسو ارآ وقلاعاً » ویقذفوننا خارجها . لم أكن أعرف أنہم ستٹر قارع 
لأسلحة الابادة الي شحذوها US‏ كانت الأرض آمنة مملوءة ببساتين البرتقال » 
وشدذی اللیمون والزیتون وطیب سنابل القمح وکان کل ثبي ۶ منها !ي 
WES‏ » کل شبر #زوجاً بالعرق واللحم والذ کری والتاریخ ء والاباء والحب 
والأمومة کل شبر عانقته ظلالنا بالرواح والمجيء والعمل وعندما أخذ 


۳۳۹ 


الانجلیز بخرجون وی رکون الار ض الي حکموها بالسلاح والبغضاء والتفرقة 
بدأت العارك من أجل هذه الأرض أرض ا حاضر والاضی والستقبل 


كنت في العشرین من عمري آنذاك أحارب مع عمي كان هناك معسکر 
للجيش البريطاني في تل ليتفنسكي يجانب مستعمرة بهذا الاسم وقرر الانجلیز 
فجأة إخلاء هذا المعسكر وبلغنا الخبر فعزمنا على احتلاله وكذلك 
الحصنون ني المستعمرة أرادوا أيضاً 

تجمعنا عند الظهر وكان الفصل ني أو اخر الربيع في نيسان عندما 
وصلنا المعسكر كان الوقت عصراً كانت سنابل القمح ترف ني الحقل 
وتحدثنا بأغنية نفهمها نحن وحدنا نحن الذين نرعاہا مثلما تعرف الأم 
همهمات رضيعها دخلا المعسكر من ابلنوب وهم من الشمال وكان 
الانجلیز واقفين في سیارانهم متهيئين للمغادرة ضاحكين ملء أشداقهم لأنهم 
أعدوا هذا الشرك ومتفوهين ببعض الكلمات النابية الأرض الى امتصوا 
خيراها ببصقون فیها ء ويلغموما بالبارود . ویفجرون الدم فيها کان بعضهم 
بدلنا على مداخل ال معسکر والبعض الاخر يدل الاآحرین ؛ مسا مین وادعین 
جرد لعبة يتفرجون عليها وجوہہنا برصاص غزیر ينهال علینا من الشمال 
والغرب ولکتنا اسطعنا أن نتسلل من خلال الأسلاك الشائکة ودخلنا 
ورأينا صفاً من البیوت ال حالیة فتشناہا ead,‏ كان يبدو وكأننا احتللنا 
العسکر دون عناء ودار أحدنا خلف البیوت فجوبه برصاصة أوقعته جرعا 
ذھبنا لنحمله فلقينا مثلما لقی وتبین أن مكامن قد نصبت لنا ترکونا 
ندخل Sell‏ وكمنوا ہم في أماكن في اية المعسكر ولا صرنا داخله 
أطلقوا ناراً شديدة من مکامنهم وقتلوا وجرحوا عدداً كبيراً منا ومنهم 
أنا اضطررنا إلى الانسحاب كان جرحي بلیغاً فنقليي أربعة أشخاص على 
نقالة وما إن سرنا عشرة أمتار حى رأينا الرصاص یلاحقنا كانت المنطقة 


۳۳۷ (yy) 


مزروعة بالقمح ولا شيء get‏ فيه فقتل هنا اثنان وجرى الآخران 
كان الأصيل قد تقدم وم يبق على ا مساء غير ساعة أو ساعة ونصف وکان 
عاينا أن نقطع مني مثر ني العراء حى نصل إلى أشجار ابر تقال انتظرت 
الوادعة فوقي سماء شغافة لا مثيل ها في العالى ريما أراها لاخر مرة بعد 
فترة رأيت احریح الأول قادما بأعلى قامته وهو عسكك جرحه بيده صرنا 
ي ال حقل خمسة ثلاثة جرحى وقتیلان فكرت ني الزحف ‏ سأزحف قدر 
مستطاعی كال معی قنبلة یدویة واحدة سأقذفها فی وجهوههم إذا هاجموني 
کب أحس الحرح ني بطي أو ني أسفل صدري فأخذت أزحف على 
ظهر ي وأستريح بین این والآخر وکانت السماء تبدو من خلال سنابل 
الفمح و gt 6 ath‏ علي كالدثاء ر الخرد بر ي الدافی ء کنت آدفع + جسمي بقدمي 

227 نابل القمح ميل وأحس , الاعداء دوجود = ركة جاعوا‎ ۳ cs, 

جاءوا ليبحثوا عن الحرحى ويجهزوا عليهم فتشوا فی الحقل الذي كنب أرقد 
فيه ات هم لففت جرحى بالكوفية ¢ وسحیت قنبلى اليدوية وأعددت 
الفتبلة ولكنهم عثروا على الخرحى الثلائة ولا أطلقوا النار على ا حریح 
الأول وأكملوا عليه وسمعت أنينه يتلاشى ي أذني أما الاحران فلم 
اسمع أي توجع منهما رعا کانا من الضعف at‏ م دم تر دید dal‏ 

وانصرفوا غربت الشمس بعد ذلك كان هناك حوا ی كياوسرين إلى الطر 

العام السفلت ‏ كنت لا آقوی على النهوض جاءت جماعتنا ني اللیل تبحث 
عنا ء الا" أنها جوببت برصاص شدید فاضطرت إلى الانسحاب کان الیل 
Tot‏ وکانت ا وهي ۳ le‏ ل آشجار الر تقال تشعر له وكأنك Lot‏ قادمون 
لنجدتك تشعرك بأنك لست وحيداً کان اللیل مظلماً لا قمر فيه ظللت 
أزحف طوال الليل . لم أشعر بطوله ألا أدري اذا رعا SY‏ أصبت بفترات 


إغماء قصرت علي on‏ 


۳۳۸ 


كنت أحس بعطش لهب چو 3 uN‏ أمتص الندی ae‏ السنابل 
ندى حلواً بارداً منعشاً فيه رائحة حياة جديدة خضراء صامدة وکنت 
مصمماً على الحياة لا أريد أن آموت ليس حرصاً على الدنيا بل طفة 
لان أعرف ماذا سيحصل بعدي كيف ستتطور الامور هذه الرغبة وحدها 

وسكت إسماعيل ضاماً رأسه بين يديه » ناظرأ إلى الأرض وحدقت 
فيه لم يدر يلدي أنه علك هذه التجربة كان فی رقیقاً اعماً بل فيه 
شىء من الليونة والانقياد بينما هو يروي لي مثل هذه الأشياء الكبيرة 

سب وها أنت تعیش وترئ 

م یلتفت إلیٴ بل قال وکانه یکمل القصة 
لأفحص معدتی بالأشعة فوجدوا رصاصة ني أسفل الصدر قرب العدة 
طوال هذه السنوات الثلاث كنت أحملها معي ۸ ينصحبي الأطباء بٍخر اجها 
خوفاً من الضاعفات 
- ول تخرجها حى الآن 


ب ما ژالت معی مستقرة هنا بي أسفل الصدر 
تذكرني بنفسها بین ا حین والآخر آصبحت ملفوفة في اللحم 
oy fe jm‏ کیائی — تذ کرنی tis‏ بيلادي وتدعولي إليها و تر رد او أن 
أستقر وأتزوج عر اقية ۳ وب Sis...‏ ما بسعی إليه الاخرو 


الذوبان والتلاشي 


۳۳۹ 


الفصل ا حادي والعشرون 


کو رن 


دخل الأحمر بتبعه شرطی is aly‏ تعظيم صاخية 2 ووضع دفراً 
صغيراً على مكتب المعاون ء قائلا" 

— تفضل ء أستاذ 

ومن مكاني رأیت عيي المعاون الواسعتين تبرقان وهما ترتفعان إليه 
بتساول ؛ وبكثير من الضيق والغضب 

= تفضل هذي اهوية واقرأ اسمي سید احمد سید هاشم 

انشغل المعاون ي المسألة بين يديه دون أن عیب بينما تلفت الأحمر ق 
الغرفة فرآني وحياني بمودة واضعاً كفه البسوطة على صدره » قائلا" 
بصرت هادىء 

- من أول يوم حلف هم أغلظ الاعان وأتشاهد عشرین مرة ء وأقرأ 
الحمد لله » وقل هو الله أحد ولا أحد یصدق . تفضلوا هذه هویی 


واقرأوا . صادق لو كاذب أنا ؟ 


rey 


Cat‏ العاون إلى الشرطي وقال 
ا من أمرك أن تدحله علي 
إلحاح زائد منه 
أ 
تفضل wk‏ أغائي تاج cals‏ هذه oi‏ 
رمقه العاون مرة أخرى. وتناول الحوية بأطراف آصابعه ‏ وقلها وقال 
الأحمر 
— هذا الاسم شاو امن سيد هاشم مكتوب بالعربي الفصرح 
+و تمام + 


“wy 


خسرت أربعة Sls‏ حى جابوا لي الهوية الحشاش طلع مختر 
ail‏ المعاون اموية عل الکتب دون أن يقول شيعا 
وأنم حبستوني أكثر من شهرين ء لا من أكل لا من شرب أروح ؟ 


قال له المعاون 


افوية قدامك 2 اسمي سيد أحمد سيد هاشم 2 مو حنا بطرس 
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اروح على باب الله السجن ما يطعم خبز 
وتتصور نيراك حٹا بطر س تعفى عله ؟ 


لا تعفوا aE‏ ۔ اسلخوا حلدہ 2 دس شنو دخلي 


rer 


ا لك دحل 
س شاو دخلى ۶ 


— انتظر إل أن تعر .عليه 

— انتظر بالوقف ؟ 

- انتظر شرطی خذه ead gl‏ 

— عمي » والموية ؟ الهوية ؟ سيد أحمد سيد هاشم ؟ والله العظیم سيد 
أحمد سید هاشم 


واقتید سيد أحمد سید هاشم المشبوه بأنه حنا بطرس من قبل والرهينة 
لوا بطرس الان وسط الاحتجاج والضجیج 


م أتدخل كنت أريد أن أنجز معاملة نوري كانت هدية جالسة ني الرواق 
تنتظر انتهاء المعاملة ومعها صرة ملابس نوري وكانت الكفالة قد كملت 
يوم أمس بعد الظهر إلا آنہم أجلوا أخراجه إلى اليوم انتظرت بنفاد 
صبر أن يفرغ المعاون مما بين يديه كان المطر يسح غزيرا في ا حارج » و يحول 
الصباح إلى مساء ولكن ذلك لا يعيقنا نسيم الحرية منعش وضاء في كل 
الأحوال سواء أصفت الطبيعة أم عربدت وأنا أعرف مبلغ شوق نوري 
إليها عندما حصروه في شارع الرشيد بروح ويجيء فيه ولا بتعداہ 
انقبضت نفسه فکیف وهو نی أربعة جدران منذ شهرين ؟ إن الطائر 
العجوز بحتاج إلى هواء نقي أيضاً وكل سائق مثل طاثر لا سيما سواق 
البراري القدامی الذين قرح mee‏ غبار الطريق 


خرج العاون من وراء مكتبه » وغادر الغرفة حاملا" أوراقه قائلا" لي 
و دقيقة » . حرجت إلى الرواق فرأيت حاللة هدية جالسة القرفصاء قرب 


وی 


الحائط تتحدث مع امرأة أخرى حديثاً شجباً هازة رأسها كثيراً وجدت من 
حدما وتسر إليها ما في قلبها وني كل امرأة - والقدیمات منهن على BY‏ - 
شي ء من نائحة توح على مصیبتھا من خلال مصائب الأخريات عندما 
تريد المرأة أن تبكى تذهب إلى عزاء وتذرف دموعها بحرقة .اقتربت منها 
فسمعتها تقول بتفجم « أي عيبي اي » ولا رفعت عينيها الشاحبتين 
المحمرتين رأيت الدموع تبلل حوافيها كانت الأخرىوضاءة البشرة طوبلة 
الأنف تقرفص مرتعشة الركبتين كالمرعوصة وسمعتها تقول 

بلست 9A!‏ .4 و شافو ها بعد شير بدون منہ ۲ راح آروح عابطه للدفاع « 
és‏ يكن قالأمر ot‏ إلى nak‏ كانت هذه أم سید اد سید هاشم 
عندما دخلت قال المعاون آنا آسف آخرتك الشغل إلى هنا « وأشار إلى 
رقبته». ثم قال حين حدثته عن تأخر البارحة « يعبي إحنا ما نريد شغنا 
بقل ؟ يا ريت الوقف يفرغ للتالي » 

وقراً BUSS‏ مرة أخرى وفتح دفتر ا کبیر ا ونادى الشرطي ليجلب 
الموقوف نوري 

وبعد نصف ساعة كان نوري ينظر إلى السماء أمام مركز السراي وكأنه 

في البيت تمدد نوري على السرير وبح زفيراً عمیقاً من أقصى حلقه 
فعل من" يتلذذ بالراحة بعد تعب ورأيت ال حالة هدية تقبل عليه بشوشة 
و تعانقه 6 وصمعت اصوات القبل مرنة مثل عطق من طعام لديل . قال ها : 

۷ بمکن شتمتی هوابه . 


ree 


أشتمك ؟ شتفيد الشتيمة ؟ راح وقتها خفت على عظامك تتکسر 
بعدھا سليمة 

— هذا الذي أريده من الہ أنت ضوا البيت 

— تضحکین علي ؟ يا ضوا آنا ؟ 

- الرجل داعا ضوا البیت حى الأعمى والمكرم 


— الله بعافیلگ سمعت کرع ۲ ui‏ آعمی ومکرم صحيح هدية 
عمیت وتکرمت بعد مابیه نفع سيارة عتيقة وخربانه 

کے pec]‏ عرس بدا 

وشبکته انية وارتفع التمطق من جدید حى خجلت من نفمي ؛ 
وهممت بالنهوض أا في حضرة عاشقین إلا أن هدية أوقفتی ۰ وقالت 
سأخدر اناي خدري الحاي خدري : عندي لمن آخدره . وهللت اور چت 
إلى اللیوان بخفة وکانا رد إليها شبابها ذهبت إلى حجري لبضع دقائق 
كانت الحجرة قد فرشت محصران من سعف النخيل وتزينت جدراما 
بمستطیلات السجاجيد القديمة الصغيرة لتشیع بعض الدفء فيها ولكن ا خصان 
الأسود ما يزال في موضعه في الحانب الذي أمدد فيه رجلي ني السریر وكانت 
الكتب es‏ على طاولة صغيرة وزجاجات فارغة تلوح نك اس بر 


ذلك هو بيى الان ورعا سيظل زمناً طوبلا ارتبطت يا فحل وجدت 
سی فی الأحبولة من حيث لا آدري الآن لا ستطیع أن آنخلی عن هذا البیت 
حی بعد أن أجد أ هلي أصبحت مز وجا بتعاسته 3 وضياع غده سأدفع تمن 
تشردي استلقیت على السریر وتذکرت يوم آعدت ترتیب الأشياء في 
غرفي . كانت الأشياء تبدو جديدة وفيها أمل ني التغیر أما الآن فتبدو 


to 


مستهلکة جامدة عجساء وخیل إلي أن هذه الحجرة ستکون حجرة توقینی 
الحاص لن أخرج منها بكفالة وفکرت عقدرة هذه الحياة على خلق 
الصادفات وحوك الشبالك الي تلفك بها من حيث لا تدري كيف تنشأ 
غير عاقلة كأني مشترك ني لعبة آرید أن أعرف ہایتھا والان لم تعد هناك 
لعبة بل سوولة أمام الضمير إذا تركتها فسأحس إحساس من بتخلی عن 
إنسان يموت عطشاً وهو حمل قدح ماء سيظل صوت الاستغاثة الحاف 


ْم ملكتي نقمة جا محة على نفسي حين سمعت Ble‏ هدية تناديي على 


الشاي أنا الذي كنت غارقاً ني الغيبة إلى أذني متوحلا" ني الندم صعلوكاً 
لا قلب له قدّبت الزجاجات الفارغة على أجد جرعة منسية أشربها على 
المرارة إن اللحمرة أحياناً تقلب إلى انتقام من النفس فلأنك غير متصالح 
مع نفسك ‏ ناقم عليها تشربها انتقاماً منها ليزيد جرحها ويتعمق ولم تكن 
في الزجاجات أية جرعة لا شيء غير الغبار لوث أصابعي 
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هبطت الدرجات إلى الفضاء ورأيت عیون الوقد النفطي في الليل مثل 


واهتز از ضميري 


- سأذهب إلى الحمام جلدي برشي وني الساء نذهب إلى ياسين 


قالت HS‏ هدية : 


۳۹۹ 


لياسين ٢‏ وخاله ؟ سيطر دك من باب الدربونة 
— اتفاهم معه اللسان SY‏ شيء خلق ؟ 
و 
— أعتقد (3h‏ اتفقنا على کلی شی ء وذهاب العم Soy‏ ضروري 
سنذهب سوية 
— والخيران ؟ سنکون فرجة 


بت سنذھب إليه والدنا مظلمة 
ےھ نے 


كان ياسين قد خرج من ا مستشفی قبل أربعة أيام من خروج نوري من 
الموقف وکان يسكن في بيت قديم مع آمه وعمته ي أعماق ale‏ الطو س 
سرنا 3 دروب طويلة متعرجة ضيقة حى وصلدا adi‏ ودخلت JI‏ هدیة 
Wl‏ من باب موارب يلوح منه الضوء قاثلة ما تریدون خطار ؟ ولحنا ظلا 
مكوراً بر ز ني أسفل مستطیل الضوء وبعد دقيقة أذنوا لا بالدحول 


كان ياسين بجلس على تخت خحشي تکورت عليه عدة مخدات في أوض 
ختلفة وقد مدد رجلیه الضمدتین على التخت عندما دخلنا ade‏ ا حجر 
الصغيرة رفع الکتاب الذي كان يسجل منه شيئاً في ورقة ».واعتدل ثي جلسته » 
Gly‏ فمه الصغير عن ابتسامة شاحبة أسيفة » وكأنما يريد أن يقول لا ضرورة 


a: 
(= 


بطلب المغفرة 
- ساحي يا بي ؟ آنا اللعون إلى يوم القيامة . 


۳۷ 


- عمري كله لم أعتد على أحد ولم أسبب الأذية لاحد وني آخر عمري 
أسبب الاذية لشاب حلو مثلك 


ب قسمة ! حظ ! أنا في النادر ما أركب دراجة عندنا في paul‏ 
مراسل يدور على الصيدليات وأنا عندي شغل آخحر يوم الحادثة لم يأت 
حسون تمرض وكان ني الإمكان تأجيل الشغلة إلى الغد صيدلية ني شارع 
الکفاح تريد أنبولات من الماء المقطر thy‏ ورائی شغل AS‏ 

وحی مدیر المدخر rel‏ ض على دهاي ولکن Ula‏ وسوس لي 
لأذهب وأقضي الشغلة بثلث ساعة وأشم المواء وا حو طیب وكان في 
الدراجة عطب صغير أصلحه ابن جير اننا الصائغ وطلعت وإذا على 


غفلة 
- الله سلم وانتهى الأمر إلى هذه النهاية 
قالت الام 
مالک Seals‏ 


- كيف رجلك الان: ؟ 


تپ رفا اھ ظط لش تا ضرف Se‏ ای ت 
مرة أخرى Li‏ صغيراً عند الرسغ 


وجد نوري نفسه بعتذر مرة Sp!‏ . 


۳۹۸ 


tle -‏ با ابي ساحي 
— مسامح ! مائة مرة مسامح 
هز نوري رأسه LT‏ 


- وتتصور قلي راح يبرد ؟ سأظل متندماً بقية عمري ‏ هذه المدة 
القصيرة اللي بقت منہ أنت سا می والله يخليك وتعيش مائة سنة بس 
يوم القيامة هل بساحي الله ؟ بطلعي بكفالة مثل ما طلعت الیوم ۲ 

وضحك راسین يك قصيرة علرة وقال 

— سیطلعك تبرثة 


وأطلت على الوجوه ألوان #تلفة من البسمات وتلفت ني الحجرة 
كانت مستطيلة فيها شباك عريض بشرف على الفناء وني أحد أضلاعها 
منضدة عليها ميزان صغير من النوع الذي يستخدمه الصیاغ وبعض الدوارق 
ول الأعلى رفان صفت عليهما زجاجات وعلب زجاجية لصقت عليها وريقات 
بیض ووردیه قلت لياسين 


د ace‏ تیر كامل 

ola —‏ هوايي شغلي وساوني 

al قالت‎ 

— حرام إذا رحنا يوماً لطبیب ياسين حضر لا الدواء إذا صار عندنا 
إسهال رکضنا عليه : وإذا مخص » وإذا وجع رأس : وإذا وجم سن ولذا 
وجع ظهر .. كل شيء . كل ثيء 


rts 


التفت إليها باسین 


لا تبالغی ! کل شىء کل شىء ! هذا قانون الأدوية العراقية 
Ul,‏ أستعين به عند الحاجة الصغيرة 


وبدأ ياسين يقص قصة شغفه بالكيمياء قائلا" 


الحياة كلها تفاعلات كيمياوية اطواء الذي نتنفسه الطعام الذي 
تأكله والعلاج كله تفاعل كيماوي ني ابلسم وإذا هذا التفاعل لم بنجح 
جمرب الطبیب “Mela‏ آخحر 


وساد جو من الرح م ie ot‏ متمنین له شفاء مک 


۳۵۰ 


فو جئت جثت البار ح2 در سالة طويلة 20 ن As Ste‏ الصمد مرسلة إل من 
الکویت بيد شخص یذ کر فيها مهدي أنه طلب نقله للتدریس في الکویت 
تخلصاً من مطاردة آخیه ولي db‏ وتنم آنفاس الحریة إلا" أن حکومتنا 
الوطنية « ۸ تکسر be‏ آخیه Lal‏ فاعتقلته أثر انتخابات العلمین وهو 
حی on‏ رهين الاعتقال دتهمة م oat‏ حی الان وروی مهدي وقائع 
ol‏ 3 العراق جمهورية واحدة هناك على الأقل أربع عشر 8 جمهورية 
لكل منها رئیسها ونظامهاء وجلاوزما فهناء ي الکویتء تنقض جمهوريتها 
م تبر م جمھوریة بغداد و حطم الالات الستوردة عوجب اتفاقیة a‏ حکومة 
بغداد والإصلاح الزراعي عندنا في أوج مجده الإقطاعي على أساس 
الاستقادة من خيرة الشیوخ heen ‘i‏ ليئين العظیم من خبرة المهندسين 
البرجوازيين حين أراد كهربة روسيا ؟ وا لحمعیات الفلاحية تسیر عندنا 


على النهج القدیم Sates tl‏ » ومن الغریب أن سدة الكوت وضعت 
لیت ار اسة حوفاً من فيران حمر فو صوبین ول یعیا۔ون قصة سد 


مارب ون العتقل آخذ بعض العتقلین بنشدون السجن لیس لا 


ونشأت معادلة غريبة : كلما ازداد اهجوم من اليمين ازداذت النقمة على 


۴٢۱ 


الیسار » da Sy‏ مله phy‏ الثر اجع ؛ السمة ؛ الي تتجلى بها جمهرة واسعة 
من المثقفين « الأفندية » آستفزوا رأوا ابن الشارع يعبر عن احساسیسه 
لأول مرة في حياته ويظهر من صلب الشعب أشخاص حاولوا بہذہ الطريقة 
أو بغيرها أن يعلنوا عن أنفسهم فسرت الرعصة في أوصاهم وقالوا 
كيف بتجاسر هولاء على رفع أعناقهم والإعلان عن أنفسهم ؟ صحيح 
أن هناك ثورة ولكنها ليست ثورة رعاع ولا و رقاعين ؛ ليست ثورة 
حمراء ولا حى وردية » بل ثورة موزونة نابعة من تربة هذا الوطن 
ومتلونة بألوانه السمراء والسبخة » وليست فيها أية قطعة غيار مستوردة 


غمتي هجة الرسالة ليس فبها بصيص من تفاول ولا بارقة أمل 
كل شيء بندهور على تحو لا یرد متزايد السرعة في تدهوره وی بغداد 
خیم شبح طائش من القلق والتمزق كان هناك تحد واضح للسلطة وجرى 
eae‏ کے ماهر و باوكا كر بل ری کو رت كانت كل 
الأشياء تقسم قسمة ضيزي بين قسمین لا ثالث هما قومي وشعوبي 
فوضوي ومومن بسيادة القانون » متأن ومستعجل 


وسرت في بغداد موجة ورع مفاجئة وتدلى ١‏ الله » فضياً وذهبیاً بین 
مود العذراء Trg‏ الناس بسمعون عن اغتیالات غامضة عن سيارات 
تجوب الشوارع وتطلق النار على من ترید وكانت الاماسي كثيبة مشبعة 
بالقلق والتوجس والأحزان والمقاهي والبارات تحيا حياتين حياة مرح 
ظاهر ء وحياة ضياع مطلق من الأعين ۰ والشفاه الوشوشة كان كل إنسان 
ببدو بلا حماية حى لو كان حمل في جيبه مسدساً غير مجاز من يدري 
ماذا gf‏ ء الدقيفة التالية ؟ القتل غيلة ۰ أم الاختطاف أم الإهانة » أم التوقيف ؟ 
وبدأ الناس يغيرون أماكن سكنهم مجبرین على ذلك أو دفعأاللشر ونشداناً 
للأمان . وصارت بغداد » كالكوفة » قسمة إلى أحياء مغلقة . وكانت المجالس 


rey 


العرفية فی ذروة نشاطها ولكل مجلس عرئي قوانینه غير الکتوبة ومنطقه 
الاص وکانت الصحف تفیض بالشتام تعلن اہراءات وتتهم وتنشر 
التکذیبات الرسمية وغير الرسمية » وجری التزویر في وضح النهار » وسرقت 
آسماء وعناوین ونشرت یومیات واعترافات جهنمية واختلط الأبيض 
بالأسود وبیع الأخضر بسعر الیابس 


وخلال ذلك كله أطلق هذا التعبیر المبقري قطار الثورة يسير رغم 
شحارات رکابه الختلفین ما کل ومشارب وما دام سائقه الحنك فوق 
الميول والانجاهات فسیسیر على الط الطلوب وف الانجاه الطلوب » ولا 
بهم ذا تخاصم الرکاب وتشاجروا وتناقشوا بأصوات زاعقه ولا يهم إذا 
حول النقاش إلى عرالك والعراك إلى عداوة والعداوة إلى دم والدم يمد 
جسراً إلى دماء جديدة كل شيء غير مهم حى إذا قلع أحد الركاب آسنان 
الآخر فستهدى للمتضرر أسناناً صناعية وحی إذا سرق طعامه فسینعم 
الخائع بوجبة کباب توحي بالزهد والتقشف ء وحى إذا فقأ عينه فما فائدتما 
إذا كانت الدنيا كلها ترى من خلال عين واحدة ؟ وجی إذا قذف به من 
النافذة > فستقدم لعائلة الفقيد فدية موضوعة في مظروف خاص القطار ساثر 
لا يتوقف ي الحطات ولا پٹریث > ولا بلتفت إلى احلف لا عم كم 
سر من ركاب الهم أنه یسیر یلهث بصهل في وجه الدنیا 

وکان ذلك أسوأ الأشياء 

بے ح٠‏ 2 

قضيت تلك الليلة عند إسماعيل تراقصت الأفكار آمامي كالشياطين 
كانت الافکار تكتسي لحماً وثياباً وتتراقص أمامي ني فترات النوم المتقطعة 
واستيقظت في الصباح الباكر » وءبضت.. نظرت إلى الملعب من خلال زجاج 


Yor (YF) 


بابالذرفة المغبش بأنفاسنا کتبت على الزجاج كلمة « ثورة ونظرت 
دافئة توحي بالاطمثنان والارض حية ثابتة قویة وبعد قليل ستنعم بدفء 
الشمس تلك هي ا حقیقة الطبيعية الصلدة 


استيقظ سماعیل ونظر في ساعته الوضوعة على الكرسي إلى جانبه ؛ 
قال 
يجب أن نصل إلى محلة الطوب بعد العاشرة بقليل 
ما زالت آمامنا ثلاث ساعات ریا 


وددت لو نتمشی قليلا” الحو ساحر : ونستطیع أن نجلس في الشمس 
قليلا“ قرب آللعب 


— ستتداول طعامنا » ونذهب 


عندما خرجنا إلى الشارع ملأت صدري بعذوبة شفافة وأحسست 
عسری اطواء الناعم على وجهي کانت الشمس تسطع بلون ذهی شاف 


سرنا صامتین باتجاه الملعب حيث كانت بعض الصاطب احضراء .فلا" أن 
(سماعیل قال الأفضل أن نتمشی في الحو Sab,‏ 


بعد برهة قال 


- يبدو آني سآسافر إلى الأردن . 


ot 


نظرت إليه باستغراب كان ذلك مفاجأة لي 

- ما هذا الكلام ٢‏ 

ب الأمور تقتضی أن أسافر إلى نابلس 

- وغيرها هذا الذي أحمله في صدره ary‏ أحياناً » كأنه مرتبط 
بأعصابي 

- سأترك الوكالة إذا سافرت 

ہے و اذا ۲ راتبها جد وعملها قلیل 

- ستتحول إلى عنکبوت ذکری 

- من يدري من سیحل ي مکانك ؟ 

Sl SL -‏ الطبيعة لا تحب الفراغ » وستبداً قصة جديدة 

— وسأكون أنا شاهداً فیها 

— ومن يدري ! النفس لا تتخلص من ترسبات التجر بة الماضية بسرعة 
سأضع قلمي 5 جيي ۽ وأحث عن عمل آخر 

أبطأ إسماعيل من خطواته البطيئة في الاصل » وقال همسا 

~ يبدو أن ماجدة حانقة علي 

کت وضعت أملها فيك ره کیت فارس أحلامها 7 


eo 


الحب نوع من الاستشهاد Lad‏ رصاصة ني القلب على حد تعبير 


تو os‏ الحکیم 


تبسم إسماعيل وقال 
ولكنها لا تخلف Ti‏ ہل تراہا تلن ؟ 
بتوقف ذلك على عمق الرصاصة 
لا أظن الرصاصة عمیقة ني قلب ماجدة ألما بنت اليوم الذي تعيشه › 
وهي ما تزال في مستهل شبابها ستتعرف وتری 
كلامك الیوم اکر هدوءاً من يوم تحدثنا آول مرة ني هذا الوضوع 


يبدو أنك قد تفهمت 


أنا أفهم کل شی ۶ حی أن يكون لي لیت وزوجة ولکن لیست 
ماجدة هي الي في خيالي وأرجو العذرة آنا على العموم أحس Sh‏ طاریء: 
وإقامي هنا موقتة هذا ليس موطنی ولا الکان الذي تشدني إليه 3 Bu‏ 
أن مکانی هناك 


كل ما آمي عليه هو أن شيئاً قاسياً هنا في صدري يشكل حركاني 
وبحدد لي الطريق الذي أسلك من قال أن الأطباء صادقون فيما قالوه ؟ رعا 


في الإمكان إخراج الرصاصة بعد هذا التاريخ 


نظرت ]4.5 مدهو شا مرا بصري على وجهه الفى النحيل ورقبته 
و صدر ه الامیف وقلت لہ 


yo 


— لا يكاد بدخل ني die‏ أن تسیر Sy‏ صدرك رصاصة إن الانسان 
)13 دخلت في إصبعة سلية لا یکاد يصبر على الألم 


— نبا مغروسة في اللحم > هنا قرب العدة » مستقرة فيه ترى يي 
الأشعة بيضاء مستطیلة وبين ا حین والاخر تذ کرني بنفسها 

وبقيت على استغرايي لا عکن » لا عکن أن أتصور أن رصاصة تستقر 
في الصدر ۰ ويستطيع الإنسان أن يعيش . ونظرت إليه مرة أخری وتقابلنا 
وفجأة سيعت Gye‏ صارخاً من ورائي التفغت فلمحت شخصاً برکض 
متجهاً ونا في البداية تصورت أنه يلاحق أطفالا وعندما اقترب تبينت 
أنه جندي pu‏ مسدسهہ وكان بشبر إلينا أن لقف مهدداً إبانا عسدسه 
هلتك من المفاجأة ‘ وتسمرت a‏ مكاني کان السدس در تفع Tag sts Seal‏ 
فوق رأسه وقبل أن يصل إلینا هتف مهدداً 

- تعالوا - تعالوا 

لم نتحرك من مکاننا قال إسماعيل 

= شو مالك ؟ OAT‏ الل hem‏ 

— تعالوا لا تعارضوا ‏ تعالوا 

- ماذا حصل ؟ قل لنا اذا نأي ؟ 


ترمون الحجارة على بيت أخت 


وسمى اسم شخص مرهوب IE‏ كان الحندي يقف إلى جانب 
إسماعيل » يحاول أن يدفعه احتج إسماعيل بہدوء 


- ما هذا الذي تقوله ؟ هل نحن أطفال لنقذف الحجارة ؟ 


۳۷ 


عندکم غرض_ تعالوا طلبتکم م 

۔_ لا أحد غی رکم الشار ع فارغ 

زعق به إسماعیل 

- پا ای أنت مجنون ؟ آفندیه » ویرمون الحجارة على البيوت © 

- لا آدري ! عندي أمر أن آخذ کم إليها 

بت وأين هو بیتها ؟ لا نعر فه 
هذه أيدينا هل تراها ملوثة بالتراب ؟ 

و تقدمت منه » وعرضت عليه يدي » مثل تلمیذ بعرض ,ديه على معلمه 
للنظافة 

ورأيت الحندي بنظر إل" مشدوهاً عینان مستديرتان » وأنف مستدق ء 
لي » واشح مع نبض ذاکرتی المرفرفة فة وآ وكأنما تتشمم رائحة 
ية عتمت > a‏ قبل أن بقول الحندي الشاب 


hl -‏ کرم ؟ 
— بالضبط 


a‏ وأنا عدنان > fi‏ تعرفی. ؟ 


TOA 


- اہن حلي عدنان 22 عدنان 

ولم أستطع أن أكمل ۰ فأكمل الحندي اسمه ء ثم قال 

3-3 نحن جرا 

ہے وتريد أن توقفنا ؟ 

ضحك عدنان وتمدد شاربه وقال 

oh ae 

توقفت مستجیباً لصدی عمیق رن" في نفسي 

cle oY a‏ ال 

والتفت إلى إسماعيل فرأيته يطوي ذراعه على صدره مشدوهاً 

— إسماعيل هذا رجل من gle‏ المفقودة 

dy —‏ تعرفه ؟ 

- تركته في سن لا تعرف إذا التقيت به بعد ستة أعوام الان أنظر إليه 
أي شاب غدا يريد أن یستخدم السلاح ضدنا 

وتأبطت ذراع Ged‏ ونظرت في وجهه العرق من التأثر 


أعاد عدنان السدس إلى قرابه وسرنا متلازمین وكان إسماعيل يسير 


ro4 


اذهب وقل لصاحبته إن الذي توهمت أنه قذف الحجر هو ابن حلي 

ولا يمكن أن يفعل ذلك 

بدت الحبرة على أأوجه ا مر بع الأسمر وقال 

- وهل ستصدق © 

وبدا اج زع على وجه الصغير 

قل الحقيقة اا الحندي ولا بغخرر بك أحد هل nae‏ حجرا 
بہقذف ٢‏ 

د a‏ ولکنها قالت أن سیت صرت حجر يقع في الحديقة 


فاذهب وأتي بمن ي الشارع. 


عم آما ترید أن تظهر ساطتها 


— فلم الحيرة إذن ؟ كن شجاعاً أيها احندي 
قال بعد إطراقة 


EE ين‎ 


أوقفنا السيارة عند أول الزقاق الذي بقع فيه منزل یاسین ورأينا في 
انتظارنا في البداية حاول أن ينهض على عكازتين ولكنه كان یسیر متخلخلا" 
فاضطرنا أنا والسائق أن نشابك أيدينا ونصنع له منها مقعداً وحملناه 


إلى السيارة وني المحاكم حمله حمال إلى مصطة عند بات المحكمة » وأجلسه 


۳۹۰ 


علیها كان نوري و هدره of‏ انتظار نا قلفین és‏ بطل انتظار ا صاح 
ا حاجحب en Soy‏ ویاسین عمد 3s‏ هله المرة أصر الحاجب على of‏ 
بحمل نوري ضحیته ویدخل به إلى الحکمة ورأيت رقبة نوري تتوتر 
وهو بحمل ياسين على ظهره نفس الرقبة الي رأيتها آول مرة وأنا في سیارته › 
فانطبعت في ذا كرتي دخلنا الحکمة شبه الظلمة » حيث بجلس ا حاکم على 
منصة عالية » وقرأ ا حاکم تقریر حاکم التحقیق » وکنت أسمع فاث نوري 
من مكاني وراء حاجز التفرجین شيخ حمل شاباً في مقتبل العمر ومرت 
الدقائق بطیئة متوترة طويلة وبعد ذلك رفع الحاكم ol,‏ وقال موجهاً 
كلامه إلى ياسين 


— هل تصاحتما ؟ 
س بم 
— ولیس عندك شیء ضده ؟ 


جات 
صمت الا کم مقلباً آوراقه » بم نطق بحكمه 


- حکمت المحكمة بغلق القضية على أن يبقى الق العام وهو بقضي 


بان تسحب من السائق نوري حسن اجازته لشیخوشته وضعف بصره 


آبلول ۱۹۷۱ 


rvs 


2 


حصید الرحی (قصص) بغداد ‏ ۱۹۵6 
مولود آخر ١‏ (قصص ) بفداد ‏ ۱۹۰۹ 
النخلة والحيران (رواية) بیروت ۱۹۱۵ 
خمسة أصوات (رواية) بيروت ۱۹٦۷‏ 
الحكم الأسود ني العراق ‏ استعراض صحفي لأحداث العراق لا قبل 
ثورة ١5‏ تموز ‏ القاهرة ۱۹٥۰۷‏ 


قصص واقعية من العالم العربي ( اختیار وتقديم بالاشتراك مع محمود أمين 
العام ) ء القاهرة ۱۹۵۷ 


لاشين عملاق الثقافة الصيئية القاهرة ۱۹٥۱۷‏ 


rir 


ell 


غائب ۵ 
الفصل الأول ۷ 
الفصل الثاني vy‏ 
الفصل الثالث t\‏ 
الفصل الرابع ٦‏ 
الفصل ا لحامس ۸۱ 
الفصل السادس 44 
الفصل السابم ۱۰ 
الفصل الشامن ۶ 
الفصل التاسع ۱۳ 


re 


۱۳ 


۱۸۳ 


Yo\ 


ry 


الفصل الماشر 

الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل ا جامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثامن عشر 
الفصل التاسم عشر 
الفصل العشررن 
الفصل ا حادي والعشرون 
الفصل الثاني والعشرون 


کنب للمؤلف 


۳۹1 


2 تا اس‎ a 


مفشورات IN AES‏ تراد 


